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  شكر وعرفان

  

ر كل الذين تحملوا إهمالي لهم بانشغالي عنهم خمس سنوات  أشك

ضاق عن الأوراق والكتب  في مكتبي الذي كاملة، قضيتُها

وأشكر أستاذتي المشرفة التي أتعبتُها كثيرا في . وعلاه الغبار

وأشكر كل من دعا لي بالتوفيق وتمنى . مراجعة ما كتبتُ وتصويبه

 .لي النجاح
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من  )76ص(" ل القرآنشكِ تأويل مُ "في  )276ت( شد انتباهي ما أورده ابن قتيبة  
 لَ طَ بَ ، لَ لُ اهِ جَ الْ وَ  مُ الِ العَ  هِ تِ فَ رِ عْ ي مَ فِ  يَ وِ تَ سْ ى يَ ت ا حَ وفً شُ كْ ا مَ رً اهِ ظَ  لهُ كُ  رآنُ القُ  انَ كَ  وْ لَ "ه أن
 نَ يْ لُ بَ اضُ فَ الت  للدارسين  دعوةٌ أنه  فأدركتُ  ،"رُ اطِ وَ خَ الْ  تِ اتَ مَ ، وَ ةُ نَ حْ المِ  تِ طَ قَ سَ ، وَ اسِ الن
 ،، والسعي نحو حل مغاليقهإمعان الفكر والنظر في نص القرآن الكريم ضرورةلى إ

وأن يَسيحَ المرءُ في دروب آياته  واستخراج دُرره المخبُوءة في ألفاظه ومعانيه،
كتابٌ لا المُناسبات، فإنه من ليرى عجائب ما فيه المُحكَمات، والأُخَرِ المُتشَابهات، 

تزيغُ به الأهواء، ولا تلتبسُ به الألسنة، ولا يشبعُ منه العلماء، ولا يخلق على كثرة 
  .الرد، ولا تنقضي عجائبُه

ة، بو عصُ شد االله أ على كلامِ  الكلامَ  فإن  ،صعبا على الكلامِ  إذا كان الكلامُ و     
، والفصاحة من اللكَن، أما كلامُ البشر تتميز فيه البلاغة  ذلك لأن كلامَ  االله  من العي

ه في أحسن موضع من النظم ألفاظُ قد جاءت اء، كيف و غَ لَ فيه عقول البُ  ارُ تعالى فتَحَ 
  !والتركيب، وليس لدلالاته مُنتهى

واختيار مجال الدرس  إلى العزم على خوض هذا المسلك يالذي دفعن لكذ
وجعلتُ من سورة البقرة  في القرآن الكريم،لبحث عن المناسبة والتناسب لاللغوي 

 ولهذا الطول أثرٌ في خفاء المناسباتنص قرآني في كتاب االله،  أنموذجا، فهي أطولُ 
 فرأيتُ أن أجعل التركيز على .ويتأكد البحث ، وعند الخفاء يحتد التساؤلأحيانا كثيرة

، ثم إن ذلك من شأنه كله لك العمرُ ون ذآية، فدُ  مواطن الخفاء ولم أتتبع السورة آيةً 
، وهذا خِلافُ التفسيرعلم خرج هذا العمل من دائرته التي رُسمت له إلى ميدان أن يُ 

  .المطلوب

مما زادني حماسا لهذا العمل أنني بدأتُ مرحلة الدراسة الجامعية بالتخصص و     
التعامل مع القرآن لمائه في في علوم الشريعة، فاطلعت على أصول الفقه وجهود عُ 
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الكريم واعتباره خطابا متكاملا متعدد الدلالات، وعلى التفسير الموضوعي للقرآن 
ة في العصر الحديث، لِمَا أفاده ي ص منطلقُ الدراسات الن  -في نظري–الكريم الذي هو 

طا وث في العلاقات التي تربط الآيات بعضها ببعض، بل تربط السوَرَ كلها ربحُ من بُ 
ا من خلال الكشف عن المناسبة والتناسب فيها، حتى عُد القرآن كله كالآية مً كَ حْ مُ 

  .الواحدة

ثم خُضتُ مجال الدراسات اللغوية فكان لي موعدٌ مع النظم الذي أفاض في 
مؤكدا على وجود علاقات " دلائل الإعجاز"في ) 471ت(بيانه عبد القاهر الجرجاني 

تَأَملُوهُ سُورَةً "جعله مُنتَظما مُرتبا، وأن العرب الذين نزل فيهم القرآن بين أجزاء الكَلِمِ ت
فَلَمْ يَجِدُوا فِي الْجَمِيعِ كَلِمَةً يَنْبُو بِهَا مَكَانُهَا، وَلَفْظَةً  ،وَآيَةً آيَةً  ،وَعُشْرًا عُشْرًا ،سُورَةً 

بَلْ وَجَدُوا  ،أَوْ أَحْرَى وَأَخْلَقُ  ،اكَ أَوْ أَشْبَهُ رَهَا أَصْلَحُ هُنَ ييُرَى أَن غيُنْكَرُ شَأْنُهَا، أَوْ 
  .)39ص("وَإِتْقَانًا وَإِحْكَامًا ،وَأَعْجَزَ الْجُمْهُورَ، وَنِظَامًا وَالْتِئَامًا ،اتسَاقًا بَهَرَ الْعُقُولَ 

التناسب في القرآن، المناسبة و وجود  إثبات من التساؤل حول لم يكن المنطلقُ 
 الآيات التي بين  القائمة علاقةالمن التساؤل حول  كان الانطلاقُ م، بل فذلك أمرٌ مسل

   :الإشكالية في السؤال الآتي وعليه، تحددت. يبدو للقارئ اختلافٌ في دلالاتها

تطبيق ذلك في سورة كيف يتم و  ،المناسبة والتناسب في القرآن ما هي معالمُ 
   البقرة؟

  :منها رعيةٌ ف أسئلةٌ  شكاليةوتندرج تحت هذه الإ
  كيف يتم تحديد مفهوم المناسبة والتناسب؟ -
هل يكفي الاقتصار على البنية التركيبية للنص القرآني أم لابد من تجاوز ذلك  -

 إلى الحديث عن البنية الترتيبية له؟
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بين نظرة البلاغيين للموضوع ونظرة المشتغلين بعلوم  هل هناك اختلافٌ  -
 القرآن؟

 مناسبات للآية الواحدة؟د العد تهل يمكن أن ت -
 ما هي العلاقةُ بين المناسبة وأسباب النزول؟  -

  : ومن هنا كان عنوان البحث الذي يسعى إلى الإجابة عن تلك الأسئلة هو    
  .معالم المناسبة والتناسب في القرآن الكريم، سورة البقرة أنموذجا

  :فيما يلي تتمثل، فالبحث المرجوةُ من هذا هدافأما الأ    

 .في القرآن الكريم تعرف على مفهوم المناسبة والتناسبال -

 .نماذج من آيات سورة البقرةعلى ذلك  تطبيق -

 .القدامى والمحدثين في هذا الموضوع وتحليلها جهود ستعراضا -

 أسباب النزول وعلم المتشابه فيالإعجاز و محاولة الاستفادة من علوم القرآن ك -
 .رآنياستكشاف العلاقات القائمة في النص الق

اهتمت ببيان العلاقات التي تربط أجزاء  في تراثنا العربي دراساتٌ نشأت لقد 
 صفالبحث عن الوحدة . ومناسبة بعضها لبعض، عُرفت بعلم المناسبات القرآني الن

 الموضوعية للسورة من القرآن لا يتم بدراسة التراكيب والدلالات في حدود الآيات
النظر في السياقات وارتباط الآيات وتناسب الدلالات المتتالية  وحدها، بل لا بد من

الأجزاء، وتلك هي البوادر الأولى  بينللخروج بنظرة شاملة تعطي للصورة تكاملا 
للتفطن إلى ضرورة الاهتمام بالنص من خلال السياق وارتباط السابق باللاحق 

، ومن الكثرة المختلفة إلى البنية ي ل إلى الكُ  زئي وعلاقته به، فيتم الانتقال من الجُ 
  .حدةت المُ 
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الفخـــر كجهـــود والتناســـب تـــب فـــي تراثنـــا عـــن المناســـبة علـــى مـــا كُ  اطلعـــتُ ولقـــد 
والطـــاهر بـــن  )911ت(والســـيوطي  )885ت(والبقـــاعي  )794ت( الزركشـــيو ) 604ت(الـــرازي 
ل ابن سـنان ما فعمثل كذلكوغيرهم، وما كتب في الدراسات البلاغية  )1393ت( عاشور

فـــي منهـــاج البلغـــاء،  )684ت( وحـــازم القرطـــاجني ،فـــي ســـر الفصـــاحة )466ت( الخفـــاجي
  .لم يتم تطبيقه في القرآن إلا عن طريق التمثيل في الغالب تنظيرافكان ذلك 

بحثــا تنــاول هــذا الموضــوع  -علمــي مبلــغفــي -وأمــا الدراســات الحديثــة فلــم أجــد 
 بقــرة، ولكــن وجــدت دراســات متقاربــة مــن هــذابالشــكل الــذي أحــاول تطبيقــه فــي ســورة ال

 ولأحمـد أبـ "دراسة في النظم المعنوي والصـوتي في القرآن التناسب البياني"كتاب مثل 
أطروحـــة جامعيـــة لنيـــل درجـــة دكتـــوراه الدولـــة فـــي اللغـــة العربيـــة ، وأصـــلُ الكتـــاب زيـــد

لعــام الــذي ه تنــاول التناســب بمفهومــه الكنــ وآدابهــا مــن جامعــة محمــد الخــامس بالربــاط،
دون أن يفرق بينه وبين المناسبة، وكان بحثـه فـي القـرآن عامـة من  ىماددأب عليه القُ 

بـالتطبيق،  دون تحديد سورة بعينها، على عكس ما قمت به من تخصيص سـورة البقـرة
ولــذلك لــم تتقــاطع الدراســتان إلا فــي مباحــث يســيرة تشــابهت فــي العنــوان واختلفــت فــي 

  .المضمون

 يمحمد العمري في تفريقه النظري بين مفهوم سلكيتُ بمعلى أنني اهتد
البحث هذا يسعى ، و "البلاغة العربية أصولها وامتداداتها"المناسبة والتناسب في كتابه 

، فالذي لاحظته أن كثيرا من الباحثين قديما وحديثا يجعل الفكرة وضوحا إلى زيادة
د خطابي الذي استخدم كما هو الحال مع محم المناسبة والتناسب أمرا واحدا،

يفرق  ولم "لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب"المصطلحين معا في كتابه 
وعند التحقيق في . بينهما بل جعلهما مصطلحا واحدا يُتيح التنوع في الاستعمال فقط

الموضوع ندرك أن بينهما فرقا يسعى هذا البحث إلى الإسهام في بيانه وتحديد 
  .المصطلحين
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ارتكزت هذه الدراسة على  شكالية وما تفرع عنها من تساؤلاتالإابة عن جللإو 
، مع الاعتماد على المنهج الوصفي المناسب لعرض المفاهيم المتعلقة بالموضوع

النماذج مقارنة ثم  ،بغرض استخلاص النتائج تحليل آثار القدامى وآراء المحدثين
 قائمة في كل طرف من أطرافأوجه العلاقات ال لإبراز ببعض التطبيقية بعضها

   .عملية المقارنة

تقسيمات تتصدرها مقدمة يليها بابان، هذا العمل على  بُنيمن أجل ذلك، 
، وهو بمنزلة الإطار المفاهيمي وتداولاً  حول المناسبة والتناسب معرفةً الأول منهما 
 أما الفصل الأول، فهو عن المناسبة: اثنين ن فصلينتضم وقد ، للموضوع كله
وأما الفصل الثاني، فهو عن المناسبة  ،والإعجاز البياني القرآن علوموالتناسب في 

ما تقرر ثم يأتي من بعد ذلك بابٌ يتم خلاله تطبيق  .والتناسب في الدراسات البلاغية
حول تطبيقٌ كلي  الفصل الأول: فيه فصلان أيضاعلى سورة البقرة، و  من قبلُ 

صد السورة وبنيتها العامة، واحتوى الفصل الثاني على مناسبة والتناسب في مقاال
  .يات، ثم في النهاية خاتمةجزئية على نماذج من الآ تطبيقات

 ،ق البعيدفُ وا بيني وبين رؤية الأُ حشرتُ نفسي وسط عمالقة كبار حالُ  قدل
 البلاغة،اللغة و أخوض بحثا تتجاذبه علومٌ مختلفةٌ من علوم القرآن وعلوم  ووجدتنُي

الطريق،  أعانني على سُلوك ؤلاءه ع من آثارشِ كان يَ  اجاه لكنني لا أُنكر أن نُورا و و 
، علوم، فإذا هي مؤطرةٌ ببنية معرفية واحدةتلك اليجمع  خيطًا ناظمًا فأبصرتُ 
 أستقصي كل موضع من سورة البقرة بدا لي فيه شيءٌ من الغموض والخفاء فمضيتُ 

وأحاول تحليله بالنظر في  تساءل عن سر ذلك وسببهفي مناسبة بعضه لبعض، فأ
أن عدم وضوح المناسبة لا  بينها والإدلاء بالرأي أحيانا، مُوقنا أقوال العلماء والمقارنة

   .ليس علما بعدمه العلم بالشيءِ  عدمُ فيعني أنها غير موجودة، 
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 ةُ مساند مما أعانني على بلوغ هذا الأمر وشد عضُدي طيلة خمس سنواتٍ و 
الصارمة ها الدائم إلى جانبي بتوجيهاتها ووقوفُ  ،الأستاذة المشرفة على هذا العمل

ما ادخرت وُسعا ولا مُعين، وأنها  كانت خيرَ وإني أشهدُ أنها . وإرشاداتها الكريمة
منذ أن كان بذرةً حتى صار زرعا  بوقتها في سبيل تقويم مسار البحث علي  بخلت

  .أن يَسُر الناظرين الآن أرجوفاستوى على سُوقه، 

على كل  شكري الخالصوفي شُكر الناس أدبٌ ووفاء، فللأستاذة المشرفة 
عظيم  ولأعضاء لجنة المناقشة مني .التوجيهات التي لم تألُ جهدا في إسدائها

وعلى ما ينبثق من ملاحظاتهم الامتنان على ما بذلوه من جهد في قراءة هذا البحث، 
  .خللفيه من  مافي سبيل تقويم كل 

 



 

 

 

 

 

 

 

  : الباب الأول

  المناسبة والتناسب معرفةً وتَداولاُ
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  :مدخل

في فضاءات معرفية كثيرة، يؤدي في كل  يتشعبالمناسبة يكاد مصطلح 
ا في المفهوم اللغوي للمناسبة، أي المشاكلة هفضاء منها أغراضا محددة تتقاطع جميع

أما التناسب . 1والمقاربة والربط واتصال الشيء بالشيء كما تدل عليه معاجم اللغة
يحمل إشارة قوية إلى أصالة المفهوم وعمقه ولعل ذلك  ،2فيتوجه إلى معنى الاعتدال
  .3في التداول المعرفي العربي

يبرز مصطلح المناسبة في ظواهر لغوية متنوعة للغوي ا ففي الفضاء. 1  
صوتية وصرفية وتركيبية، كبناء الماضي والأمر على الضم لمناسبة واو الجماعة، 

أو عند ياء  ،المتكلمواشتغال المحل بالحركة المناسبة عند الإضافة إلى ياء 
المخاطبة في الفعل المضارع والأمر، وكتغليظ حرف اللام من لفظ الجلالة إذا سبقه 

ه مع الكسر، وإمالة بعض الحروف، وغير ذلك من القواعد الِ فَ فتح أو ضم، واستِ 
  .4الصوتية والصرفية والنحوية

 برز المصطلح في مبحث القياس مني الدراسات الأصوليةفضاء وفي  .2
علم أصول الفقه، ذلك لأن إجراء القياس يحتاج إلى آليات معقدة لا تُغني عنها 
معرفة الوصف الجامع بين الأصل والفرع، بل لا بد من استظهار الدليل المعتبر 

 ،الإجماعو  ،النص: ذلك بأحد مسالك العلة التي من أشهرها ويتم . لهذا الوصف

                                                           

الفيروز آبادي، : و، دار صادر د بن مكرم أبو الفضل جمال الدين، لسان العرب،ابن منظور، محم: ينظر -  1
  ."نسب"مادة  ،1995، دار الفكر للطباعة والنشر والتوثيق، القاموس المحيط: محمد بن يعقوب

  ".عدل"، مادة لسان العرب، والقاموس المحيط: ينظر -  2
التهانوي، : ينظر[ .وبين دلالاتهالمناسبة  صطلحوي في معجمه كشاف اصطلاحات الفنون مالتهانتناول  -  3

، 1، تحقيق علي دحروج، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، طكشاف اصطلاحات الفنون والعلوممحمد علي، 
1996 :2/1646.[  

حسان،  :و. 300ص: 1993، 1، عالم الكتب، القاهرة، طالبيان في روائع القرآنحسان، تمام، : ينظر -  4
  .274، 273صص : 1994ثقافة، الدار البيضاء، المغرب، ، دار الاللغة العربية معناها ومبناهاتمام، 
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والمناسبة هنا هي أن يكون بين الوصف . المناط تنقيحُ و  ،المناسبة، و السبر والتقسيمو 
للشارع  مقصودةٍ  مصلحةٍ  بحيث يترتب على تشريع الحكم عنده تحقيقُ  والحكم ملاءمةٌ 

  .1أو دفع مفسدة عنهم ،من جلب منفعة للناس

ا من البحث العلمي، ا وافرً المناسبة حظ  نالت القرآن علوم وفي فضاء. 3
الكريم له أهميته في فهم كلام االله تعالى، حتى قال فاعتبُرت علما من علوم القرآن 

، وهو عند 2"في الترتيبات والروابط ةٌ عَ ودَ أكثر لطائف القرآن مُ " :)604ت(الرازي 
  .  3"قول، ويُعرف به قدر القائل فيما يقولبه العُ  رُ حزَ تُ  شريفٌ  علمٌ "الزركشي 

المحسنات  مجال ضمن البلاغةفضاء في والتناسب  رت المناسبةُ ثمِ استُ و . 4  
إلى  جزء منهما مضافٌ  كل  ،زءين فصاعداتركيب القول من جُ البديعية، وتعني 
، ما من أنحاء النسبة إليه بجهة ما من جهة الإضافة، ونحوٍ  الآخر، ومنسوبٌ 

  .ذلك وتفصيله لاحقا، إذ عليه مدار هذا البحث وسيأتي تحليلُ 

كذلك،  لدراسات اللسانيةافضاء المصطلح في نجد وإلى جانب البلاغة، . 5  
قام كل من اللساني  )Paul Grice( غرايسبول لالنظرية الحوارية  فانطلاقا من

بإرساء معالم  )D.Sperber( والفرنسي دان سبربر )D.Wilson( البريطاني ديردر ولسن
من خلال استعارتهما لإحدى قواعد ) Théorie de la pertinence( نظرية المناسبة
 التي تعني أن يكون الحديث مناسبا، وهذا يقتضي ألا " العلاقة"قاعدة المحادثة، هي 

ويتوصل الباحثان إلى تحديد . ينقص كم المعلومات عما هو ضروري ولا يزيد عنه
  :)effet et effort( مفهوم المناسبة وفق معيارين اثنين هما الجهد والنتيجة

أقل في تأويله ازدادت كلما تطلب عمل التواصل الإشاري الاستدلالي جهدا  -
 .مناسبته

                                                           

  .1/661: 1986، 1، دار الفكر، دمشق، طأصول الفقه الإسلاميالزحيلي، وهبة، : ينظر -  1
  . 10/145: 1981 ،1، دار الفكر، بيروت، طالتفسير الكبيرالرازي، محمد فخر الدين،  -  2
اهيم، مكتبة محمد أبو الفضل إبر : حقيقت، البرهان في علوم القرآنالزركشي، بدر الدين محمد بن عبد االله،  -  3

  .1/35: دار التراث، القاهرة
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  .1كلما كان لعمل التواصل الإشاري الاستدلالي نتائج أكثر ازدادت مناسبته -    

وللإشارة، فقد تمت ترجمة . والتناسب الفضاءات المعرفية للمناسبة همأ تلك  
 Convenance: مصطلحات هي ةإلى الفرنسية من طرف جورج زيناتي بثلاث ناسبةالم

– Accord – Harmonie تكرار مصطلح وترجمة التناسب بHarmonie  مع إضافة
Proportion: وه ثانٍ  مصطلحٍ 

3 :للمناسبة نعمان بوقرةبينما اختار  ،2
Situation ، في

4 :المصطلح الإنجليزي يستخدم حين نجد تمام حسان
Appropriateness.  

نا   لغوي، ولا بتخصصنا ال الوثيقة الصلةذي العرض إلى تحديد الفضاء  يجُر
يخفى على الباحث المتخصص أن علوم العربية عامة قد تبلورت معرفيا ومنهجيا في 

لذا يكتمل بحثنا في . ضوء ما يحدث من تقاطع وتداخل بينها وبين علوم القرآن
هاتين الظاهرتين اللغويتين حينما نفقه ما وقع من تداخل معرفيّ تسبب في إثراء 

  .بلاغيالسؤال اللغوي وإغناء درسه ال

   

                                                           

، ترجمة سيف الدين دغفوس التداولية اليوم علم جديد في التواصلروبول، آن وموشلار، جاك، : ينظر -  1
  :وينظر النص الأصلي. 81ص ،2003، يوليو 1منظمة العربية للترجمة، بيروت، طومحمد الشيباني، ال

Reboul A. & Moeschler J. (1998), La pragmatique aujourd’hui. Une nouvelle 

science de la communication, Paris, Editions du Seuil (Points) : p62  
  .2/1646 ،1/511، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: ينظر -  2
، جدارا للكتاب العالمي، المصطلحات الأساسية في لسانيات النص وتحليل الخطاببوقرة، نعمان، : ينظر -  3

  .169ص ،2009، 1عمان، ط
   .365ص ،2007، 1، عالم الكتب، القاهرة، طاجتهادات لغويةحسان، تمام، : ينظر -  4



 

 

 

 

 

 

  :الفصل الأول

 علوم القرآنالمناسبة والتناسب في 

  والإعجاز البياني
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  :مدخل

 في البداية إلى أن موقع البحث في إعجاز القرآن قد تم  الإشارةُ  من المفيد
وم القرآن، وهي العلوم التي تدور في فلك النص القرآني لُ عرف بعُ ه ضمن ما يُ تحديدُ 

 والجمع والترتيب،وعلم الغريب،  ،متشابهكأسباب النزول، والمكي والمدني، وعلم ال
  . لكوغير ذ والوقف والابتداء،

ل أن يكون البحث في الإعجاز مستقلا عن بقية العلوم القرآنية الأخرى  ناوفض
  ، ولأن فرع الإعجاز تطاول كثيرا والتناسب لأهميته الواضحة في التماس المناسبة

يبقى و  .مستقلا حتى أضحى يشكل فضاءً  مقارنة مع الفروع الأخرى -منذ البداية–
بين تلك الفروع ما دام أصلها واحدا، حتى تكاد  اعلى الرغم من ذلك قائمالتداخل 

بسبب وحدة  تصعب معرفة حدود كل علم من العلوم لشدة الترابط الحاصل بينها
المنبع، وهو نص القرآن الكريم الذي من أجل خدمته وحل عويصه واستكشاف خباياه 

  .جاءت هذه العلوم

علوم القرآن الكريم، ثم  ظاهرة المناسبة ضمن في البداية عتتب نأن  ناآثر ذلك ل
  .البياني فضاء الإعجاز ليها استكشاف هذه الظاهرة فيي
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  القرآن ضمن علوم علمٌ : المناسبة: المبحث الأول

  تحديد المفهوم: المطلب الأول

 رتيـبِ تَ  لُ لـَعِ  منـهُ  عـرفُ تُ  علـمٌ "وهـي  حـوث علـوم القـرآن،تُدرس المناسبة ضـمن بُ 
، ةِ اسَـفَ الن  ةِ ايَـي غَ فِـوَ  ةِ غَـلاَ بَ الْ  ر سِـ"هـو  -كمـا يـرى البقـاعي– العلمذا وه .1"رآنِ القُ  اءِ جزَ أَ 
، فهنـاك علاقـة آكـدة بـين 2"وِ حْـن الن مِـ انِ يَـالبَ  لـمِ عِ  ةَ سـبَ نِ  يرِ التفسِـ لـمِ ن عِ مِـ هُ تُ سبَ ت نِ انَ كَ وَ 

   .البحث عن المناسبة في النص القرآني وبين علم التفسير
 ســبعة وأربعــين نوعــاً مــن علــوم القــرآن لبرهــانفــي كتابــه ا قــد أحصــى الزركشــيو 

ـــم المناســـبة، وكـــذلك فعـــل ـــان إلا أنـــه  مصـــنفه فـــي الســـيوطي جعـــل مـــن بينهـــا عل الإتق
، 3المناسـبة النـوع الثـاني مـن أنـواع العلـوم عـد أمـا الزركشـي ف .أوصلها إلى ثمانين نوعا

ا فـي اللغـة بأنهـا المشـاكلة معناه عدما بينب 4ها النوعَ الثاني والستينعد وأما السيوطي ف
منطقية يمكـن علاقات ، وهي 5القائمة بين الآيات العلاقاتوالمقاربة، وبأنها ترجع إلى 

  :6الآتي ها بالشكلتمثيل
  علاقات المناسبة

  
  التلازم الذهني      العلة  سبب ال  الخيالي    الحسي/العقلي    الخاص /العام

  

                                                           

، دار الكتاب الإسلامي، في تناسب الآيات والسور نظم الدرر برهان الدين أبو الحسن إبراهيم، البقاعي، -  1
  .1/6،القاهرة

  .المرجع نفسه -  2
  .1/35البرهان في علوم القرآن، : ينظر -  3
  .2/451 ،1999، 1، دار الفكر، بيروت، طالإتقان في علوم القرآن ،يوطي، جلال الدينالس: ينظر -  4
  .2/452 ،المرجع نفسه: ينظر -  5
  . نفسه  -  6



 المناسبة والتناسب في علوم القرآن والإعجاز البياني

14 

 

،       1"عــــضٍ بَ  اقِ ا بأعنَــــذً ها آخِــــبعضِــــ لامِ الكَــــ اءِ جــــزَ أَ  عــــلُ جَ "والفائــــدة مــــن ذلــــك هــــي 
  :2عن الربط بين الكلام، فقسمه إلى أقسام السيوطي ثم تحدث

وذلك عند تعلق الكلام بعضه ببعض وعدم تمامه بالأولى، : ظاهرالربط ال .1
. و الاعتراض أو البدلأ التفسير أو عندما تكون الثانية للأولى على وجه التأكيد أو

 .والمناسبة هنا تكون واضحة
  :وهذا القسم نوعان: الخفيربط ال. 2

ـــربط 1.2. ـــالعطف(اللفظـــي ال  وهنـــا لا بـــد مـــن وجـــود علاقـــة مـــن علاقـــات: )ب
وَاللــهُ يَـقْـبِضُ « :كالتضـاد فـي قولـه تعـالى ،، ومن أمثلـة ذلـك علاقـة الـتلازم الـذهنيالربط

وثنائيات التضاد كثيـرة فـي القـرآن،  .البسط ≠القبض  ،)245البقرة، ( »وَيَـبْسُطُ وَإِليَْهِ تُـرْجَعُونَ 

  :أمثلتها ما يلي منو 
  .الأرض ≠الوعيد، السماء  ≠الرهبة، الوعد   ≠العذاب، الرغبة  ≠  الرحمة

مـا إذا كـان الـربط خاليـا مـن العطـف أ): مـن دون عطـف(الربط المعنوي 2.2.
  :3الشكل الآتي فتوجد قرائن معنوية تضمن المناسبة بين الكلام يوضحها

  قرائن الربط المعنوي

  
  

  ......حسن التخلص      المضادة        الاستطراد               التنظير     
  

                                                           

  .2/452: الإتقان -  1
   .453، 2/452، المرجع نفسه: ينظر -  2
تماما لما ورد في وما ذكره السيوطي مطابق . 1/40 ،البرهان في علوم القرآن: و. 2/453 ،الإتقان: ينظر -3

  .البرهان
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كَما أَخرَجَكَ ربَكَ مِن بيَتِكَ باِلحَق وَإِن فَريقًا مِنَ المُؤمِنينَ  «:قوله تعالىك: التنظير -  

 حالٍ  ، فيه تشبيهُ )5- 4سورة الأنفال، ( »مُ المُؤمِنونَ حَقاأُولـئِكَ هُ  «:عقب قوله »لَكارهِونَ 

هو كراهية المؤمنين في بادئ الأمر لما هو  النظير بمثله، ووجه الشبه وإلحاقُ  بحالٍ 
  .1خير لهم في الواقع

، فإن )06البقرة، ( »...إِن الذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ  «:قوله تعالىفي : المضادة -  

قبلها كان حديثا عن القرآن الذي جاء هدى للمتقين، فانتقل بعدها للحديث عن ما 
  .الكافرين على سبيل التضاد

يا بنَي آدَمَ قَد أَنزَلنا عَلَيكُم لبِاسًا يوُاري سَوآتكُِم  «:قوله تعالىمثل : الاستطراد -  

هَذِهِ الآْيَةُ وَارِدَةٌ " :)538ت( قال الزمخشري )26الأعراف، ( »وَريشًا وَلبِاسُ التقوى ذلِكَ خَيرٌ 

إِظْهَارًا لِلْمِنةِ  ،عَلَى سَبِيلِ الاسْتِطْرَادِ عَقِيبَ ذِكْرِ بُدُو السوْآتِ، وَخَصْفِ الْوَرَقِ عَلَيْهَا
، وَإِشْعَارًا فِيمَا خُلِقَ مِنَ اللبَاسِ، وَلِمَا فِي الْعُرْيِ وَكَشْفِ الْعَوْرَةِ مِنَ الْمَهَانَةِ وَالْفَضِيحَةِ 

  .2"بِأَن التسَترَ بَابٌ عَظِيمٌ مِنْ أَبْوَابِ التقْوَى
كحديثه عن قصة إبراهيم مع قومه ودعاء إبراهيم ربه  :حسن التخلص -  

عَثوُنَ  «:بقوله � ����� 	� ا���� ������� �� ��م ا��
�	� ����» وَلاَ تُخْزنِِي يَـوْمَ يُـبـْ�   :

ا�'&%اء، ( ا!��ت» مَالٌ وَلاَ بَـنُونَ إِلا مَنْ أَتَى اللـهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنةُ لِلْمُتقِينَ وْمَ لاَ ينَفَعُ ي«

  .)و	� �&�ھ� 87

ذكر السيوطي قرائن أخرى تقترب من حسن التخلص  هذاإ/�.� إ�,   
  .كالانتقال من حديث إلى آخر، وكحسن المطلب مع التمثيل لكل ذلك

  

  

                                                           

  .10/263 ،الدار التونسية للنشر، تونس، تفسير التحرير والتنوير، الطاهر محمد ابن عاشور،: ينظر -  1
، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلالزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر،  -  2

  .2/74 ،دار المعرفة، بيروت
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   أنواع المناسبات: نيالمطلب الثا

بـالنص القرآنـي  الإحاطـة بناءً على ما تعنيه المناسبة في الدراسات القرآنية مـن
 :1قسمين في هاأنواع فإن الدارسين لها جعلوا، من كل جوانبه

، ومــن أنواعهــا مــا )الســورة(تحيــل إلــى داخــل الــنص مــاوهــي : مناســبات داخليــة .1
  :يلي

 ).العلاقات بين الآيات(السورة الواحدة مناسبات ترتيب آيات   -

 ).براعة الاستهلال(مناسبة مطلع السورة لمقصدها   -

 .مناسبة ختام السورة لمطلعها  -

 .مناسبة فواصل الآي للآية التي ختمت بها  -

  :، ومن أنواعها)السورة( تحيل إلى خارج النص ماهي و: مناسبات خارجية .2

 .مناسبة السورة لما قبلها وما بعدها  -
 .مناسبة ختام السورة لمطلع التي تليها  -
 .مناسبة مطلع السورة لمطلع التي تليها  -

  :كما أن هناك نوعا مشتركا بين القسمين، هو المناسبة بين الموضوعات كالآتي
  موضوعات /موضوع

  
  مقطع+ مقطع       سورة        + سورة        مجموعة أخرى  + مجموعة سور    

    
ي إلى تحليله في نص سورة البقرة باعتباره المدونة النموذجية التي وهذا ما سنأت

 .نستأنس بها من أجل استكشاف أسرار بنية هذا النص

  
                                                           

 ،2002، 1، المكتبة المكية، طعلم المناسبات في السور والآياتل، محمد بن عمر بن سالم، بازمو : ينظر -  1
  .28ص
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 ا وآياترً وَ المناسبة وترتيب القرآن سُ : ثالثالمطلب ال

يمكن الحديث عن المناسبة في القرآن دون ربطه بمبحث ترتيب سوره وآياته،  لا
  ترتيب السورعلى و  الواحدة،على ترتيب الآيات في السورة فدراسة المناسبة تعتمد 

مسألة ناقشها العلماء قديما ال ذهوه .المصحففي  ورودهاحسب  مع بعض عضهاب
  :1ها ما يليحاصلُ 

 .باتفاق العلماء توقيفي  ترتيب الآيات في السورة أمرٌ  -

 :أما ترتيب السور بعضها مع بعض ففيه ثلاثة أقوال -

 .مثل الآيات توقيفي  هو أمرٌ   -1

 .لهم -صلى االله عليه وسلم-هو من فعل الصحابة بتفويض النبي   -2

 -صلى االله عليه وسلم-معظم السور ترتيبها معلوم من عهد النبي   -3
 .كالسبع الطوال والحواميم والمفصل، وما سوى ذلك كان بفعل الصحابة

حث مصدر ترتيب السور لا تأثير له على ب النقاش حول ومهما يكن فإن
 المناسبات بينها، ما دام العمل قائما على ما استقر عليه ترتيب المصحف منذ تم

 -رضي االله عنه-وقد أجمعت الأمة على مصحف عثمان . جمع القرآن أول مرة
وتلقته بالقبول، بل إن مما يدل على كمال هذا الترتيب هو ضمانه لتحقيق مبدأ 

  :2ركشي والسيوطي، ومن أمثلة ذلكالمناسبة بين السور كما أشار إلى ذلك الز 

  
                                                           

: ، دراسة وتحقيقالبرهان في ترتيب سور القرآنالغرناطي، أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير، : ينظر -  1
، يوطي، جلال الدينالس: و. 182ص ،1990الأستاذ محمد شعباني، مطبعة فضالة، المحمدية، المغرب، 

 ،1986، 1عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط. حقيق، تتناسق الدرر في تناسب السور
  .56ص
  .2/457 ،الإتقان في علوم القرآن :و. 1/260 ،للزركشي البرهان في علوم القرآن: ينظر -  2
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 .مراعاة حروف التهجي كما في الحواميم  -1

 ."البقرة"ومطلع  "الفاتحة"موافقة أول السورة لآخر ما قبلها كما في أواخر   -2

 ."الإخلاص"و "المسد"مراعاة التناسب الصوتي كما في أواخر   -3

 ."الانشراح"و "الضحى"مراعاة التناسب الدلالي كما في   -4

جمع القرآن وضعوا شرعوا في أن الصحابة لما  )388ت( الخطابي ذكروقد 
إنا « :استدلوا بذلك على أن المراد بهاء الكناية في قوله .العلقسورة سورة القدر عقب 

وتعقيبا على هذا  .)01العلق، ( »اقرأ«:إلى قوله الإشارةُ  )01 ،القدر( »أنزلناه في ليلة القدر
ولنا أن نستخلص من هذا الأثر  .1"وهذا بديعٌ جدّا": )543ت( بن العربياقال الإجراء 

  :المنقول عن الصحابة الملاحظات الآتية

يكشف لنا في الدلالات، و  على التماس المناسبة جيل الصحابة حرص: أولا
  .وأصالته البحثهذا عن عمق  هذا المسلك

 وإعجابهم بهذا البحث كما هو واضح في -فيما بعد- اهتمام العلماء: ثانيا
  .تعقيب ابن العربي

قد يوهم الأثر أنهم كانوا يعتمدون على الاجتهاد والنظر في العلاقات : ثالثا
ترتيبهم للمصحف، والتحقيق أنهم كانوا يستأنسون في عملهم ذلك بين السور في 

ما ثبت على مع الاعتماد في الوقت نفسه  ،المناسبات الداخلية والخارجية بالتماس
  .يلديهم من نقلٍ توقيف

    

                                                           

  . 184ص ،البرهان في ترتيب سور القرآن: ، و2/458 ،الإتقان -  1
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فضي إلى إدراك حقيقة الوحدة البنائية إن التأمل العميق في كتاب االله تعالى يُ 
في سوره وآياته، وأن له نظما بديعا تلاقت فيه أجزاؤه وتعانقت حتى صار وحدة 

جمعت عن تفريق، فلقد كانت في تنزيلها إنها إن كانت بعد تنزيلها قد "، متكاملة

ائما على قواعده، فلما أريد نقله بصورته إلى كمثل بنيان كان ق ،مفرقة عن جمع
ق أنقاضا، فلم تلبث كل لبنة منه أن ر ناته، ثم فُ بِ مت لَ ق ه ورُ رت أبعادُ د غير مكانه قُ 

 لَ عرفت مكانها المرقوم، وإذا البنيان قد عاد مرصوصا يشد بعضه بعضا كهيئته أو 
  .1"مرة

 المناسبة وأسباب النزول: رابعالمطلب ال

وبين دراسة المناسبة، إذ والسور  اتأسباب نزول الآيبين  تلازمٌ  ناكليس ه
على أن معرفة سبب نزول . ي المصحففيختلف عن ترتيبها  تيب نزول الآيِ تر 

والبيئة  سياقها التاريخي من خلال النظر في بتقريب فهمها الصحيح الآية كفيلٌ 
ت في حقهم، فعلم المناسبة وفي طبيعة المخاطبين الذين وردالعامة التي نزلت فيها، 

  . يتطلب الإحاطة بكل ما يتعلق بالخطاب

استثماره بالسيوطي البحث عن المناسبة  ةحاولن الجهود المبذولة نجد موم
، ويعني به الاعتلاق، ونراه يستخدم مصطلحا دقيقا يسميه وإدراكها أسباب النزول

ل مثلا عند الحديث عن يقو . التماس العلاقات الكامنة بين أجزاء النص القرآني
وأما وجه :" مناسبة سورة النساء لسورة آل عمران التي سبقتها في ترتيب المصحف

ومنها أن سورة آل عمران ذكر فيها ..."  :قالثم  2..."بآل عمران فمن وجوه اعتلاقها

                                                           

  .155، 154ص ص :،، دار القلم، الكويتالنبأ العظيم نظرات جديدة في القرآندراز، محمد عبد االله،  -  1
أحمد بن محمد الحمادي، إصدار وزارة : ، تحقيققطف الأزهار في كشف الأسرارالسيوطي، جلال الدين،  -  2

  .679ص ،1994، 1الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، ط
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قِينَ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِ «  : وذكر في هذه السورة ذيلها وهو قوله ،د مستوفاةحُ قصة أُ 

فإنها نزلت لما اختلف الصحابة فيمن رجع من المنافقين من غزوة أحد كما   »فِئَتـَيْنِ 

الذِينَ «  : أن في آل عمران ذكرت الغزوة التي بعد أحد بقوله   ومنها .1في الحديث

وَلاَ تَهِنُوا فِي  « : بقوله وأشير إليها هنا ،» اسْتَجَابوُا للِـهِ وَالرسُولِ مِن بَـعْدِ مَا أَصَابَـهُمُ الْقَرْحُ 

 ف أن تأخير النساء عن آل عمرانرِ ين عُ هوبهذين الوج  ،»ابتِْغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونوُا تأَْلَمُونَ 

ما في آل  لأن المذكور هنا ذيلُ  ،2من تقديمها عليها في مصحف ابن مسعود أنسب
  .3"أنسبفكانت بالتأخير  ،هه وتابعُ عمران ولاحقُ 

يقوم أساسا على  على مساحة واسعة من نص القرآن الكلي هذا تطبيقٌ 
كانت قد ظهرت  مصطلحاتٍ توظيف تنوعٍ في استكشاف المناسبة في العلاقات، مع 

كما  وغيرهما )471ت( والجرجاني )255ت(في الفضاء البلاغي مع الجاحظ  من قبلُ 
 بينقديما ا حقيقية امتدت ، ويؤكد ذلك ما تم تقريره سابقا من أن جُسورً لاحقاه سنتبينُ 

وتلاقُحها حتى تشكلت وحدةٌ  مكنت لانتقال المعارفمختلف الفضاءات المعرفية، و 
  .قام عليها تراثنا العربي فكريةٌ 

  قرآنالمناسبة وعلم متشابه ال: خامسالمطلب ال

وترتيب آيات القرآن  استعراض العلاقة القائمة بين استكشاف المناسبة بعد
نعني به بمتشابه القرآن، و  كذلك أسباب النزول، ننظر في علاقة المناسبةوسوره، و 

                                                           

ن أصحاب رجع ناس م »فما لكم في المنافقين فئتين« :رضي االله عنهزيد بن ثابت  عنأخرج البخاري  -  1
فما  «:فنزلت ،لا :وفريق يقول ،فريق يقول اقتلهم :النبي صلى االله عليه وسلم من أحد وكان الناس فيهم فرقتين

  ].4/1676[،»لكم في المنافقين فئتين
  .1/262 ،البرهان في علوم القرآن: ينظر -  2
  .679ص ،قطف الأزهار -  3
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والمراد به مجموع الآيات التي حصل فيها تشابه بسبب  ،1المتشابه اللفظيا حصرً 
     الزيادة والحذف، أو التعريف والتنكير،  تكرارها ووقوع التقديم فيها والتأخير، أو

  . ن أخرىأو إبدال حرف مكان آخر، أو كلمة مكا

حفظ كتاب االله تعالى  هذا النوع من المتشابه تسهيلَ في  بحثِ ال وكان غرضُ 
على الطاعنين فيه بادعائهم  د وللر  وعدم السهو في تلاوته بالخلط بين مواضع آياته،

  .2وجود التناقض في الموضوع الواحد المكرر في مواضع مختلفة
قد قام التأليف في هذا المجال على المناسبة، ف علمب ارتباطٌ  للمتشابه اللفظيو 

بينها يسير  فاختلامع  تهادلالفي تركيبها و استقصاء الآيات القرآنية التي تشابهت 

                                                           

مجالات متعددة ترجع  هيقصدون ب يدانعلم المتشابه هو أحد فروع علوم القرآن، والذين ألفوا في هذا الم -  1
  :كلها إلى نوعين اثنين هما

تتقاطع دراسته مع مجال  -ه من علوم القرآنإلى جانب كون–وهذا النوع : المتشابه في مقابل المُحكَم: الأول -
حيث نجد الأصوليين الأحناف يقسمون  علمي آخر، فالمحكم والمتشابه يدرس ضمن بحوث علم أصول الفقه،

اللفظ باعتبار دلالته على المعنى إلى واضح الدلالة وغير واضح، فالواضح له أربع درجات مختلفة في شدة 
والمحكم هو أعلى درجات . المحكم –المفسر  –النص  –الظاهر : الآتيالوضوح حسب الترتيب التصاعدي ك
 –المجمل  –المشكل  –الخفي : وأما غير واضح الدلالة فدرجاته هي. الوضوح من حيث الدلالة على الحكم

الظاهر والنص، بينما غير : وعند جمهور الأصوليين من غير الأحناف فإن واضح الدلالة درجتان فقط. المتشابه
]. 1/317 ،أصول الفقه الإسلامي للزحيلي: ينظر. [الواضح عندهم درجة واحدة هي المجمل أو المتشابه

 ،آل عمران(»هُوَ الذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آياَتٌ محْكَمَاتٌ هُن أمُ الْكِتاَبِ وَأُخَرُ مُتَشَابهَِاتٌ   «:والأصل فيه قوله تعالى
ختلاف كبير في تحديد معنى المحكم والمتشابه بسبب عدم ورود ذلك من الشرع، مما دفع أبا وقد وقع ا .)07

حامد الغزالي إلى اختيار أن يفسر ذلك بما يعرفه أهل اللغة ويناسب اللفظ من حيث الوضع، فرأى أن المحكم 
 :يرجع إلى أمرين

   .لمتشابه ما تعارض فيه الاحتمالوا ،المكشوف المعنى الذي لا يتطرق إليه إشكال واحتمال :أحدهما-
ما لم يكن فيه متناقض  ،على ظاهر أو على تأويل ، إماأن المحكم ما انتظم وترتب ترتيبا مفيدا: الثاني -
ردد بين تلمس المكالو  ،)الحيض/الطهر( وأما المتشابه فيجوز أن يعبر به عن الأسماء المشتركة كالقرء .ومختلف

  ].1/106 ،، دار الفكرالمستصفى من علم الأصولي، أبو حامد محمد بن محمد، الغزال: ينظر. [ءالمس والوط
  .المتشابه اللفظي، وهو المقصود في هذا البحث: النوع الثاني -

عبد االله بن محمد : ، تحقيقمتشابه القرآن العظيمابن المنادي، أبو الحسين أحمد بن جعفر، : ينظر -  2
  .226ص ،1993ع، دمنهور، مصر، الغنيمان، مكتبة لينة للنشر والتوزي
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، إذ التغيير في التركيب تقديما . في التركيب على أن التشابه الدلالي فيها نسبي
ا ما وهذ. وتأخيرا، أو زيادة وحذفا، أو غير ذلك من شأنه حصول تغيير في المعنى

الدرس اللغوي  على مما يعود بعظيم الفائدة دفع إلى البحث عن الحكمة من وراء ذلك
  .الذي نزل بلسان عربي مبين قبل بحث القرآن

يستقصي جميع الآيات المتشابهة في  )708ت( فنجد مثلا ابن الزبير الغرناطي
اسبة كل سور القرآن الكريم كلها ويعمل على توجيه دلالاتها من خلال التماس من

ففي سورة الفاتحة أربع إشكاليات يبحث لها عن توضيح . تركيب للسياق الوارد فيه
  :هي

وبين الواقع في سورة الجاثية » الحمد الله«ما الفرق بين الوارد في الفاتحة بقوله   -1
 ؟»فلله الحمد«

) فاطر -سبأ  –الكهف  –الأنعام  –الفاتحة (ما وجه افتتاح السور الخمس   -2
في استقلالها واختصاصها به دون سواها، مع تساوي السور كلها  بالحمد الله

 بأنفسها وامتياز بعضها عن بعض؟

ما وجه تخصيص كل آية منها بما ورد فيها من أوصافه تعالى بعد الحمد له  -3
 :لى النحو الآتيع

 .»رب العالمين... «  :الفاتحة -

 .»الذي خلق السموات والأرض... « :الأنعام -

 .»ي أنزل على عبده الكتابالذ... « :الكهف -

 .»الذي له ما في السموات وما في الأرض... « :سبأ -

 »فاطر السموات والأرض... « :فاطر -
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والحمد الله «: ما وجه اطراد الحمد في غير مطالع السور على أسلوب واحد هو  -4
 .)182الصافات، . 75الزمر، . 10يونس، . 45الأنعام، ( »رب العالمين

معتمدا منهج التحليل  عنهااليات يبدأ الغرناطي بالإجابة تلك الإشك تحديدبعد 
ففي الإشكالية . ، جاعلا نصب عينيه البحث عن المناسبة من وراء ذلكوالاستقصاء

تقتضيه حتى يلائم سورة منها ما ورد  لمناسبةفهل هذا التخصيص : "الثالثة يتساءل
  1"من ذلك في غيرها؟

أمّ القرآن لما كانت أول سورة :" قولوفي معرض الإجابة عن السؤال الثالث ي
ومطلع آياته وهو المبيّن لكل شيء والمعرّف بوحدانيته سبحانه وانفراده بالخلق 

  .2"ذلك من أوصافه العلية ما يشير إلى ذلك كله فناسبوالاختراع وملك الدارين، 

الوصف الوارد في سورة الأنعام فمن حيث ما وقع  مناسبةوأما :" ثم يضيف
  .3"من الظلمة ر الأنوار وجعل الخير من النور والش  دَ بَ عَ  نْ الإشارة إلى مَ  فيها من

وفي سورة البقرة يتناول تخريج الحروف المقطعة في أوائل السور فيستعرض 
أقوال من سبقوه في هذا البحث، فمنهم من رأى أنها من المتشابه الذي يقابل المحكم 

لواجب عدم تأويلها والإيمان بها كما فلا مجال للخوض في تفسير معناها، بل ا
فذكر أن تلك الحروف . ومنهم من رأى ضرورة تأويلها على مقتضى اللسان. جاءت

حة بها، والعرب تراعي ذلك كثيرا، وهو رأي تَ هي بمنزلة أسماء لتلك السور المفتَ 
  . 4)180ت( وسيبويه )170ت( الأكثرية واختيار الخليل

                                                           

ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه الغرناطي، أحمد بن إبراهيم بن الزبير،  -  1
  . 1/150 ،1983، 1تحقيق سعيد الفلاح، دار الغرب الإسلامي، بيروت، طاللفظ من آي التنزيل، 
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فاده أن  هذه السور إنما ورد في مطلعها من ثم أضاف الغرناطي وجها آخر م
في سورة البقرة مثلا سببه " الم"فمجيء . الحروف ما كثر تكراره في تركيب ألفاظها

" ن"و " ق"و" حم"كثرة هذه الحروف الثلاثة دون غيرها في السورة، وكذلك الأمر في 
غير  يناسبهالا وقد اطرد هذا في أكثرها فحق لكل سورة منها أن " :ونحوها، ثم قال

وموضع ) ن والقلم(من سورة  "ن") ق(من سورة  "ق"الوارد فيها، فلو وقع في موضع 
فقد بان وجه اختصاص كل سورة بما به ... ، المناسبةن لعدم كِ مْ لم يُ  "ق" "ن"

  .1"سورة منها ما افتتح غيرها يناسبافتتحت، وأنه لا 

 عاني السورة مناسب لما في آخر في ذلك نبه إليه الزركشي، هو أن كل م وسر
 .2حرف القاف من الشدة والجهر والقلقلة والانفتاح

 :»القلم«و» ق«وفي الجدول الآتي مقارنة إحصائية بين سورتي 
  »القلم«سورة   »ق«سورة 

نَا/فَـوْقَـهُمْ /باِلْحَق /تنَقُصُ /قَدْ /فَـقَالَ /وَالْقُرْآنِ /ق وَأَلْقَيـْ
لَهُمْ /رزْقاً/باَسِقَاتٍ /  /باِلْخَلْقِ /فَحَق /وَقَـوْمُ /وْمُ ق ـَ/قَـبـْ

  /قَعِيدٌ /الْمُتـَلَقيَانِ /يَـتـَلَقى/أَقـْرَبُ /خَلَقْنَا/وَلَقَدْ /خَلْقٍ 
 /أَلْقِيَا/قَريِنُهُ /وَقاَلَ /لقَدْ /سَائِقٌ /باِلْحَق /رقَِيبٌ /قَـوْلٍ 

  /نَـقُولُ /الْقَوْلُ /قَدمْتُ /وَقَدْ //قاَلَ /قَريِنُهُ /قاَلَ /فأَلَْقِيَاهُ 
لَهُم/بِقَلْبٍ /للِْمُتقِينَ /قُولُ وَت ـَ  /قَـلْبٌ /فَـنـَقبُوا/قَـرْنٍ /قَـبـْ

/باِلْحَق /قَريِبٍ /وَقَـبْلَ /قَـبْلَ /يَـقُولُونَ /خَلَقْنَا/وَلَقَدْ /أَلْقَى
  .باِلْقُرْآنِ /يَـقُولُونَ /تَشَققُ 

  /مَمْنُونٍ /وَإِن /بِمَجْنُونٍ /بنِِعْمَةِ /أَنتَ /يَسْطرُُونَ /ن
  /عَن/بِمَن/إِن /الْمَفْتُونُ /ونَ وَيُـبْصِرُ /وَإِنكَ 

بيِنَ  /الْمُهْتَدِينَ بِ  هِينٍ /فَـيُدْهِنُونَ /تُدْهِنُ /الْمُكَذم/  
  /الأَْوليِنَ /آياَتُـنَا/وَبنَِينَ /كَانَ /أَن/زنَيِمٍ /مناعٍ /بنَِمِيمٍ 

  /ليََصْرمُِنـهَا/الْجَنةِ /بَـلَوْناَ/بَـلَوْناَهُمْ /إِنا/سَنَسِمُهُ 
  /فَـتـَنَادَوْا/ناَئمُِونَ /من/يَسْتَثـْنُونَ /مُصْبِحِينَ 
  /صَارمِِينَ  /كُنتُمْ /إِن/أَنِ اغْدُوا/مُصْبِحِينَ 
  /مسْكِينٌ /يَدْخُلَنـهَا/أَن/يَـتَخَافَـتُونَ /فاَنطلََقُوا
 /تُسَبحُونَ /مَحْرُومُونَ /نَحْنُ /لَضَالونَ /إِنا/قاَدِريِنَ 
/إِنا/وَيْـلَنَا/يَـتَلاَوَمُونَ /مِينَ ظاَلِ /كُنا/إِنا/ربَـنَا/سُبْحَانَ 

هَا/يُـبْدِلنََا/أَن/ربَـنَا/طاَغِينَ /كُنا   /راَغِبُونَ /ربَـنَا/إِنا/منـْ
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  /النعِيمِ /جَناتِ /عِندَ /للِْمُتقِينَ /إِن /يَـعْلَمُونَ /كَانوُا
  /تَحْكُمُونَ /كَالْمُجْرمِِينَ /الْمُسْلِمِينَ /أَفَـنَجْعَلُ 
نَا/أَيْمَانٌ /تَخَيـرُونَ /ن ِ/تَدْرُسُونَ    /تَحْكُمُونَ /إِن /عَلَيـْ

كَانوُا/يَسْتَطِيعُونَ /يدُْعَوْنَ /عَن/صَادِقِينَ /كَانوُا/نإِ 
  /سَنَسْتَدْرجُِهُم/وَمَن/فَذَرْنِي/سَالِمُونَ  /يدُْعَوْنَ /

  /عِندَهُمُ /مثـْقَلُونَ /من/مَتِينٌ /إِن /يَـعْلَمُونَ /منْ 
  /مِنَ /لنَُبِذَ /من/نعِْمَةٌ  /أَن/ادَىنَ /تَكُن/يَكْتبُُونَ 

  /إِنهُ /يَـقُولُونَ /ليَـُزْلِقُونَكَ /الذِينَ /وَإِن/الصالِحِينَ 
  .للْعَالَمِينَ /لَمَجْنُونٌ 

  123= المجموع   56= المجموع 
  300= عدد كلمات السورة   357= عدد كلمات السورة 

 %41=  النسبة %15.68= النسبة 
ما عدا » ق«اف يكاد يظهر في كل آية من آيات سورة نلاحظ أن حرف الق

  .43-40-35-34-32-25-20-13-9-8- 3: الآيات

بينما نجد الفاصلة في سورة القلم تنتهي بحرف النون في الغالب ما عدا 
. فإنها تنتهي بحرف الميم -49-48-40-34-20- 16-13-12-11- 4: الآيات

  .هر أيضا في بنية بعض الكلماتمع أن حرف النون لم يقتصر على الفاصلة، بل ظ

إن تتبع متشابه القرآن يوصل إلى إدراك أوجه المناسبات في فوفي الأخير، 
لأجل ذلك كانت تعقيبات ابن  .مكان حرف على آخر واستبدال حرفٍ  اختيار تركيبٍ 

  :التعبيرات هذه الزبير الغرناطي في بحثه للمتشابه اللفظي لا تخرج عن

-  بعلى ما يجب ويناس كل. 

 .فوضح التناسب والتلازم -
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 .ناسب ذلك ذكر افتتاح السورة -

 .والتناسب في هذا أوضح من أن يتوقف فيه -

وليس شيء من هذه الأوصاف العلية بمناسب لغير موضعه كمناسبة  -
 .موضعه الوارد فيه

 .إن الملائم المناسب ما ورد، وإن عكسه غير ملائم ولا مناسب -

  .لافهفورد كل على ما يجب ولا يناسب خ -

يمكن  انطلاقا من الإشكاليات السابقة إن طريقة التحليل التي وضعها الغرناطي
ولهذا السبب  ،ستفيد منها من خلال استثمارها وتطبيقها لاحقا على سورة البقرةنأن 
   .عرّج عليها في هذا القسم من البحثنُ أن  ناآثر 

  :خلاصة

علوم القرآن أن المشتغلين في فضاء  - بعد هذا العرض–أصبح واضحا 
بنية أدركوا أهمية المناسبة والتناسب في بحوث الدراسات القرآنية، وأن ذلك يتجاوز 

بجملة من علاقات العموم والخصوص،  وربطها لفظ ليصل إلى مستوى المعانيال
  .والسبب والعلة، وغيرها من العلاقات

سورة كما أن المناسبات منها ما هو داخلي يتمثل في ترتيب الآيات داخل ال
الواحدة، ومناسبة مطلع السورة لختامها ونحو ذلك، ومنها ما هو خارجي يُحيل إلى 

وهذا ما  .مناسبة ختامها لمطلع السورة التي تليهامدى وما بعدها، و  السورة ما قبل
  .أسعى لتطبيقه لاحقا على سورة البقرة

أهمية الترتيب الذي أفضى إلى تحقيق الوحدة  -إلى جانب ذلك–واتضحت 
البنائية للقرآن الكريم في سوره وآياته، على الرغم من اختلاف هذا الترتيب عن كيفية 
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وأن البحث في متشابه القرآن يؤدي . النزول الخاضعة لأسباب معينة ووقائع مشهورة
إلى استكشاف مناسبة كل تركيب للسياق الوارد فيه، مثلما فعل ابن الزبير الغرناطي 

الآيات  في واقعةجابة عن طائفة من الإشكالات الفي جهوده الرامية إلى الإ
ولا شك في أن الاستعانة بذلك المنهج ستثُري الجانب التطبيقي لهذا  .المتشابهة

  .البحث

ء علوم لكن الملاحظة الهامة التي نخلص إليها هي أن المشتغلين في فضا
لمعنى واحد، القرآن لم يفرقوا بين المناسبة والتناسب، وأنهم يستخدمون المصطلحين 

كالزركشي والسيوطي، بينما يؤثر  همويطغى استخدام مصطلح المناسبة عند بعض
البقاعي استخدام مصطلح التناسب بكثرة، في حين لا يتحرج آخرون كالغرناطي من 

  .مع وحدة الدلالة المزج بينهما

وحتى تستقيم الدراسة وتكتمل بلورتها، يتطلب منا منهجيا التطرق إلى جملة 
بيئات التي اهتمت بالنص القرآني، وكان من ذلك بيئة الإعجازيين لتقصي ال

 ؟فماذا أضاف هذا الفضاء للدرس اللغوي. الظاهرتين من خلال طروحاتهم
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 ينبيافي الإعجاز الوالتناسب مناسبة ال: المبحث الثاني

  من التركيب إلى الترتيب :المطلب الأول   

ـــبط البحـــث فـــي إعجـــاز القـــرآن ـــدم حولهـــا  ارت ـــت كثيـــرا واحت الكـــريم بقضـــية طال
صــراع كبيــر هــي جدليــة اللفــظ والمعنــى، وتســبب ذلــك فــي نشــوء نظــرة تجزيئيــة أخلــت   

أهــم  أضــحىبالصــورة الكليــة المتكاملــة للــنص القرآنــي الــذي  -فــي كثيــر مــن الأحيــان–
  .يزال مانص لغوي لدى العرب و 

يعرفهــا العجمــي والعربــي، والبــدوي ني مطروحــة فــي الطريــق، المعــا"فبــين فكــرة   
لحقيقــة  هنــاك إغفــالٌ  2"فة فــي حكمهــاالمعــاني والمصــر  الألفــاظ خــدمُ  " وفكــرة 1"والقــروي

  .البنية الواحدة للمعنى والمبنى معا في نص القرآن الكريم
ـــد علـــى أهميتهـــا عبـــد القـــاهر الجرجـــاني   فـــي  هـــذه البنيـــة المتكاملـــة هـــي التـــي أك

الألفـاظ لا تفُيـد حتـى تُؤلـف ضـرباً :" يقـولفهـو  ،كتابيه دلائل الإعجاز وأسـرار البلاغـة
، فلــو أنــك الترتيــبالتركيــب وخاصّــاً مــن التــأليف، ويُعْمَــد بهــا إلــى وجــه دونِ وجــهٍ مــن 

كيــف جــاء واتفــق، وأبطلــت  او فَصْــل نثــرٍ فعــددت كلماتــه عَــد عَمَــدت إلــى بيــت شــعرٍ أ
ـــه بُ نضـــدَهُ ونظامـــ ـــذي علي ـــه أُ ه ال ـــرت فـــرغ المعنـــى وأُ نـــي، وفي الـــذي  ترتيبـــهجـــري، وغيّ

  :بخصوصيته أفاد ما أفاد، وبنَسَقِه المخصوص أبان المراد، نحو أن تقول في
  قِفا نَبْكِ من ذِكْرَى حَبيبٍ ومنزل

  »نزل قفا ذكرى من نبك حبيبم«

                                                           

، 2، عبد السلام محمد هارون، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، مصر، طالحيوان ،الجاحظ، أبو عثمان -  1
1965، 3/131.  

لمدني مطبعة ا: محمود محمد شاكر، الناشر: ، قرأه وعلق عليهأسرار البلاغةالجرجاني، عبد القاهر،  -  2
  .8ص ،بالقاهرة، دار المدني بجدة
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تَهُ من صاحبه، وأسقطت نسب ،نعم .أخرجته من كمال البيان، إلى مجال الهَذَيان 
وقطعت الرحمِ بينه وبين مُنْشِئه، بل أحَلْت أن يكون له إضافةٌ إلى قائل، ونَسَبٌ 

  .1"يَخْتَصّ بمتكلم

  :وفق المراحل الآتية ويسبقُ الجرجاني المعنى على اللفظ  

  : ترتيب المعاني في النفس. 1

ترتب  فناظم الكلام يقتفي في نظمه آثار المعاني، ويرتّب كلامه حسب
فلا بد إذن . ، والإخلال بهذا المبدأ يؤدي إلى الكدر وسوء الفهم2المعاني في النفس

لعل هذا الكلام و . 3من ترتيب الألفاظ في الذكر على موجب ترتيب المعاني في الفكر
الذي  ؤكد أهمية الكلام النفسيت يبرز في شخصية الجرجاني النزعة الأشعرية التي

 ذلك إن هذه الصفة ثابتة، وفسروا -خلافاً للمعتزلة-الله، وقالوا  الأشاعرة صفةً  هأثبت
الكلام القائم " :ف أبو حامد الغزالي كلام االله بأنهعر قد بأنها معنى يقوم بذات االله، و 

  .4"بذات االله تعالى، وهو صفة قديمة من صفاته

  : ترتيب الألفاظ مع مراعاة المعاني .2

حتى تؤلف ضربا خاصا من التأليف، لا تفيد  -كما سبق–الألفاظ لأن 
  .وترتيب الألفاظ في السياق مبني على ترتيب المعاني في النفس

 
                                                           

  . 5-4ص ،أسرار البلاغة -1
مطبعة المدني : محمود محمد شاكر، الناشر: ، قرأه وعلق عليهدلائل الإعجازالجرجاني، عبد القاهر، : ينظر -2

  . 49ص ،بالقاهرة، دار المدني بجدة
  .20ص ،أسرار البلاغة: ينظر -3
، تحقيق الإحكام في أصول الأحكامالآمدي، أبو الحسن، : وينظر. 1/100، المستصفى من علم الأصول -4

الرازي، أبو عبد االله، : وكذلك 130- 1/129 ،1،1985الشيخ إبراهيم العجوز، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
  .1/177، ، دراسة وتحقيق طه جابر العلواني، مؤسسة الرسالةالمحصول من علم الأصول
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  : توخي معاني النحو .3

بذلك معنىً هو غاية في الدقة، فليس المقصود بمعاني النحو  الجرجاني يقصد
وهذا ، المعاني المعجمية، ولكن وجود العلاقات بين الكلام وفق ما يقتضيه علم النحو

يتطلب من القارئ تجاوز سطح البنية اللغوية والنظر فيما يقوم بين معاني الألفاظ 
واعلم أنك إذا رجعت إلى نفسك علمت علما لا يعترضه الشك " :يقول .1من علاقات

 ،ى بعضها على بعضبنَ ويُ  ،ق بعضها ببعضعل لا نظم في الكلم ولا ترتيب حتى يُ أن 
بناءً على هذا يكون المعنى المفهوم من الكلام مختلفا و  .2"جعل هذه بسبب من تلكوتُ 

عن المعاني المفهومة من الوحدات اللغوية المكونة له، وتصبح العلاقات التي ينشئها 
  .3المتكلم بين وحدات السياق هي الدالة، لا الكلمات في حد ذاتها

 إ ثم ظم بغزل الإبريسم ونسج الديباج وعمل النقش  نوالوشي الذي تشبيهَهُم الن
كثُر في تعليقاتهم لا يعني ضم الخيوط بعضها إلى بعض كيفما اتفق، وإنما لا بد أن 

أبي  بيتَ  مثلاً  الجرجاني ولتوضيح ذلك ضرب. يكون ذلك على هيئة مخصوصة
  :تمام

  عواسلُ  ه أيدٍ تْ ارَ نى اشتَ الجَ  ∗ريُ وأَ     ه عابُ الأفاعي القاتلات لُ  عابُ لُ 

والحقيقة أن ذلك  ،خبر "لعابه"مبتدأ و "لعاب الأفاعي"مر أن فقد يظهر في أول الأ 
وذلك أن الغرض أن يشبه مدار " .الشاعر بطل الصورة التي أرادهايكلام و الفسد يُ 

 أتلف به النفوس، على معنى أنه إذا كتب في إقامة السياسات ،قلمه بلعاب الأفاعي
في العطايا  أنه إذا كتب على معنى ى،الجن يِ رْ وكذلك الغرض أن يشبه مداده بأَ 

                                                           

، منشورات الجامعة التفكير البلاغي عند العرب أسسه وتطوره إلى القرن السادس: حماديصمود، : ينظر -  1
  .509ص ،1981التونسية، 

  .55ص ،دلائل الإعجاز -  2
  .504ص ،التفكير البلاغي عند العرب: ينظر -  3
  ]لسان العرب، مادة أري[العسل : الأريُ  -  ∗
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 .وأدخل السرور واللذة عليها ،والصلات أوصل به إلى النفوس ما تحلو مذاقته عندها
فلو كان حال  .خبرا "لعاب الأفاعي"مبتدأ و "عابهل"  يقتضي أن يكونوهذا المعنى 

لكان ينبغي أن لا تتغير  ،م في ضم بعضه إلى بعض كحال غزل الإبريسمالكلا
كما لا تتغير الصورة  ،م حتى تزال عن مواضعهاكلاالة من نظم الصورة الحاصل

  .1"الحادثة عن ضم غزل الإبريسم بعضه إلى بعض حتى تزال الخيوط عن مواضعها

يتمثل الشاعر في إنشائه القصيدة  )322ت( ومن قبله كان ابن طباطبا
فُ وَشْيَه بأحسن التفويف ∗كالنساج الحاذق الذي يُفَو∗∗ يه ويُنيره، ولا يُهلهل ، ويُسَد

أو كالنقاش الرقيق الذي يضع الأصباغ في أحسن تقاسيم نقشه، ، شيئا منه فيشينه
أو كناظم الجوهر الذي منها حتى يتضاعف حسنه في العيان،  ويُشبع كل صبغ

يؤلف بين النفيس منها والثمين الرائق، ولا يشين عقوده بأن يفاوت بين جواهرها في 
  .2انظمها وتنسيقه

 يتسق به أوله مع آخرها ينتظم فيه القول انتظاما م"أحسنُ الشعر ولذلك كان 
على ما ينسّقه قائله، فإن قُدّم بيت على بيت دخله الخلل كما يدخُل الرسائل والخُطب 

فإن الشعر إذا أُسّس على تأسيس فصول الرسائل القائمة بأنفسها، . إذا نُقض تأليفها
ة بذاتها، والأمثال السائرة الموسومة باختصارها، لم يحسن وكلمات الحكمة المستقل

القصيدة كلها كلمة واحدة في اشتباه أولها بآخرها نسجا نظمه بل يجب أن تكون 

                                                           

  .372، 371ص ، صدلائل الإعجاز -  1
  ].لسان العرب، مادة نسج: ينظر. [لنسيج، والنسج في اللغة ضم الشيء إلى الشيءصانع ا: النساج -  ∗
 :لسان العرب: ينظر[  الفُوفُ ثيابٌ رقاق من ثياب اليمن موشاة: من الفُوف، قال ابن الأعرابي: التفويف -∗∗

  ].مادة فوف
  

ق الدكتور عبد العزيز بن ناصر المانع، ، تحقيعيار الشعر محمد بن أحمد، ابن طباطبا، أبو الحسن: ينظر -  2
  .8ص :1985دار العلوم للطباعة والنشر، الرياض، المملكة العربية السعودية، 
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ويكون خروج الشاعر من . وصواب تأليف وحُسنا وفصاحة وجزالة ألفاظ ودقة معان
  .1"كل معنىً يضيفه إلى غيره من المعاني خروجا لطيفا

الذي لا  ∗عند القدامى بفكرة النسيج ضح الآن كيف يتم تشبيه النظمفقد ات
 الخيوط بعضها إلى بعض دون مراعاة الشكل العام للمنسوج  يكفي أثناءه ضم

لا يغني عنه  والصورة المبتغاة من إنتاجه، فالترتيب في كلتا العمليتين عامل أساس
   .التركيب على غير تصميم محكم

التـي تــربط  العلاقـاتبحـوث اهتمـت ببيـان  -جانـب ذلــك إلـى–نشـأت  هـذا، وقـد  
فالبحــث عــن الوحــدة . بعلــم المناســباتبعضــها لــبعض، عُرفــت  مناســبةأجــزاء الــنص و 

ـــورة مـــن القـــرآن الكـــريم لا يـــتم بدراســـة التراكيـــب والـــدلالات فـــي حـــدود  ة للسالموضـــوعي
بــاط الآيــات وتناســب الــدلالات الآيــات وحــدها، بــل لا بــد مــن النظــر فــي الســياقات وارت

ــورة تكــاملا فــي الأجــزاء، وتلــك هــي البــوادر  المتتاليــة للخــروج بنظــرة شــاملة تعطــي للص
ـــتفطن إلـــى ضـــرورة الاهتمـــام بـــالنص مـــن خـــلال الســـياق  الأولـــى فـــي تراثنـــا العربـــي لل

رة وارتباط السابق باللاحق وعلاقته به، فيتم الانتقال من الجزئـي إلـى الكلـي، ومـن الكثـ
  .المختلفة إلى البنية المتحدة

وبهذا نستطيع أن نتجاوز في درسنا اللغوي عتبة البنية التركيبية للنص   
  :و.3 ا�'12 ا!�0 لندرك مستوى البنية الترتيبية له

         
  

                                                           

  .213ص :عيار الشعر -  1
بمعنى النص، وهي  جاءت في الإنجليزية" Text"في اللغة الفرنسية أو " Texte"لفظة  يلاحظ هنا أن - ∗

  ".Textiles"المنسوجات /تحمل معنى النسيج
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  ]المناسبة[البنية الترتيبية         

    البنية التركيبية             
  البنية الإفرادية             

  

وليس المقصود بالبنية الترتيبية هنا ما هو معروف في علم البديع بمصطلح 
أن يجنح الشاعر إلى أوصاف شتى في موضوع واحد، أو في بيت "الترتيب، وهو 

وما بعده على الترتيب، ويكون ترتيبها في الخلقة الطبيعية، ولا يدخل الناظم فيها 
الترتيب الذي يحقق مبدأ أي  :نه ما هو أعم من ذلكبل المراد م ،1"وصفا زائدا

  .بين ألفاظ النص تناسبال

  يدلالمراعاة التناسب الالإعجاز و : المطلب الثاني

من الواضح أن الترتيب في بنية النص لا يكون ذا جدوى إلا إذا أدى إلى 
رى ، فالترتيب في حقيقته هو بناء محكم يبدأ من وحدات صغدلاليمراعاة التناسب ال

ن ألفاظا للت ،تماما متمثلة في أصوات متناغمة تكومتتالياتهي الأخرى جملا  شك 
  .2تتعالق فيما بينها بعلاقات فتنتج بنية كبرى منسجمة

والطريف في ذلك أن  .فالمُتتاليات المتعالقة هي التي تراعي التناسب الدلالي
تتضاعف في شكل هندسية لا حسابية،  -بلغة الرياضيات-المتتاليات هي  هذه

تناسبي شمولي فلا يكون الكلي حصيلةَ مجموع الجزئي فحسب، بل ينطوي على ما 

                                                           

سنة  2، شرح عصام شعيتو، دار ومكتبة الهلال، بيروت، طخزانة الأدب وغاية الأربالحموي، ابن حجة،  -  1
1991، 2/284.  

  .234ص ،1992، عالم المعرفة، الكويت، بلاغة الخطاب وعلم النصفضل، صلاح، : ينظر -  2
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ومن هنا لا يمكن الاكتفاء بفهم  .، فينتج لدينا تراكم دلالي متناسب1في الأجزاء وزيادة
الأجزاء ما لم نصل إلى إدراك شامل، عندها فقط تتبلور الصورة الكلية في الذهن، 

لم يكن في الحقيقة نموا في اتجاه خطي، بل كان نموا ينفتح ويتسع في فنرى النمو 
  :انسجام كامل بهذا الشكل

  
  

  
  
  

إلـــى دفـــاعهم عــــن بعلمـــاء الإعجـــاز ت لـــنص القرآنـــي أد هـــذه النظـــرة الشـــاملة ل
، انطلاقـــا مـــن إيمـــانهم بـــذلك قبـــل كـــل ومناســـبة بعضـــها لـــبعض انســـجام آياتـــه وســـوره

بـل عنـد التأمـل :" لهـا الزركشـي فـي الموضـوع تؤكـد هـذا، فقـد قـالولعل عبارةً قا. شيء
  . 2"يظهر أن القرآن كله كالكلمة الواحدة

هــــا لــــدى بعــــض هــــؤلاء أبعــــد مــــن ذلــــك فــــي بيــــان وجــــه والمــــذهل أن هنــــاك توج 
عنــد التمحــيص –لــنص القرآنــي، فالمتتاليــات فــي الــنص القرآنــي ليســت فــي ا ةســبمناال

مـن الجـزء : 3هي في واقع الأمر ذات اتجاهين متعاكسينفي اتجاه واحد، بل  -الدقيق
إلــــى الكــــل، ثــــم العــــودة مــــن الكــــل إلــــى الجــــزء وفــــق خــــواص اللــــف والنشــــر، والإيجــــاز 

                                                           

، 1، مكتبة الآداب، القاهرة، طرآنقراءة في علوم الق النص والخطابعبيد، محمد عبد الباسط، : ينظر -  1
  .19ص ،2009

  1/39 ،البرهان في علوم القرآن -  2
،           1، المركز الثقافي العربي، بيروت، طلسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطابخطابي، محمد،  :ينظر -  3

  .202ص ،1991
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قــال الزمخشــري وهــو يتحــدث عــن ســورة  .والإطنــاب، والإجمــال والتفصــيل ونحــو ذلــك
   .1"ى أمّ القرآن لاشتمالها على المعاني التي في القرآنوتسم : "الفاتحة

هـذه " :اعتبرها نسخة مختصرة من القرآن فقـال )741ت( الكلبي يزَ ابن جُ بل إن 
     .2"مختصرة منه فكأنها نسخة ،السورة جمعت معاني القرآن العظيم كله

 نيت فإِنها بُ  ،لما أجملته الفاتحة القرآن تفصيلٌ  وجميعُ "  :  )743ت( يبيقال الط
أن   : والبلاغة فيه ،ا واقعة في مطلع التنزيلفإنه ،القرآن مفصلاعلى إجمال ما يحويه 

من كلماتها ما أمكن  شيءٌ  دَ قي ولهذا لا ينبغي أن يُ  ،تتضمن ما سيق الكلام لأجله
  .3"على الإطلاق الحملُ 

إن في هذا الكلام تأصيلا لفكرة الترابط بين مقدمة النص وموضوعه، فالفقرة 
نى عليه ذلك النص، إذ هي بمنزلة الأولى لأي نص تكون دائما هي المعلم الذي يب

حلقة أولى تترابط معها حلقات متتالية تبدو كل واحدة منها منغلقة على نفسها، بيد 
والأصل الذي . أن الحقيقة هي انفتاحها على اللاحق بها في طبيعة إسنادية منسجمة

 إن االله أودع علوم الكتب: "البصرياعتمده هؤلاء هو الأثر الذي يروى عن الحسن 
 ل، ثم أودع علوم المفصل في السابقة في القرآن، ثم أودع علوم القرآن في المفص

  .4"فمن عَلِم تفسيرها كان كمن عَلِم تفسير جميع الكتب المنـزلة .الفاتحة

                                                           

  .1/99 ،الكشاف -  1
دار الكتب  ، ضبطه وصححه محمد سالم هاشم،م التنزيلالتسهيل لعلو  ،بن جزي، محمد بن أحمد الكلبيا -  2
  .1/47 ،1995، 1ط، بيروتلمية، الع
، 2، دراسة وتحقيق عبد القادر أحمد عطا، دار الاعتصام، طأسرار ترتيب القرآن، جلال الدين، السيوطي -  3

مه هذا في شرح وكلا: "يقول محقق الكتاب بعد أن أورد ترجمة الإمام الطيبي 1وفي هامش رقم .75ص ،1978
وقد رجعت إلى الكتاب الذي أشار إليه، وهو مطبوع فلم أجد هذه ". 29ورقة  1ج: الكشاف له، مخطوط بالأزهرية

فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب وهو : والكتاب هو. العبارة، فلعل مخطوطات الكتاب فيها اختلاف
  .2013، 1الكريم، وحدة البحوث والدراسات، دبي، ط، جائزة دبي الدولية للقرآن حاشية الطيبي على الكشاف

  .أخرجه البيهقي في شعب الإيمان وابن ماجه في سننه -  4
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وبناء على هذا، نضيف إلى الشكل السابق لنمو النص الاتجاهين المتعاكسين 
  :كالآتيفيكون 

  
  
  

  

  

  

  النشر                                                                                       اللف           
  الإجمال                                                                                         التفصيل      
  الإطناب                                                  الإيجاز                                             

، بنيــة االكلــي ل مــن حيــث النظــرُ  هــذا صو لــن ظــر الجزئــيفنجــد الرمــاني أمــا فــي الن 
: فــــي بــــاب التجــــانس موضــــوع المناســــبة، فجعــــل التجــــانس قســــمين قــــد تنــــاول )386ت(

  . مزاوجة ومناسبة
  :فقط، ومن أمثلتها الآيات الآتية أما المزاوجة فقصرها على الجزاء

  )194البقرة، (» فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ «-

  )15-14البقرة، (» اللـهُ يَسْتـَهْزِئُ بِهِمْ  قاَلُوا إِنا مَعَكُمْ إِنمَا نَحْنُ مُسْتـَهْزئِوُنَ «-

  )142النساء، ( »ينَ يُخَادِعُونَ اللـهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ مُنَافِقِ إِن الْ «-

فهذه الأمثلة قائمة على مبدأ الجزاء والتساوي في المقدار، فكان البيان فيها على  
  . المزاوجة في الكلام

، مــن 1وأمــا المناســبة فهــي تــدور حــول فنــون المعــاني التــي ترجــع إلــى أصــل واحــد
نزلِـَت سـورةٌَ نَظـَرَ بعَضُـهُم إِلـى بعَـضٍ هَـل يـَراكُم مِـن أَحَـدٍ ثـُم انصَـرَفوا وَإِذا مـا أُ  «:ذلك قولـه تعـالى

  )127التوبة، ( »صَرَفَ اللـهُ قلُوبَـهُم بأِنَـهُم قَومٌ لا يفَقَهونَ 

                                                           

محمد خلف االله أحمد، : ، تحقيقثلاث رسائل في إعجاز القرآنالرماني، والخطابي، والجرجاني، : ينظر -  1
  .100ص ،3ومحمد زغلول سلام، دار المعارف بمصر، ط
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مناسـبة بـين الانصـراف عـن الـذكر وصـرف القلـب عـن الخيـر، /ففي الآية مجانسة
أمــا هــم فــذهبوا عــن الــذكر، وأمــا قلــوبهم والأصــل فيــه واحــد وهــو الــذهاب عــن الشــيء، 

  .الدلالةمراعاة ، وذلك راجعٌ كله إلى 1فذهب عنها الخير

  فواصل الآيالمناسبة والتناسب في : ثالثالمطلب ال

في أطراف ا كثيرة، يمكننا الوقوف على جانب واحد من جوانبه الإعجاز ظواهرُ 
فاصلة القرآنية تقوم على فال ،-أعني مراعاة المناسبة في فواصل الآي-الآيات 
والفرق بين  .، بخلاف الشعر الذي يقوم على معيار المطابقةالمناسبة الصوتيةمعيار 

على مبدأ  المناسبة في فواصل الآي والمطابقة في قوافي الشعر أن الأولى قائمةٌ 
أ في بعض الأحيان إلى مبد وخروجٌ  وإلزامٌ  والحرية، بينما الثانية فيها تقييدٌ  الاختيار
  .2الضرورة

 ىستقصأنه ا )776ت( ينقل عن ابن الصائغ الحنفينجد السيوطي وفي التطبيق 
عند  والتناسب كلها قائمة على معيار المناسبةفي مستويات مختلفة  ظاهرةأربعين 
 :3ونكتفي بذكر النماذج الآتية ،الفواصل

لمقصود وا. وغيرهما من السور مثل آيات سورتي طه والنجم: إمالة ما لا يُمال .1
بالألف نحو  وَ الإمالة أن تنحُ : "قال الزركشيبالإمالة نطق الألف قريبا من الياء، 
الإمالة : ر عنه بعضهم بقوله، وعب التناسبالياء، والغرض الأصلي منها هو 

كأن تُمال  ،أسباب الإمالة أحدُ  التناسبَ أن  كون الإمالة للإمالةومعنى  .4"للإمالة

                                                           

  .100، صإعجاز القرآن ثلاث رسائل في -  1
  .302ص ،1993، 1، عالم الكتب، القاهرة، طالبيان في روائع القرآنحسان، تمام، : ينظر -  2
أحمد شمس الدين، دار : ، ضبطه وصححهمعترك الأقران في إعجاز القرآنالسيوطي، جلال الدين، : ينظر -  3

قضايا التطريزية في القراءات القرآنية، الالبايبي، أحمد، : و .1/26 ،1988، 1الكتب العلمية، بيروت، ط
  .2/247 ،2012، 1عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، ط دراسة لسانية في الصواتة الإيقاعية،

  .1/162 ،البرهان في علوم القرآن -4
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ها"و" تلاها"مثل  مَالةمُ  جاورة ألفٍ الألف لمُ  ويبقى الأصلُ في ذلك كله  .1"جلا
، "مفاتيح"و" مساجد"مثل  بين الألف والحرف المكسور بعدها صوتي  تحقيقُ تناسبٍ 

وا رادُ ا، أَ هَ عدَ ي بَ التِ  ةِ سرَ لكَ ا لِ وهَ الُ مَ ا أَ مَ إن وَ ": "ما تُمالُ في الألفات"في باب  قال سيبويه
وها علُ اد من الزاي حين قالوا صدر، فجَ الص  امِ دغَ وا في الإِ بُ ر قَ ما وها منها كَ بُ قر أن يُ 

  2"بين الزاي والصاد

 :وذلك في مثل الحالات الآتية :ياءالحذف  .2

 )09 ،الرعد( »عالِمُ الغَيبِ وَالشهادَةِ الكَبيرُ المُتَعالِ «:مثل: فعر المنقوص المُ  -       

 )04، الفجر( »إِذَا يَسْرِ وَالليْلِ «: الفعل غير المجزوم -

  )18 ،القمر( »فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنذُُرِ «: الإضافة -

بحذفها، وحذفها ) يسر(بإثبات الياء، و) يسري( اءُ ر قرأ القُ :" )207ت( قال الفراء
أحب إليّ لمشاكلتها رؤوس الآيات، ولأن العرب قد تحذف الياء وتكتفي بكسر ما 

  .3"قبلها منها

ت عائشة عبد الرحمن هذا الرأي رافضة أن يكون الحذف في مثل تلك واعترض
المواضع بسبب مناسبة الفواصل ومشاكلة رؤوس الآي، والدليل على ذلك أن حذف 
ياء المضارع المرفوع المعتل الآخر، وواوه أيضا، وياء المنقوص مضافا ومعرفا بأل 

  :وقع في وسط الجمل ومدرج الكلام من مثل هذه الآيات

 )105 ،هود( »يوَمَ يأَتِ لا تَكَلمُ نفَسٌ إِلاّ بإِِذنهِِ « -

                                                           

محمد محيي الدين  ح، تمنهج السالك إلى ألفية ابن مالكالأشموني، علي بن محمد بن عيسى، : ينظر -  1
  .3/773، 1955، 1ميد، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، طعبد الح

، تحقيق عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، الكتابعمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي، سيبويه،  -  2
  .4/117، 1988 ،3ط ،القاهرة

الم الكتب، بيروت، محمد علي النجار وأحمد يوسف نجاتي، ع: ت معاني القرآن، ،أبو زكريا، يحيى الفراء -  3
  .3/260 ،1983، 3ط
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 )11الإسراء، ( »وَيَدعُ الإِنسانُ باِلشر دُعاءَهُ باِلخَيرِ « -

 )163الصافات، ( »إِلا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ « -

 )41ق، (  »وَاسْتَمِعْ يَـوْمَ يُـنَادِ الْمُنَادِ مِن مكَانٍ قَريِبٍ « -

 )16- 15التكوير، ( »مُ باِلْخُنسِ الْجَوَارِ الْكُنسِ فَلاَ أقُْسِ « -

على أنها . 1وردت على هذا النسق على اختلاف في القراءات ر كثيرةخَ وآيات أُ 
وهما - ئهماالتقا بأن حذف الياء والواو سببه التخلص منحاولت تعليل ذلك 

ف ساكن بساكن بعدهما، لولا أن بعض تلك الآيات لم يأت فيها حر  -نتاساكن
  .بعدهما

 »وَهَيئ لَنا مِن أَمرِنا رَشَدًا« :قوله تعالى مثل: اختيار تحريك الوسط بدل إسكانه .3
فقرأ » مِما عُلمْتَ رُشْدًا«:وَاخْتَلَفُوا فِي:" )833ت( قال ابن الجزري، )10الكهف، (

واتفقوا على . البصريان بفتح الراء والشين، وقرأ الباقون بضم الراء وإسكان الشين
لأَِقْرَبَ «وَ  »وَهَيئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا« :الموضعين المتقدمين من هذه السورة، وهما

عن أبو عمرو بن العلاء  وقد سئل الإمام .أنهما بفتح الراء والشين » مِنْ هَذَا رَشَدًا
شد بالضم هو الصلاح وبالفتح هو العلم، وموسى عليه السلام إنما الرّ : ذلك فقال

سن، ألا ترى إلى قوله وهذا في غاية الحُ  .طلب من الخضر عليه السلام العلم
وَهَيئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا «: كيف أُجمع على ضمه، وقوله » فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا«:تعالى
هل اللغة جمع على فتحه؟ ولكن جمهور أكيف أُ » لأَِقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا«و »رَشَدًا

وَالْحُزْنِ  ،وَالسقْمِ وَالسقَمِ  ،على أن الفتح والضم في الرشد والرشد لغتان كَالْبُخْلِ وَالْبَخَلِ 

                                                           

  .270، دار المعارف بمصر، صالإعجاز البياني للقرآنبنت الشاطئ، عائشة عبد الرحمن، : ينظر -  1
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لمناسبة رءوس فيحتمل عندي أن يكون الاتفاق على فتح الحرفين الأولين  ،وَالْحَزَنِ 

 .1"الآي وموازنتها لما قبل

ينفقون : أي )03البقرة، ( »ا رَزَقـْنَاهُمْ ينُفِقُونَ وَمِم « :مثل: لماعتقديم المعمول على ال. 4

ل االله بما خو  وإنما قدم سبحانه وتعالى المعمول اعتناءً " :قال الألوسي .مما رزقناهم
  .2"الفواصل لتناسبتعالى العبد، أو لأنه مقدم على الإنفاق في الخارج، و

في مثل قوله  د عن التثنيةالإفرابصيغة كالاستغناء : إحدى الصيغتينالاستغناء ب .5
صيغة الاستغناء بفتشقيا، و  :أي،  )117طه، (» فَلا يُخرجَِنكُما مِنَ الجَنةِ فَـتَشقى« :تعالى

الاستغناء و أئمة، : أي ،)74الفرقان، ( »وَاجْعَلْنَا لِلْمُتقِينَ إِمَامًا«: في مثل الإفراد عن الجمع

 ذكر الفراء، فقد )46الرحمن، (» خَافَ مَقَامَ ربَهِ جَنتَانِ  وَلِمَنْ «: مثل قوله بالتثنية عن الإفراد

وأنكر ابن قتيبة هذا التخريج  .3أنها جنة واحدة، والعرب تثني المفرد في أشعارها
أما . 4واستبعد أن يكون االله قد وعد بجنتين ثم يجعلهما جنة واحدة لأجل رؤوس الآي

ولمن خاف مقام ربه : "ذكرت أن المقصودالرأيين و  فقد توسطت عائشة عبد الرحمن
                    .5"جنتان ذواتا أفنان -من الإنس والجان-

لمناسبة ل ة فواصل الآيات القرآنيةراعابم قوي ال الاهتمامَ  وقفةُ ال تلكبرز تُ 
سارع إلى التأكيد على أن استقصاء هذه الظواهر المتنوعة في مستوياتها نُ و  .والتناسب
على التكلف والصنعة  لا يعني أبدا القول بأن الفاصلة في القرآن قائمةٌ المختلفة 

                                                           

 ،تصحيح ومراجعة علي محمد الضباع، النشر في القراءات العشرابن الجزري، محمد بن محمد،  -  1
2/312.  

، دار إحياء المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني روح الألوسي، شهاب الدين السيد محمود، -  2
  .1/118 ،التراث العربي، بيروت، لبنان

  .3/118 ،معاني القرآن: ينظر -  3
السيد أحمد صقر، دار الكتب العلمية، . ، تتفسير غريب القرآنابن قتيبة، عبد االله بن مسلم، : ينظر -  4

  .440ص ،1978بيروت، 
  .274ص ،اني للقرآنالبي الإعجاز -  5
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بلاغية  أشكاللغي قيام فيها لا يُ  والتناسب اللفظية، كما أن القول بمراعاة المناسبة
  .أخرى

عن دراسة السجع في علم البديع،  االحديث عن الفواصل فرع وقد كانذلك،   
دامى حين شرعوا في بحثهم عن شب بين القُ ن علاقة أكيدة بنزاعٍ  ووهذا المبحث ذُ 

إمكانية وقوع السجع في  عنناقشوا فكرة أثارها البعض  فلقدظاهرة الإعجاز القرآني، 
  :1ثلاث جبهاتلى إالقرآن، وانقسموا على إثر ذلك 

  : جبهة الممانعة .1

الذي آثر اتباع الإمام أبي الحسن  )402ت( في مقدمة هؤلاء نجد الباقلاني
وسعد الدين  )773ت( والرماني وبهاء الدين السبكيفي هذه المسألة،  )324ت( الأشعري
ا إلى تنزيه كلام وْ عَ وقوع السجع في القرآن وسَ فهؤلاء نفوا . وغيرهم )792ت( التفتازاني
قرآن سجعا لكان غير خارج لو كان ال:" قال الباقلاني في رده على مخالفيه. االله عنه

: ولو جاز أن يقولوا. داخلا فيها لم يقع بذلك إعجاز عن أساليب كلامهم، ولو كان
  .2"عجزمُ  رٌ عْ شِ : لهم أن يقولوا ازَ جَ ز، لَ عجِ مُ  هو سجعٌ 

قد اجتهد في نفي وقوع السجع في كلام االله مجيبا عن اعتراضات خصومه، و   
 »قالوا آمَناّ بِرَب هارونَ وَموسى«: قوله تعالىفي  الفاضل عن الأفضلعن تقديم  تهجابكإ

بأن إعادة ذكر القصة الواحدة بألفاظ مختلفة تؤدي معنى واحدا من الأمر  )70طه، (
  .3الصعب الذي تظهر به الفصاحة، وتتبين به البلاغة، ولا علاقة لذلك بالسجع

                                                           

 ،2000، 2، دار عمار للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، طالفاصلة في القرآنالحسناوي، محمد، : ينظر -  1
  .100ص
والباقلاني . 87ص ،السيد أحمد صقر، دار المعارف بمصر: ، تحقيقإعجاز القرآنالباقلاني، أبو بكر،  -  2

  ).162ص(جاز القرآن ويرد على المخالفين في ذلك يرفض بشدة أن يكون البديع بوجه عام مدخلا لإع
  .93ص: نفسه -  3
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ومن المعاصرين الذين تبنوا هذا الرأي عائشة عبد الرحمن كما سبق بيان   
  .لفواصلموقفها من ظاهرة حذف الياء في أواخر بعض ا

  :القبولجبهة  .2

بل هؤلاء الممانعين، نجد مجموعة من البلاغيين والمتكلمين في مقا  
والأصوليين والناقدين ممن لا يرى حرجا في القول بوقوع السجع في القرآن الكريم، 

وابن  )626ت( والسكاكي وابن سنان الخفاجي )395ت( كأبي هلال العسكري
فهؤلاء لا يرون  .وغيرهم )749ت(ابن حمزة العلوي و  وحازم القرطاجني )622ت(الأثير

السجع عيبا حتى ينزه عنه القرآن، ولا خلاف في كون بلاغة القرآن غير بلاغة 
وأظن أن الذي دعا أصحابنا إلي تسمية كل ما في :" قال ابن سنان الخفاجي .الشعر

آن عن في تنزيه القر  القرآن فواصل، ولم يسموا ما تماثلت حروفه سجعا، رغبةٌ 
في  من الكلام المروي عن الكهانة وغيرهم، وهذا غرضٌ   الوصف اللاحق بغيره

  .1"التسمية قريب

  :جبهة الحياد .3  

وأمسكت عن إبداء رأيها في هذا وهؤلاء، نجد فئة ثالثة توقفت  بين هؤلاء  
اللذين لا نجد لهما قولا في الباب على الرغم  وعبد القاهر الجرجاني النزاع، كالجاحظ

ولا ندري سبب هذا الموقف أمرده إلى عدم الاكتراث . من بحثهما لموضوع السجع
  بأهمية هذا البحث أم إلى الحرج من الخوض فيه نظرا لحساسية البيئة وقتها؟

علوم القرآن والإعجاز ومن المفيد أن أشير في نهاية هذا العرض إلى أن منهج 
وان في شكلهما متباينين، لكنهما عند عند المتقدمين عرف مسلكين اثنين يبدُ  نيقرآال

  :التحقيق يمثلان تكاملا يسعى في مجال البحث العلمي إلى بلوغ الحقيقة، وهما

                                                           

  .174ص ،1982، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، طسر الفصاحةالخفاجي، أبو محمد بن سنان،  -  1
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مسلك يبحث في نقاط التماس والتشابه بين القرآن والمألوف من كلام العرب  -
 .شعرا ونثرا، وهو منهج اللغويين والنحويين

ن كلام االله وكلام البشر، وهو منهج ومسلك يبحث في أوجه التمايز والافتراق بي -
 .1الدراسات التي تُعنى بالإعجاز

تأثير لا وعلينا أن نفهم مواقف هؤلاء القدامى ضمن هذين المسلكين، وأنه 
 علاقة لهذا المبحث بالمرجعية الفكريةللقول بالصرفة في إثبات سجع القرآن، إذ لا 

واتفاقهما في  ةمعتزلض البع بعض الأشاعرة مع لكل واحد منهم، بدليل اجتماع
 .الرأي

  :خلاصة

 ي التماس تطابققرآنالمناسبة والتناسب في الإعجاز ال عرض مباحثأتاح 
بين علوم القرآن والإعجاز، فهما فضاءان متآلفان يصدران عن منبع واحد هو  الطرح

قائما فلا وجود لأي فرق استخدام المصطلحين  التنوع في ، ويظلالنص القرآني
  .بينهما

القرآن،  اءأكثر عمقا منها عند علم يينغير أن فكرة الترتيب عند الإعجاز 
فالمتأمل في منهج الفريقين يشعر كأن البحث في علوم القرآن كان يرمي إلى مبدأ 
التنظير العلمي لجملة من المباحث القرآنية، بخلاف دراسة الإعجاز التي اتسمت 

الكلامية، مما أدى إلى تعميق بطابع حجاجي فرضه واقع الخلاف بين المدارس 
البحث وسبر أغواره، فأنتج لنا ذلك فهما واسعا لمسألة تجاوز البنية التركيبية لنص 

كما رأينا أثناء عرض فكرة  القرآن إلى البنية الترتيبية القائمة على المناسبة والتناسب
  .النظم عند الجرجاني

                                                           

  .126ص ،الفاصلة في القرآن: ينظر -  1
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مبني على فكرة التعالق، فالإعجاز إذن قائم على مراعاة التناسب الدلالي ال
وقد أدى ذلك إلى رؤية النص القرآني ينفتح وينغلق في اتجاهين متعاكسين وفق 

  .منهج الإيجاز والإطناب، واللف والنشر، والإجمال والتفصيل

دراسات الإعجاز الجانب الشكلي وأهميته في  لْ همِ إلى جانب ذلك، لم تُ 
ع آراء العلماء حول فواصل الآيات اكتشاف المناسبة الصوتية، فكانت لنا وقفة م

  .القرآنية التي تعد إحدى ظواهر الإعجاز

  
  



 

 

 

 

 

 

  : الفصل الثاني
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  :مدخل

 والبحـثِ  -الإعجـازبمـا فيهـا -في علوم القرآن  البحثِ  بين فصالٌ هناك ان ليس
الاشـــتغال بدراســـة الـــنص  لأن البلاغـــة عنــد العـــرب وليـــدةُ ، العربيـــة البلاغـــةعلـــوم فــي 

كـــان البحـــث عـــن ســـر لقـــد  .بســـر بلاغـــة القـــرآن كبيـــراولـــذلك كـــان اهتمـــامهم ، القرآنــي
ثيقا بالبحث عن وجه الإعجاز فـي القـرآن الكـريم، الفصاحة والبلاغة مرتبطا ارتباطا و 

فالــدرس البلاغــي عنــد المتقــدمين وســيلة لبحــث ســر الإعجــاز فــي هــذا الكتــاب، ولــذلك 
فـالأمر  أمـا العلـوم الأدبيـة :"يقول ابن سنان الخفاجي في مقدمة حديثـه عـن الفصـاحة

اخــتلاف  م علـىالكـلا لأن الزبـدة منهـا والنكتـة نظـمُ  ،فـي تـأثير هـذا العلـم فيهـا واضـح
بــل  ،وكــلا الأمــرين متعلــق بالفصــاحة . ونقــده ومعرفــة مــا يختــار منــه ممــا يكــره ،تأليفــه

عمـا نوضـحه ونشـرحه فـي  بَ دَ الأَ  لِ حِـنتَ للمُ  نـىً فـلا غِ   ، هـو مقصـور علـى المعرفـة بهـا
عليـه  وأما العلوم الشرعية فالمعجز الـدال علـى نبـوة محمـد نبينـا صـلى االله  . هذا الباب

   . 1"القرآنآله وسلم هو وعلى 
وإن  في حصـول التـداخل بـين هـذه العلـوم لاتحـاد مـادة البحـث فيهـافلا غرابة  

  . 2يبقى أساس التأليف واحداولكن اختلف المنهج، 
أمــا وقــد وصــلنا إلــى ميــدان البلاغــة فقــد آن لنــا أن نتوجــه إلــى تحديــد المفــاهيم 

يعــالج الأول : فــي مبحثــينوبيــان الوظــائف، فيكــون هــذا الفصــل  وضـبط المصــطلحات
  .الثاني وظائف المناسبة والتناسب ستكشفتحديد المفاهيم، وي

  

  

  

                                                           

  .14 ،13ص ، صسر الفصاحة -  1
  .479ص  ،التفكير البلاغي عند العرب:  ينظر -  2
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 المناسبة والتناسب مفهومتحديد : المبحث الأول

 المصطلح إشكالية: المطلب الأول

مـن فـإن تحديـد المصـطلح في بيئات فكرية مختلفـة،  هذا الموضوعنظرا لتداول 
ثلاث بيئـات فـي فضـاء  نقف عند ،ذلكمن أجل  .ضبطها علمياتيسير الدراسة و  هشأن

  :وهي، ماق في درسهوتعم ناسبة والتناسب ل المأشهر من تمث  هيالبلاغة العربية 
 .متكلمينبيئة ال -
 .ةطقابيئة المن -
 .بيئة علماء البيان والبديع -

 :المتكلمينبيئة المصطلحان في   .1
طـابع كلامـي  ياتَ و ذ جهود شخصيتين بارزتين في علم البلاغة لقي نظرة علىنُ 

المنطلـــق الاعتزالـــي فـــي دراســـتهما للبلاغـــة، جـــدلي، تجمـــع بينهمـــا نزعـــة مشـــتركة هـــي 
تحليليـة لجهودهمـا النظـرة ال ويمكننا من خلال هذه .إنهما الجاحظ وابن سنان الخفاجي

  :تحقيق البلاغةفي إدراكهما لأهمية المناسبة والتناسب  لمسَ نأن 
يبــور حتــى لا  ولا معنــىً  ،يســقط البتــة لفــظٌ  ضالأر لــيس فــي  "الجــاحظ أنــه يــرى 

مـــع ذلـــك يتفاضـــل ويتفـــاوت فيـــه النـــاس،  ولكـــن الكـــلام، 1"الأمـــاكنيصـــلح لمكـــان مـــن 
فـــي  القســـمة تناســـب عـــن طريـــق الملاءمـــةومعيـــار التفاضـــل عنـــده هـــو تحقـــق شـــرط 

ن يعــرف أقــدار أ"ن صــحيفة بشــر بــن المعتمــر أن علــى المــتكلم عــينقــل  فنــراه  ،الكــلام
ي، ويوازن بينها وبين أقدار المسـتمعين وبـين أقـدار الحـالات، فيجعـل لكـل طبقـة المعان

ولكـــل حالـــة مـــن ذلـــك مقامـــا، حتـــى يقســـم أقـــدار الكـــلام علـــى أقـــدار  ،مـــن ذلـــك كلامـــا

                                                           

، 7محمد هارون، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط ، تحقيق عبد السلامالبيان والتبيين ،الجاحظ، أبو عثمان -  1
1998، 1/93.  
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المعــاني، ويقســم أقــدار المعــاني علــى أقــدار المقامــات، وأقــدار المســتمعين علــى أقــدار 
  .1"تلك الحالات

ــــرز أبعــــاد المناســــبةفبمراعــــاة هــــذه القســــمة الم  مــــن خــــلال والتناســــب تعــــددة تب
  :الملاءمة بين

 ، )م( والمعنى )ل( اللفظ -
 ، )ق( اللفظ والمعنى والمتلقي -
  ،الذي قيل من أجله الكلام )غ( اللفظ والمعنى والمتلقي والغرض -
 الذي يقال فيه الكلام،  )ز( الزمنتلك العناصر مجتمعة و  -
  .2تهذا )مك( والمتكلم اكله تلك العناصر -

  :ةالآتي معادلةالوفق  تكونفإنها  سابقةالعبارة النعيد صياغة وإذا شئنا أن 

  = الملاءمة
ل
+   م

م+ل
+  ق

ق+م+ل
+  غ

غ+ق+م+ل
+  ز

ز+غ+ق+م+ل
  التناسبو  المناسبة=  مك

بين  بمفهوم الملاءمة انعند الجاحظ مرتبط والتناسب المناسبةفا، وعلى هذ
  . متعددةالتخاطب العناصر 

في كتابه سر  والتناسب مناسبةأما ابن سنان الخفاجي، فكان للحديث عن ال
، ولكنه لم يشر من خلال استقصائه لمختلف الظواهر البلاغية واسع الفصاحة مجالٌ 

عمله يوحي أنه يستخدم  ن تتبعأإلا . رة واضحةإلى أي فرق بين المصطلحين بإشا
 مطلوبةٌ  ةٌ عام  يتعلق بوضع الأمور في مواضعها، فهي قيمةٌ  اكمً المناسبة باعتبارها حُ 

         بوجه عام، بينما ينصرف التناسب عنده إلى وجود طرفين متجاوبين دلاليا 

                                                           

  .139- 1/138 البيان والتبيين، -  1
مكتبة الأبعاد الكلامية والفلسفية في الفكر البلاغي والنقدي عند الجاحظ، راضي، عبد الحكيم، : ينظر -  2

  .155ص ،2006، 3الآداب، القاهرة، ط
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باستخدام أحدهما مكان  الخفاجي كثيرا بالمصطلحات فلا يبالييعبأ  ولا .1أو صوتيا
تخص مختلف الظواهر البلاغية،  التيعملية التصنيف هو المهم عنده لأن ، 2الآخر

  :3إلى نوعين من التناسب هابتصنيف قام قد و 
 جمعقد ، و لتعادلامصطلح محمد العمري أطلق عليه : التناسب الدلالي: أولا

 :تحته الظواهر الآتية الخفاجي
  تكون الأقسام مكررة وألا يدخل بعضها تحت بعض،ألا هي : صحة التقسيم  -1

استيفاء المتكلم أقسام المعنى الذي هو آخذ فيه بحيث لا يغادر " تعني كذلكو 
 .يتعادل الكلام ويتحقق التناسب الدلاليوبذلك  ،4"منه شيئا

الكلام معاني يريد التوفيق بين بعضها  هي أن يضع مؤلفُ : صحة المقابلة -2
فيأتي في الموافق بما يوافق وفي المخالف بما يخالف على والمخالفة،  وبعضٍ 
 .5الصحة

أن يُذكر معنى في حاجة إلى تفسير فيؤتى به على "هي : صحة التفسير  -3
 .بين الكلام للتناسبفالتفسير تحقيق . 6"الصحة من غير زيادة ولا نقص

                                                           

  .454ص ،1999أفريقيا الشرق، بيروت،  أصولها وامتداداتها،البلاغة العربية العمري، محمد، : ينظر -  1
فأما التسمية فلا  ": في تحديد مفهوم الطباق فقال معقبا همذكر ذلك صراحة عند الكلام عن اختلاف بعض -  2

سر الفصاحة، " [لأن الغرض فهم هذه المناسبة دون الكلام في أحق الأسماء بها ،فيها حاجة بنا إلى المنازعة
  .]200ص
  .454ص ،البلاغة العربية أصولها وامتداداتها: و. 235ص ،سر الفصاحة: ينظر -  3
، مطبعة أمين أفندي، مصر، حسن التوسل إلى صناعة الترسل ،الحلبي، أبو الثناء محمود بن سليمان -  4

  .96ص  ،هـ 1315
  .267ص ،سر الفصاحة: ينظر -  5
محمد عبد المنعم خفاجي، دار . ، تحقيق دقد الشعرن ،أبو الفرج، قدامة بن جعفر: ، و270ص ،نفسه -  6

  .142ص ،الكتب العلمية، بيروت
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أحدهما : "والألفاظ تتناسب على وجهين: تناسب الألفاظ من جهة المعاني -4
يكون معنى اللفظتين متقاربا، والثاني أن يكون أحد المعنيين مضادا  أن

 .1"للآخر أو قريبا من المضاد
الذي جمع التوازن مصطلح  العمري وأطلق عليه: التناسب الصوتي: ثانيا

 :2الظواهر الآتية
ها من وصِ لُ إلى خفة اللفظة على السمع إما لخُ  وذلك راجعٌ  :خفة الألفاظ  -1

ا في السمع، أو لاعتدال الكلمة سنً حُ  وجبُ أو لمزية في التأليف تُ تقارب المخارج، 
 .من حيث عدد الحروف

 والازدواج والفواصل السجعويجمع ظواهر مختلفة مثل : التوازن الإيقاعي -2
حمل اللفظ  – الترصيع -  التصريع -لزوم ما لا يلزم -التناسب في القوافي -

 .المجانس –التوازن بالمقدار  –على اللفظ 
وجود تداخل بين الظواهر التي احتواها التناسب الدلالي،  تبين من هذا العرضي

قائم على  ،مرده إلى التقابل الحاصل بين طرفين أو أكثر ،فهناك قاسم مشترك بينها
يتعلق بظاهرة  -والحال هذه–الموافقة أو المخالفة أو المرادفة أو التفسير، فالأمر 

الموافقة، المخالفة، المرادفة، : اني على أوجه مختلفةبلة بين المعواحدة هي المقا
  .3التفسير
خلط بين تكرار الحروف  وقع فيابن سنان أن التناسب الصوتي يلاحظ في ما ك

ومع  .المتقاربة وبين التكرار الذي هو محسن بديعي أثناء حديثه عن خفة الألفاظ
ف المكونات الإيقاعية لتصني "سر الفصاحة"صاحب ن العملية التي قام بها فإ ،ذلك

                                                           

  .199ص:   سر الفصاحة -  1
  .458ص: البلاغة العربية أصولها وامتداداتها: و. 64ص: سر الفصاحة: ينظر -  2
  .457ص: البلاغة العربية: ينظر -  3
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عرفتها اللغة العربية إلى حدود  وأدقها تصنيفيةعملية تحت مفهوم واحد هي أوسع 
  .1حازم القرطاجني منهاجا وتحليلا -من بعده–عصره، وقد طورها 

  :ةطقابيئة المنالمصطلحان في  .2

 )626ت( نجد السكاكي ج أهل المنطقهمن الذين نهجوا في بحوثهم البلاغية من
  .)684ت( ما القرطاجنيوحاز 
ضمن البديع المعنوي  مراعاة النظيرلم يزد على أن جعل إذا كان السكاكي و 

 )739ت(، فإن الخطيب القزويني 2"عبارة عن الجمع بين المتشابهات"وعرفها بأنها 
واختار أن يعرفها  التوفيقو التناسبسجل مصطلحات مرادفة لمراعاة النظير هي 

لإخراج " لا بالتضاد"وتقييد التعريف بقوله . 3"يناسبه لا بالتضادجمعُ أمر وما "بأنها 
بكثرة في شروح التلخيص " ما يناسبه ،لمناسبته ،المناسبة"عملت عبارات واستُ  .طباقال

بهاء الدين و  )1168ت( المغربيابن يعقوب و  )793ت( لتفتازانيسعد الدين االثلاثة ل
  .4)773ت( السبكي
  :كما يلي هغو صأن نيمكننا  في مدرسة السكاكي لتحديد مفهوم المناسبةف
  

  الائتلاف/المناسبة/التوفيق/التناسب= مراعاة النظير

                                                           

  .462ص البلاغة العربية، -  1
 ،1984، 2، دار الكتب العلمية، بيروت، طمفتاح العلومبن أبي بكر،  السكاكي، أبو يعقوب يوسف -  2
  .424ص
عبد الرحمن البرقوقي، دار : ، ضبطه وشرحهالتلخيص في علوم البلاغةالقزويني، محمد بن عبد الرحمن،  -  3

  .354ص ،1904، 1الفكر العربي، ط
، مؤسسة شروح التلخيصسبكي، بهاء الدين، ال: و. المغربي، ابن يعقوب: و. ني، سعد الديناالتفتاز : ينظر -  4

  .4/301 ،1992، 4دار البيان العربي ودار الهادي، بيروت، ط
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إذ واصل على المنوال نفسه الذي سار عليه  ونأتي لجهود حازم القرطاجني
  :1حيث قام بتصنيف التناسب في أربعة مستويات هي ،الخفاجي

مة لحصول التلاؤم بين يكون ذلك بتوافر الشروط اللاز : تناسب الألفاظ -1
حروف الكلمة ليمتد إلى التلاؤم بين الكلام، مع الإشارة إلى أهمية السياق في 

 .ذلك

ويتوقف ذلك على قدرة الشاعر على اكتشاف العلاقات بين  :تناسب المعاني -2
اقتران التماثل، واقتران : المدركات والعناصر، وهذه العلاقات متنوعة منها

 .عنى بمضاده، واقتران الاستعارةالمناسبة، واقتران الم

فعندما تلتقي الألفاظ والمعاني مع غيرها من العناصر داخل  :تناسب الشكل -3
إنه الشكل النهائي . القصيدة، يدخل عامل جديد يحدد البعد الآخر لجانب الجودة

الذي يعطي للقصيدة قيمة إضافية لا توجد في كل عنصر على حدة، وهو ما 
التي " العِظَم"وهذا كله راجع لتبني فكرة . عضوية للقصيدةبات يعرف بالوحدة ال

 .2وردت في كلام أرسطو عن التراجيديا

                                                           

محمد الحبيب ابن الخوجة، : ، تحقيقمنهاج البلغاء وسراج الأدباء ،القرطاجني، أبو الحسن حازم: ينظر -  1
لشعر، دراسة في التراث مفهوم ا عصفور، جابر، :و. 222ص: 1986، 3دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط

  .341ص ،1995، 5، الهيئة المصرية العامة للكتاب، طالنقدي
ترتبط فكرة العظم عند أرسطو بوحدة الفعل في :" يقول جابر عصفور Magnitude" العِظَم"عن فكرة  -  2

لتراجيديا    وما دامت ا. التراجيديا على نحو خاص، كما ترتبط بفكرة وحدة العناصر في العمل الفني بوجه عام
عملا له بداية ووسط ونهاية، شأنها في ذلك شأن كل موضوع جمالي، فلا بد أن تنطوي     -فيما يرى أرسطو–

وإذا كان شرط وجود الموضوع الجمالي مرتبطا بوحدة . في داخله الأجزاء والعناصر تتناسببالضرورة على نظام 
والقابلية للإدراك تعني أن يكون . ية الموضوع نفسه للإدراكالموضوع وانسجامه فلا بد أن يرتبط هذا الشرط بقابل

الموضوع الجمالي ذا عظم محدد يمكن تناوله بالإدراك، لأن الشيء إذا كان بالغ الصغر لم يستوقف إدراكنا، 
 -عندئذ–وكذلك الأمر إذا كان الشيء بالغ الضخامة، فيند . بالقدر الذي يمكننا من استيعاب خصائصه الجمالية

  ].362، 361ص ، صمفهوم الشعر" [عن إدراكنا المحدود
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فوحدة الأغراض في القصيدة هي البعد الآخر للتناسب،  :تناسب الأغراض-4
وليس المقصود بالوحدة هنا الوحدة العضوية التي أشرنا إليها في تناسب الشكل، بل 

ي فيها موضوع إلى آخر، أو يفضي فيها غرض إلى هي وحدة التسلسل التي يفض
فالقصيدة حسب حازم تتكون من . آخر بعلاقة شكلية هي التخلص والاستطراد

أغراض أساسية، يتفرع كل غرض منها إلى مجموعة من الفصول تتسلسل فيما بينها 
  .بعلاقة تناسب

  :الآتي في البيان ر القرطاجنيو نظمن م التناسب نختزلوعليه، 

  غرض+ شكل + معان + ألفاظ = اسب التن

  
 :علماء البيان والبديعبيئة  .3

 صبعبالانتقال إلى بيئة علماء البيان والبديع فإننا نتابع جهود ابن أبي الإ
  .)743ت( يبيالط عبد االله  ابنو  )704ت(والسجلماسي  )654ت(

  : 1أما ابن أبي الإصبع، فلقد حدد بُعدين اثنين للمناسبة
هو أن يبتدئ المتكلم بمعنى ثم يتمم كلامه بما يناسبه : )دلاليا(بُعدا معنويا  -

 » تُدركُِهُ الأبَصارُ وَهُوَ يدُرِكُ الأبَصارَ وَهُوَ اللطيفُ الخَبيرُ لا «:معنى دون لفظ، كقوله تعالى

مناسبة معنوية، لأن معنى " اللطيف"و" نفي إدراك الأبصار له"فبين  2)103الأنعام، (
هه تعالى عن إحاطة العقول بماهيته أو إحاطة الحواس بذاته تنزيهو اللطيف 

                                                           

تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز  ،أبو محمد زكي الدينابن أبي الإصبع، : ينظر -  1
إصدارات لجنة إحياء التراث الإسلامي، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ، تحقيق حفني محمد شرف، القرآن
  .362ص ،مصر

ناول ابن أبي الأصبع الآية نفسها بالتحليل في كتاب آخر فاستنبط منها اثني عشر ضربا من البديع ت -  2
، تحقيق حفني محمد شرف، نهضة مصر بديع القرآن ،أبو محمد زكي الدينابن أبي الإصبع، : ينظر[والبيان 

  ].2/147 ،للطباعة والنشر والتوزيع
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بعد ذلك " الخبير"كما أن لذكر . ، فاللطيف هو الذي لا تدركه الأبصار1هوصفات
 :مناسبة معنوية أيضا، فكل من أدرك شيئا كان خبيرا به

  الخَبيرُ  اللطيفُ  تُدرِكُهُ الأَبصارُ وَهُوَ يُدرِكُ الأَبصارَ وَهُوَ لا
  

زنات، والمناسبة هنا هو توخي الإتيان بكلمات مت ): صوتيا(بعدا لفظيا  -
 :قسمان

أن تكون الكلمات مع الاتزان مقفاة، مثل قول النبي صلى االله عليه  :تامة -
والقياس موزورات، وإنما قاله مهموزا لمكان  2»اتٍ ورَ جُ أْ مَ  رَ يْ غَ  اتٍ ورَ زُ أْ مَ  نَ عْ جِ ارْ «:وسلم

   !تامة، وهذا من الفصاحة العجيبة كما علق ابن أبي الأصبعالمناسبة اللفظية ال
ق «:لا تشترط التقفية هنا بل يكتفى بالوزن فقط، كقوله تعالى :غير تامة -

هُمْ فَـقَالَ الْكَافِرُونَ هَـذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ   )2- 1ق، ( »وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ بَلْ عَجِبُوا أَن جَاءَهُم منذِرٌ منـْ
  :بة في رأي ابن أبي الأصبع لها بُعدان اثنان وفق الصياغة الآتيةفالمناس

  صوتال+ دلالة ال = المناسبة
" المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع"في كتابه  ، فقد تحدثالسجلماسي أماو 

تين في ، ولكن المشكلة هنا أنه تناول المناسبة مر من التفصيل كثيرعن المناسبة ب
  :دراستهموضعين مختلفين من 

، المظــاهرةعنــد حديثــه عــن الجــنس الســادس مــن أجنــاس كتابــه، وهــو  ،أمــا الأولــى
 .التكريــرعنــد الحــديث عــن الجــنس العاشــر الــذي خصــه بالحــديث عــن ف ،وأمــا الثانيــة

  :للمناسبة تعريفان اثنان ذلك عن نتجف
ا يـدل ي المـادة والمثـال، كـل جـزء منهمـقـَفِ مركب من جـزءين مت  قولٌ : "التعريف الأول-

 .3"على معنى هو عند الآخر بحال مُلائِمية

                                                           

  .7/417 ،التحرير والتنوير: ينظر -  1
  .1567: ، برقمبَاب مَا جَاءَ فِي اتبَاعِ النسَاءِ الْجَنَائِزَ  ،كِتَاب مَا جَاءَ فِي الْجَنَائِزِ ، رواه ابن ماجه في سننه -  2
علال الغازي، مكتبة : ، تحقيقالمنزع البديع في تجنيس أساليب البديع أبو محمد القاسم،لسجلماسي، ا -  3

  .403ص ،1980، 1المعارف، الرباط، ط
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القــول مــن جــزءين فصــاعدا كــل جــزء منهمــا مضــاف إلــى  تركيــبُ : "التعريــف الثــاني-
  .1"الآخر، ومنسوب إليه بجهة ما من جهة الإضافة، ونحو ما من أنحاء النسبة

  :الملاحظات الآتية لُ سج نُ وقبل اقتفاء أثره في دراسته هذه 
فان على كون المناسبة بنية تركيبية، واختلفا في تحديد أجـزاء التركيـب، اتفق التعري �

بتعــــدد  الثــــانيعلــــى جــــزءين فقــــط، ســــمح التعريــــف  الأولقتصــــر التعريــــف افبينمــــا 
 ".جزءين فصاعدا"الأجزاء بدليل عبارة 

هذا الشـرط فـي لد و جو ، ولا )البنية( الجزءين في المادة اتفاق الأولشترط التعريف ا �
  .لثانياالتعريف 

أعنـــي المناســـبة -تركيـــزه علـــى المســـتوى الـــدلالي  الأولمـــن التعريـــف واضـــحا  ابـــد �
علــى الانفتــاح  الثــانيالتعريــف  أوهــمفــي الوقــت الــذي  -المعنويــة دون اللفظيــة منهــا

فصـــل مســـبقا فـــي المســـألة بجعلـــه المشـــاكلة لـــولا أن السجلماســـي  المســـتويين معـــا
 .)ر لفظي والمناسبة تكرير معنويالمشاكلة تكري(لفظية والمناسبة معنوية 

علـى  الثـانيعلـى معيـار الملاءمـة، وتعتمـد فـي  الأولتعتمد المناسبة فـي التعريـف  �
ولــيس بمُمتنِــعٍ أن يكــون  .القائمــة بــين أجــزاء التركيــب كالإضــافة والنســبةعلاقــات ال

 .ذكر العلاقات شرحا للمقصود بالملاءمة
جــود موضــوعين للمناســبة فــي دراســته، مــن المفارقــة أن السجلماســي لــم يُشِــر إلــى و  �

، الأمر الذي يفرض تساؤلا عن سبب ذلك حاول محمـد العمـري 2ولا محقق الكتاب
الإجابـــة عنـــه مـــن خـــلال اعتبـــار ذلـــك مطلبـــا شـــكليا لاســـتكمال عشـــرة أبـــواب فـــي 
تجنيس أساليب البديع، ولا يشك العمري في أن السجلماسـي انطلـق مـن رقـم عشـرة 

  .3عدد مقولات أرسطو

                                                           

  .518ص ،المنزع البديع -  1
تجدر الإشارة إلى أن تحقيق الكتاب كان أطروحة لنيل دبلوم الدراسات العليا بكلية الآداب جامعة فاس  -  2

  .ل الغازي أستاذ الأدب والنقد بجامعة محمد الخامس بالرباطقدمها علا
، أفريقيا الشرق، الموازنات الصوتية في الرؤية البلاغية والممارسة الشعريةالعمري، محمد، : ينظر -  3

وللإشارة فإن كتاب المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع يقوم على ما في كتاب فن الشعر . 35ص ،2001
  .لأرسطو
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على أن اعتبار هذا التوجه مطلبا شكليا فقط يستصغر قيمة المشروع وينـتقص 
عبـــر  -المظـــاهرة والتكريـــر–إلـــى إدمـــاج الجنســـين معـــاً  العمـــري عىســـثـــم  .مـــن جديتـــه

  :1الشكل الآتيب إليه نشير )Fusionnement(مسلك التركيب بينهما 
  المظاهرة +التكرير 

  
  )صوتي(لفظي                     معنوي                          

   
 المواطأة+المزايلة                       المشاكلة+المناسبة 

أثـــــر السجلماســـــي فــــــي عملـــــه المتعلــــــق  يقتفــــــن ،بعـــــد تســـــجيل هــــــذه الملاحظـــــات
قـول مركـب "عـرف المظـاهرة بأنهـا  الجـنس السـادسعنـد  بالمناسبة، ففي الوقفة الأولى
، ثــم جعلهــا 2"مــا بحــالٍ  يــدل علــى معنــى هــو عنــد الآخــرمــن جــزءين، كــل جــزء منهمــا 

   .مزايلة ومواطأة: قسمين
  :كما يليومن الطريف أنه واصل تفريعاته لكل نوع فجاءت 

  المظاهرة
  

  المزايلة                          المواطأة
  

  ناظرةالمباينة             المقايضة             المحاذاة              الم
  

  المزاوجة    المناسبة     التصدير الترديد                  المطابقة المكافأة

                                                           

  .35ص ،الموازنات الصوتية: ينظر -  1
  .368ص ،المنزع البديع -  2
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إعادة اللفظ الواحد " :بأنه" التكرير"عرف الجنس العاشر عند وفي وقفته الثانية 
ثم  .1"بالعدد أو بالنوع، أو المعنى الواحد بالعدد أو بالنوع، في القول مرتين فصاعدا

، ا، هو المشاكلة، ومعنويالفظي: نوعين -ما هو واضح من تعريفهك–جعل التكرير 
وعلى طريقته التي التزمها في دراسته البلاغية منذ البداية قام بتفريع  .وهو المناسبة

  :، فكانت على الشكل الآتيثانيةكل نوع إلى فروع تقبل هي الأخرى التفريع مرة 
  التكرير

        
     ناسبةم  =معنوي                            مشاكلة =لفظي       

  
  الملائم  النقيض  الانجرار  التناسب           الاتحاد                 المقاربة

  البناء   التجنيس   التصريف  المعادلة
  

  الموازنة  الاشتقاق الاشتراك الترصيع              
  

مـن تقسـيم المناسـبة فـي الوقفـة الثانيـة  نجـر ا مـاعلـى يستدعي المقام أن نُعلـقَ و 
فبقـدر  :للتعبيـر عـن القسـم الرابـع منهـا" التناسـب"واستعمال مصطلح  ،إلى أربعة أقسام

بــــين المناســــبة  -ولــــو دقيــــق–مــــا يُبــــرز هــــذا الإجــــراء إدراك السجلماســــي لوجــــود فــــرق 
مـن الجفـاف فإنه يعطينا انطباعا عن وصوله في نهاية المشـروع إلـى حالـة  ،والتناسب

علـى  ،التفريعـات الكثيـرة بسـبببعـد جهـد مُضـنٍ مـن توليـد المصـطلحات  الاصطلاحي

                                                           

  .476ص: المنزع البديع -  1
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ســتخدم المصــطلح نفســه مــع شــيء مــن ا، فمــا كــان إلا أن الــرغم مــن محاولتــه الاختــزال
  .1التغيير البنوي

 فضــاءً  والتناســب أن للمناســبةص إلــى خلــُنقــراءة لعمــل السجلماســي، ه البعــد هــذ
كثيرة هي المزايلة والمواطـأة والمشـاكلة،  اشتمل على ظواهرلبلاغي ا في الدرس اواسعً 

وهــدف هــذا البحــث  بلاغيــة أخــرى فــي مســتويات متعــددة، أشــكالٌ  منــهل تشــك تل د بــل امتــَ
   .لتجاوز إشكالية المصطلحهو توضيح ذلك 

التي لمراعاة النظير  "الطيبيالحسين "كما تنضافُ إلى جهود السابقين دراسة 
مع اختياره أن تكون القسمة على  ،والائتلاف لتناسبابعلى تسميتها اصطلح 

  :2ثلاثة
ببيتين استعان الطيبي لتوضيح مفهوم الائتلاف : ائتلاف اللفظ مع المعنى -1

 :لزهير يقول فيهما
  لَم يَتَثَلمِ  الحَوضِ   كَجِذمِ   وَنُؤياً     أَثافِي سُفعاً في مُعَرسِ مِرجَلٍ 

  سلَمِ عِم صَباحاً أَيها الرَبعُ وَاأَلا     الدارَ قُلتُ لِرَبعِها فَلَمّا عَرَفتُ 

أتى بالبيت الأول بألفاظ غريبة لكون معانيه أعرابية، وفي وانتهي إلى أنه 
  .البيت الثاني بألفاظ مستعملة لكون المعاني عرفية

 هو أن يكون في الكلام معنى يصح معه معانٍ : ائتلاف اللفظ مع اللفظ -2
مؤدية إلى  بحسب أسبابٍ  منها ما بين لفظه وبين لفظ ذلك المعنى ائتلافٌ  فيختار

 :)456ت ( ، كقول ابن رشيقتقارنهما في الخيال

                                                           

على الرغم من أن السجلماسي ذكر عشرات المصطلحات التي تنتمي إلى علمي البيان والبديع إلا أن  -  1
والتنويع اللذين مشروعه قام على إرجاع جميع الصور والمحسنات إلى أجناس عامة في محاولة لتفادي الإكثار 

  ].61ص ،البلاغة العربية أصولها وامتداداتها: ينظر[طغيا على كثير ممن كتبوا في هذا المجال 
ه 743كتاب التبيان في البيان للإمام الطيبي المتوفى سنة زموط، عبد الستار حسين مبروك، : ينظر -  2

  .200ص ،1977امعة الأزهر، ، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية اللغة العربية بجتحقيقا ودراسة
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 م ــــــــــــور منذ قديـــــــمن الخبر المأث    وأقوى ما سمعناه في الندى  أصح 
  1الأمير تميم عن البحر عن كف     أحاديث ترويها السيول عن الحيا 

  القوة = الصحة -

  المأثور الخبر=  السماع -

  الرواية=   الأحاديث -

  )المطر(الحيا  =  السيل -

 الأمير كف  = البحر -

 :نوعان وهذا القسم: ائتلاف المعنى مع المعنى -3

 -دون الآخر-اشتمال الكلام على معنى يصح معه معنيان أحدهما : الأول  
بْـهُمْ فإَِنـهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَـغْفِرْ لَهُمْ إِ «:كقوله تعالى فيقرن به، دقيقٍ  بحسب نظرٍ  ملائمٌ  ن تُـعَذ

يُوهم أن تكون الفاصلة " إن تعذبهم: "فقوله) 118المائدة، (» فإَِنكَ أَنتَ الْعَزيِزُ الْحَكِيمُ 

 يغفر لمن يستحق العذاب إلا من لكن الملائم هو ألا " الغفور الرحيم"المناسبة له هي 
 كمة فيما يفعله وإن خفيت على غيرهكمه، ومن يعلم الحِ عليه حُ ليس فوقه أحد يرد.  

اشتمال الكلام على معنى له وصفان ملائمان فيختار الأحسن منهما،  :الثاني   
فقد أجاب الزمخشري ) 33ق، (» منْ خَشِيَ الرحْمَـنَ باِلْغيَْبِ وَجَاءَ بقَِلْبٍ منيِبٍ  «:تعالىكقوله 

كيف قرن بالخشية اسمه الدال على سعة : فإن قلت :"عن تساؤل افترضه فقال
                                                           

صار هذان البيتان مادة خصبة لا يكاد يخلو منها كتاب من الكتب التي تناولت بحث المناسبة في تراثنا  -  1
أجاد ما شاء في المناسبة بين الصحة والقوة، والرواية والخبر :" العربي، من ذلك قول ابن معصوم المدني

، والبحر وكف تميم لما شاع بين الشعراء من جعل كف )ردت بالهمزهكذا و (المأثور، ثم بين السيل والحياء 
الممدوح سحابا وبحرا ونحوهما، مع ما فيه من حسن الترتيب في الترقي، إذ جعل الرواية لصاغر عن كابر كما 
يقع في سند الأحاديث، فإن السيول أصلها المطر، والمطر أصله البحر على ما يقال، والبحر أصله كف 

ابن منصور، السيد علي صدر الدين، [ "على ادعاء الشاعر، مع رعاية العنعنة المستعملة في الأسانيدالممدوح 
 ،1968، 1، تحقيق شاكر هادي شكر، مكتبة العرفان، كربلاء، العراق، طأنوار الربيع في أنواع البديع

3/125.[  
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. للثناء البليغ على الخاشي وهو خشيته مع علمه أنه الواسع الرحمة: قلت الرحمة؟
  .1"خشى منه غائب، مع أن المُ كما أثنى عليه بأنه خاشٍ 

  .التناسب عند الطيبي هو الائتلاف ومراعاة النظيراتضح الآن أن ف  
  بين المناسبة والتناسب: نيالمطلب الثا        

         :الفرق بين المصطلحين .1
الأمر الملاحظ أن كثيرا من الباحثين قديما يجعل المناسبة والتناسب شيئا     

 كما مر معنا فيالمفهوم  ثم يقوم بدراسة الظاهرة دون الالتفات إلى تحديدواحدا، 
لم ترقَ تعريفاتهم إلى ، وبذلك الدراسات البلاغية على سواء الدراسات القرآنية وفي

ة جعلتهم ينهمكُون في الظاهرة دون نتيجة عوامل عد  مستوى المفهوم العلمي المجرد
  . عرضها من خلال ذلك التراكم المعرفي الذي امتد إلى غاية القرن الثامن

سبق التنبيه و ، ينالمصطلحالفرق بين إلى تحديد  منهم لكن هناك من سعى    
ن المناسبة والتناسب اصطلاحيا، حيث جعل التناسب قسما إلى تفريق السجلماسي بي

  . الملائم والنقيض والانجرارمن أقسام المناسبة الأربعة إلى جانب 
مـن وضـع معجـم  أثنـاء تحقيقـه للكتـابما قام به علال الغازي  ذكرُ ومن المفيد 

ين الـــواردة فيــه، نقـــرأ مــن ذلــك أن النســـبة هــي إيقـــاع التعلــق بـــ والمفــاهيمللمصــطلحات 
ولنــا أن نتصــور القســمة الرياضــية . 2الشــيئين، وقــد تكــون نســبة إيجابيــة أو نســبة ســلبية

  :بالشكل الآتي
  )ب(مناسبة                  منسوب )                أ(منسوب        
  محكوم به                                         محكوم عليه        

  حكم= إدراك النسبة                              

                                                           

  .603-5/602 ،تفسير الكشاف -  1
  .170ص ،المنزع البديع: ينظر -  2
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بين المناسبة والملاءمة،  في تحديد الفروق ابن أبي الإصبعولا نُهمِلُ مساعي     
تجري في البنية التركيبية للكلام، بينما تكون الملاءمة في البنية  -حسبه–فالمناسبة 

  .1الإفرادية

سبة، الفرق بين الطباق والمنا )721ت( في حين وضح ابن البناء المراكشي    
يكون من  -في نظره–والتلاؤم . فالطباق جمع متنافرين، والمناسبة جمع متلائمين

  : إحدى جهات ثلاث

  .إيراد الشيء وشِبهه -
  .إيراد الشيء وما يستعمل معه -
 . إيراد الشيء وما شاكله -

 –الملائم (فإن هذه الجهات هي نفسها عند السجلماسي في تجنيسه  ،وللتذكير    
عند " النقيض"عند ابن البناء هو " الطباق"، وعلى هذا يكون )سبالتنا -الانجرار 

  .2السجلماسي

وإذا اتجهنا إلى جهود القارئين للتراث لإعادة صياغة تراكمه المعرفي، فإن 
مصطلحات  بتصنيففقام وضبطها، انتهت إلى مراجعة المفاهيم  محمد العمريقراءة 

  :3في الجدول الآتينوضحها  في ثلاث خانات التوازن الخاصة بموضوع ءامالقد

 

                                                           

  .2/146 ،بديع القرآن: نظري -  1
رضوان بنشقرون، دار : ، تحقيقالروض المريع في صناعة البديع ،العددي المراكشي، ابن البناء: ينظر  -  2

  .112، 111صص  ،1985النشر المغربية، الدار البيضاء، 
  .20، 19ص ، صالموازنات الصوتية: ينظر -  3
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انقسام وحدة إلى أجزاء   وجود طرفين متكافئين

  متناظرة

ورود وحدات متماثلة 

  مرتين فأكثر

- المماثلة- التوازن-الموازنة
- المقابلة-المتوازي
- التناسب-المناسبة

حسن - المطابق-التجنيس
  السجع- الانسجام-الرصف

- التقطيع- التجزئة-التقسيم
- المشطر- التشطير
      - التوأم- اجالازدو 

  تشابه الأطراف

- التعديد- التكرير-التكرار
        - المجنح- التعطف

  رد الأعجاز على الصدور

، فقد تم إدراجهما ضمن "المناسبة والتناسب"برز الجدول موقع المصطلحين يُ     
من المصطلحات التي باعتبارهما  استُعملاأنهما  يبدوو . وجود طرفين متكافئين خانة

كرا لفظا في سياق واحد إذا ذُ  أنهما بمعنى، عت افترقت وإذا افترقت اجتمعتإذا اجتم
تكون  تهدون الآخر فإن دلال هماكر أحدذُ فافترقا  إذاأما  ت دلالتهما مختلفة،كان

: المشهورة المزدوجة ، كالألفاظالذي يقترن به الآخر شاملة لدلالة اللفظ
  .سولالر /، النبيالإيمان/المسكين، الإسلام/الفقير

يعمق سؤال الدرس للبحث  جعلتهالدقيقة  موضوعية العمري نومع ذلك، فإ     
حكم قيمة يتعلق بوضع الأمور في " فاعتبر المناسبة ،بين المصطلحين فرقعن ال

ينصرف إلى وجود طرفين متجاوبين دلاليا أو هو أما التناسب ف. مواضعها المناسبة
  .1"صوتيا

طروحـــات المحـــدثين الــذين كانـــت لهـــم قـــراءات أن وقــد يكـــون العمـــري اســتفاد مـــ  
التناســب هــو مــا يحــدث عنــد مقارنــة اثنــين مــن "أن  ىأالــذي ر  تمــام حســانتراثيــة، مثــل 

ة الناتجــة باللقــاء  قــأجــزاء الخطــاب مــن جهــة تفاصــيلهما، ففــي هــذه الحالــة تســمى العلا
Compatibility ســــمى التناســــبي، وأحيانــــا مــــن جهــــة الاخــــتلاف، وفــــي هــــذه الحالــــة ت

                                                           

  454ص ،البلاغة العربية أصولها وامتداداتها -  1
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 كتــاب مــا ورد فــيب هٌ يهــذا التقســيم شــبو  .1"التناســبي Contrastالعلاقــة الناتجــة بالتقابــل 
تمــام ومــن علامــات التناســب التــي ذكرهــا  .المنــزع مــن التمييــز بــين المزايلــة والمواطــأة

حســــان التكــــرار والتفســــير، وتســــتعمل علاقــــة التناســــب عــــادة بإحــــدى علاقــــات العمــــوم 
  .يلوالخصوص، والإجمال والتفص

الاتفاق بين تكوين النص وبين الطرق التي تتم بها "بينما يقصد بالمناسبة     
المحافظة على مستوى النصية، إنها تحدد العلاقة بين الظرف القائم ومستويات 

  .، وقد ورد كلامه هذا أثناء حديثه عن المبادئ التنظيمية للاتصال النصي2"النصية

خصيصه حيزا كبيرا لدراسة المناسبة أما محمد خطابي، فعلى الرغم من تو     
علم  فيبحثه  أثناءعنوان الالجمع بين اللفظين معا في  هار ياختمع و والتناسب، 

إلا أنه استعملهما للدلالة على معنى واحد دون التفريق ، التفسير وعلوم القرآن
  .3بينهما

 :لها علاقة بالتناسب أخرى ظواهر بلاغية .2

 :إيهام التناسب: أولا    

، وهو أن "إيهام التناسب"دث البلاغيون عن ظاهرة أطلقوا عليها مصطلح تح    
يكون اللفظ مشتركا بين معنيين أحدهما يناسب ما جاء في الكلام من معان لكنه 

الشمْسُ وَالْقَمَرُ  «:، من ذلك قوله تعالىغير مقصود، والثاني لا يناسبه لكنه مقصود
فلفظة النجم تأتي بمعنى الكوكب ) 6- 5الرحمن، ( »يَسْجُدَانِ  بِحُسْبَانٍ وَالنجْمُ وَالشجَرُ 

المضيء في السماء، وهذا المعنى مناسب للشمس والقمر المذكورين قبلها، لكنه غير 

                                                           

  .374ص ،2007، 1، عالم الكتب، القاهرة، طاجتهادات لغوية حسان، تمام، -  1
  .381ص ،نفسه -  2
  .189لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، ص: ينظر -  3
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وبهذا حصل  .1النبات الذي لا ساق له دلالتهالمراد من  إذ ،في هذا الموضعمقصود 
ظيا من جهة، ومن جهة ثانية بين وبين الشمس والقمر تناسبا لف" النجم"التناسب بين 

لنا أن نوضحه  2والشجر تناسبا معنويا في أسلوب بديع يسمى إيهام التناسب" النجم"
 :الآتي مخططبال

  تناسب دلالي                                                   
  نِ الشمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ وَالنجْمُ وَالشجَرُ يَسْجُدَا

  تناسب لفظي          

  :التكرار: ثانيا    

لاضطراب الذي وقع فيه ابن سنان الخفاجي بسبب الخلط اسابقا إلى  ناأشر     
بين تكرار الحروف المتقاربة وبين التكرار الذي هو محسن بديعي أثناء حديثه عن 

 د في شكلكونها تر  3ظاهرة التكرار باعتبارها محسنا بديعيا تستوقفناو  .ة الألفاظخف 
إجازة شيخه أبي العلاء المعري لهم  سنانفقد روى ابن  أكثر،فوحدات متماثلة مرتين 

  :قول الحطيئة
 جدُ بنا نَ  خمسا واتلأب  رنوقد سِ      ألا طرقتنا بعد ما هجعوا هند

 والبعد يوهند أتى من دونها النأ     ذا هند وأرض بها هندألا حب  
ه المرأة لم ير تكرير اسمها عيباً لأنه يجد للتلفظ ه لهذب من حُ " :المعري قال    

من الاعتذار للتكرير إلا هذا  فلم ير" :ثم عقب ابن سنان قائلا. "باسمها حلاوة
   .4"العذر

                                                           

بأن النجم في الآية اسم والحسن وقتادة مجاهد ويقابله رأي ، الثوري  وسفيانوالسدي ابن عباس هذا رأي  -  1
وزارة الأوقاف القطرية، طية، تفسير ابن عابن عطية، عبد الحق بن محمد، : ينظر. الجنس من نجوم السماء

  .8/160 ،2007، 2ط
، دار القلم، دمشق، البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها: الميداني، عبد الرحمن حسن حبنكة: ينظر -  2
  .2/384 ،1996، 1ط
 هنا تتداخل المعارف ويصعب التصنيف، فنحن نتحدث عن مفهوم التكرار على أنه أحد المحسنات البديعية، -  3

  .في خضم علم المعاني، فالصلة وثيقة بين التكرار والإطناب -أثناء ذلك–لكننا نجد أنفسنا 
  .103ص ،سر الفصاحة: ينظر -  4
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 .1والواقع أن هذا ليس عذرا، بل هو تفسير لإحدى وظائف التكرار الأساسية    
وغيرها، وهي  "صشروح التلخي"و "الإيضاح"عليها في  هذه الوظائف منصوصٌ 

سنتتبع ظاهرة التكرار في تطبيقاتنا على سورة ولأننا . أساسا على مبدأ التناسب القائمة
   :2منهاالبقرة نذكر هنا بعض هذه الوظائف، ف

  3)4-3التكاثر، ( »كَلا سَوْفَ تَـعْلَمُونَ ثمُ   كَلا سَوْفَ تَـعْلَمُونَ «: التأكيد -

بِجَهالةٍَ ثمُ   للِذينَ عَمِلُوا السّوءَ  إِن ربَكَ ثمُ «: ــول الفصلتناسق الـــكلام فـــلا يضره طــ -

 )119النحل، ( »مٌ مِن بعَدِها لَغَفورٌ رحَي إِن ربَكَ تابوا مِن بعَدِ ذلِكَ وَأَصلَحوا 

 )2-1الحاقة، ( »الْحَاقةُ مَا  الْحَاقةُ  «:في مقام التعظيم والتهويل -

رَ إِنهُ فَ  «:التعجب - رَ كرَ  فَـقُتِلَ كَيْفَ  وَقَد19-18المدثر، ( »قَد( 

 ياَ قَـوْمِ اتبِعُونِ أَهْدكُِمْ سَبيِلَ الرشَادِ  ياَ قَـوْمِ وَقاَلَ الذِي آمَنَ  «:الترغيب في قبول النصح -

يَا مَتَاعٌ وَإِن الآْخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ  نْـ مَا هَـذِهِ الْحَيَاةُ الد39- 38غافر، ( »إِن( 

 .طيئةكما ورد في بيتي الحُ : التلذذ بذكر المكرر -

  .إلى غير ذلك من الأغراض البلاغية المتعلقة بالتكرار

  

                                                           

  .4هامش  460، 459ص ، صالبلاغة العربية: ينظر -  1
 ،، دار الكتب العلمية، بيروتفي علوم البلاغة الإيضاحالقزويني، أبو عبد االله محمد الخطيب، : ينظر -  2
 ،1وكالة المطبوعات، الكويت، ط، أساليب بلاغيةمطلوب، أحمد، : ، و3/218: شروح التلخيص: ، و198ص
  .234ص
والعجيب . لعل غرض التكرار في كلمات الأذان هو التأكيد، وقد يكون الغرض هو الإسماع لمن هو بعيد -  3

خالفت   : مرة فقيل له أشهد أن لا إله إلى االله :أبو مهدية الأعرابي يوماً فقال أن البعض لم يتفطن لهذا، فقد أذن
واحداً ونربح التكرار الذي  أو ليس المعنى :فقال ،االله أشهد أن لا إله إلا ،أشهد أن لا إله إلا االله :إنما هو ،السنة
؟ هو ع 103ص ،سر الفصاحة: ينظر[ي[  
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  :واستنتاج خلاصة

  :يلخص أهم المسائل والنتائج يمكن اختزالُ ما سبق عرضه في تقريرٍ 

سـواء ات نـوع بتنـوع البيئـى تفرضـه بيئـة المسـتعمل لـه، فنـراه يتيأخذ المصطلح منحًـ .1
 .، غير أن الدلالة تبقى متقاربة بشكل كبيربديعية ممنطقية أ مأ كلاميةأكانت 

قضــية  الحاصــل فــي دراســة المناســبة والتناســب إثــارة الإشــكال الاصــطلاحي بتطلــ .2
ــــاك فرقــــا حقيقيــــا بــــين المو وتحديــــده ضــــبط المصــــطلح  اســــبة نالتأكيــــد علــــى أن هن

اللســانية البلاغيــة و أت فــي الدراســات الوصــول إلــى إدراكــه بــد ومحــاولات .والتناســب
 .ولعل مجال إدراكه يبقى مفتوحا لحد الآن نظرا لقلة المحاولات .الحديثة

أن نجعـــــل المناســـــبة أعـــــم مـــــن التناســـــب كمـــــا فعـــــل  -فـــــي شـــــكل اقتـــــراح–يمكـــــن  .3
 أثنـاءالمناسـبة حكمـا قيميـا يطلـق علـى الـنص  أن نعتبـرالسجلماسي في تصنيفه، و 

نما التناسب هو الإجراء نفسه الموجود داخل النص والـذي يسـمح الدراسة والنقد، بي
بإصـــدار هـــذا الحكـــم كمـــا هـــو واضـــح مـــن القســـمة الرياضـــية التـــي احتواهـــا الشـــكل 

إن المناســـبة : أو بتعبيـــر آخـــر. عنـــد حـــديثنا عـــن الفـــرق بـــين المصـــطلحين الســـابق
 .)داخله(عمقه ، أما التناسب فمتعلق ب)خارجه( متعلقة بسطح النص

ضـمن علـم  إلى مستوىً تصبح فيـه مقياسـا المناسبة ءً على ذلك الاعتبار، ترقىبنا .4
صـــورة إلـــى جانـــب الصـــور البيانيـــة المختلفـــة، وأحيانـــا تتعاظـــل  أي تصـــير ،البيـــان

اســتعارة مناســبة، وكنايــة مناســبة، أو تكــون منفكــة عنهــا بــالنظر : معهــا فنقــول مــثلا
 .يميا عاماإلى صورة النص العامة، فتكون حينئذ حكما ق

علم البـديع مـا دام يقـوم أساسـا علـى مبـدأ التحسـين  هولتناسب ل العام مجالاليبقى  .5
، ولكـن ذلـك ويدور على المزاوجة والمشاكلة ومراعاة النظير وغيرها من المحسنات

 .لا يمنع من استكشاف التناسب في ظواهر أخرى صوتية وتركيبية ودلالية
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ــــــا يُ  .6 ــــــراحمكنُن ــــــادي مــــــن هــــــذا الاقت ــــــي إشــــــكالية هــــــذين  تف التناقضــــــات الحاصــــــلة ف
 .همــــابعيــــدا عــــن التــــداخل الحاصــــل بينســــتئناف الدراســــة البلاغيــــة لا المصــــطلحين

، فإنهمـا كمـا رأينـا فـي السـابق ن فـي الدلالـة اللغويـةينهمـا مختلفـكو  نمعلى الرغم و 
مان أحيانــا علـى ســبيل المصـطلحات التــي إذا اجتمعـت افترقــت وإذا افترقــت سـتخدَ يُ 

ةٌ في الاصطلاحتاجتمع ولا تكون حينئذ مُشاح ،. 

بتنـوع البيئـات الفكريـة،  يحصـطلاتنـوع الاالوبيـان  ينلمفهومل قراءة شاملةبعد و 
للمناســبة والتناســب، فــإن ذلــك مــن شــأنه أن  نلتفــت إلــى استكشــاف الوظــائف البلاغيــة

  .هماالبحث في يمكّننا من إدراك أهمية
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  لمناسبة والتناسبوظائف ا: الثانيالمبحث 

  :فيما يلي يمكن حصرها مناسبة والتناسب وظائف بلاغيةلل

 البيانإلى التحسين من  -
 الانسجامإنتاج  -
 التصويردقة  -
 التأثير في النفس -

كــل وظيفــة مــن هــذه الوظــائف لــنلمس مــدى أهميــة تدعي هــذا الحصــر تمثــلَ ســيو 
  .في بلاغة الكلامعيارين الم

  لى البيانمن التحسين إ: لب الأولالمط

توقــــف البلاغيــــون كثيــــرا عنــــد الــــدور الجمــــالي الــــذي يؤديــــه التناســــب فــــي الــــنص 
باعتبــاره محســنا بــديعيا، وهــذا انطلاقــا مــن الوظيفــة التــي تــم تحديــدها للبــديع علــى وجــه 

علــم يعــرف بــه تحســين وجــوه الكــلام مــن خــلال رعايــة المطابقــة "العمــوم وتعريفــه بأنــه 
البلاغــي غالبــا فــي هــذا الاتجــاه، فقــد رأينــا مــثلا تلــك وســار الــدرس . 1"ووضــوح الدلالــة

التعلــــيلات لظــــاهرة الفاصــــلة القرآنيــــة كيــــف ارتضــــت الوقــــوف عنــــد المظهــــر الجمــــالي 
والاكتفاء بالقول إن الآيـة وردت علـى هـذا الشـكل مراعـاة للفاصـلة، إلا محـاولات نـادرة 

ختيـــار علـــى غاصــت فـــي المعـــاني وحاولـــت اســـتخراج العلاقـــات التـــي اقتضـــت هـــذا الا
  .ذاك

 أن تجــاوز البعــد التحســيني للبــديع عمومــا وللتناســب علــى وجــه الخصــوص  والحــق
يتجــاوز  رٍ لكــن المؤســف أن جهــود بعــض الدارســين فــي إعطــاء تصــو . أمــرٌ لابــد منــه

                                                           

  .347ص ،التلخيص في علوم البلاغة -  1
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، فظلـت بشكل كبيـرع اذالشكل الجمالي إلى الزيادة في إنتاج الدلالة لم يكتب لها أن تُ 
   !سمعتُ تكاد لا أصواتا خافتة 

 ،عبــــد القـــاهر الجرجــــاني مـــع الأجيــــال عبـــر العصــــور مـــن هـــذه الأصــــوات حـــوارُ 
ـــة مـــن التجنـــيس، يقـــول نقديـــةً  ه مقارنـــةً وإجـــراؤُ  أمـــا التجنـــيس فإنـــك لا تستحســـن :" لأمثل

موقعــاً حميــداً، ولــم يكــن مَرْمَــى  العقــلهمــا مــن يْ معنيَ  تجــانُس اللفظتــين إلا إذا كــان وقــعُ 
  :راك استضعفتَ تجنيس أبي تمام في قولهعيداً، أتُ الجامع بينهما مَرْمًى ب

  فِيهِ الظنُونُ أَمَذْهَبٌ أم مُذْهَبُ      ذَهَبَت بمُذْهَبَهِ السمَاحَةُ فَالْتَوت
  :واستحسنتَ تجنيس القائل

  حتى نَجَا من خَوفِهِ وَمَا نَجا
  :حدَثوقول المُ   

  بما أَودعَانِيأوْ دَعانِي أمُتْ     ناظِراه فيما جَنَى ناظِراه 
ـــدةلأمـــرٍ يرجـــع إلـــى اللفـــظ؟ أم لأنـــك رأيـــتَ  فـــي  ويـــتضَـــعُفَت عـــن الأوّل وق الفائ

 فائـدةعلـى أن أَسْـمَعَكَ حروفـاً مكـررةً، تـروم  "بمَذْهب ومُـذهب"الثاني؟ ورأيْتَك لم يزدك 
يخـدعُك عـن فلا تجـدُها إلا مجهولـةً منكـرةً، ورأيـتَ الآخـر قـد أعَـادَ عليـك اللفظـةَ كأنـه 

   .1"ويوهمك كأنه لم يَزِدْك وقد أحسن الزيادة ووفاها، فائدة وقد أعطاهاال
تجـــــاوزت البعـــــد الصـــــوتي  -وهـــــو ظـــــاهرة تناســـــبية–فدراســـــة الجرجـــــاني للتجنـــــيس 

التحســيني للكــلام إلــى الحــديث عــن البعــد العقلــي والمســاهمة الدلاليــة لــه، وقــد أحســن 
ي أس البلاغــة، كــذلك التعبيــر بالزيــادة التعبيــر عــن ذلــك بالفائــدة، والفائــدة أو الإفــادة هــ

                                                           

قد سبق لنا الحديث عن ظاهرة التكرار في علم البديع والوظائف البلاغية و . 8، 7ص ، صأسرار البلاغة -  1
. له، ورأينا كيف سعى بعض البلاغيين إلى الكشف عن آفاق متعددة لهذه الظاهرة متجاوزين الأفق التحسيني

بين  البديععبد المجيد، جميل، : ينظر. وهذا ما يقوم به الدرس البلاغي المعاصر والتفتت إليه بعض البحوث
  .86ص ،1998، الهيئة المصرية العامة للكتاب، البلاغة العربية واللسانيات النصية
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والوفاء مما لا نكاد نسمع عنه شيئا في حركة الدرس البلاغي فيمـا بعـد بسـبب طغيـان 
  .الاهتمام بالتحسين اللفظي

ولعــل هــذا هــو الــدافع لكراهيــة الســجع والإكثــار مــن البــديع لــدى بعــض المتقــدمين، 
  . ذي يجب أن يكونحتى لا يكون المعنى خادما للفظ، بل العكس هو ال

   إنهـــم يهتمـــون بالمعـــاني أكثـــر مـــن اهتمـــامهم بالمبـــاني، فالوظيفـــة الرئيســـية للبـــديع 
هي التمكين للمعنى قبل تحسينه، فهو وسيلة لإنتـاج الدلالـة وتحقيـق  -ومنه التناسب–

  .1الانسجام، وعند ذلك يكون التحسين نتيجة لا غاية
فـي قسـم المحسـنات اللفظيـة مـن البـديع، وإذا كان الجرس أو النغم الموسيقي جليـا 

ــــدمين  ــــذلك كــــان مــــنهج المتق ــــفٌ كثيــــرا مــــع المحســــنات المعنويــــة، ول فــــإن الأمــــر مختل
كالجرجــــاني أحســــن عرضـــــا مــــن المتــــأخرين وأكثـــــر توفيقــــا، إنــــه يـــــدرس المقابلــــة مـــــع 

وأمـا التطبيـق والاسـتعارة وسـائر أقسـام البـديع، : "الاستعارة لاتحاد الوظيفة فيهما، يقول
فلا شبهة أن الحُسْن والقُبْح لا يعترض الكلامَ بهمـا إلاّ مـن جهـة المعـاني خاصّـةً، مـن 
غير أن يكون للألفاظ في ذلك نصيبٌ، أو يكون لها في التحسـين أو خـلاف التحسـين 
تصــــعيدٌ وتصــــويب، أمــــا الاســــتعارة، فهــــي ضــــربٌ مــــن التشــــبيه، ونَمَــــطٌ مــــن التمثيــــل، 

وتُسْـــتَفتَى فيـــه فيمـــا تعيـــه القلـــوب، وتُدركـــه العقـــول، والتشـــبيه قيـــاس، والقيـــاس يجـــري 

، وأما التطبيق، فأمره أبينُ، وكونـه معنويـاً أجْلـَى الأفهامُ والأذهان، لا الأسماع والآذان
  .2"وأظهر، فهو مقابلة الشيء بضدِه

                                                           

  .249ص ،2008، 1، دار الكتب المصرية، طالسياق وتوجيه دلالة النصبلبع، عيد، : ينظر -  1
  .20ص ،أسرار البلاغة -  2
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ومعظمهـا دائـر –ومعنى هذا الكلام أن المحسـنات القائمـة علـى علاقـة التضـاد 
تبطــة ارتباطــا وثيقــا بــالمعنى، والمعنــى بيــان، فــلا يمكــن الاكتفــاء مر  -فــي فلــك التناســب

  .1عندها بالوظيفة التزيينية كما هو الحال في المحسنات اللفظية

  إنتاج الانسجام: الثانيالمطلب 

نصا  نوردوإنتاجه للانسجام  والتناسب تحقيق المناسبة كيفيةللوقوف على 
لما أنه  )468ت( ذكر الواحديفقد  :الأدبي لشهرته في التراث تناقله كثير من العلماء

 :الدولة قوله أنشد المتنبي سيفَ 

  كأنّكَ في جَفنِ الرّدَى وهْوَ نائِمُ    شك لواقفٍ وقفت وما في الموت 
  باسِمُ   وَثَغْرُكَ  وَضّاحٌ   وَوَجْهُكَ   كَلْمَى هَزيمَةً    الأبطالُ   تَمُرّ بكَ 

كان ينبغي  :وقال له ،البيتين على صدريهمازي جُ عَ  أنكر عليه سيف الدولة تطبيقَ 
  :أن تقول

  باسمُ   وثغرك  احُ وض   ووجهك       شك لواقفوقفت وما في الموت 
 كأنك في جفن الردى وهو نائمُ         هزيمةً   كلمى  بك الأبطال تمر  

  :القيس في قوله ئوأنت في هذا مثل امر  :قال
  ولم أتبطن كاعباً ذات خلخالِ           ذةٍ ـــــلل  جوادا  كأني لم أركب 

  بعد إجفالِ  كرةً  ي كر  لخيلي          ولم أسبإ الزق الروي ولم أقل
ووجه الكلام في البيتين على ما قاله العلماء بالشعر أن يكون عجز  :قال

فيكون ركوب الخيل  ،البيت الأول مع الثاني وعجز الثاني مع الأول ليستقيم الكلام
أدام  :فقال أبو الطيب .ويكون سباء الخمر مع تبطن الكاعب ،يل بالكرمع الأمر للخ

                                                           

كبير لإبراز  دهبجعلان  هذا، ولقد قام إبراهيم محمود. 254ص ،السياق وتوجيه دلالة النص: ينظر -  1
 ،البديع في القرآن أنواعه ووظائفهعلان، إبراهيم محمود، : ، ينظروظائف البديع، فأحصى ثلاث عشرة وظيفة

  ].479ص ،2002، 1إصدارات دائرة الثقافة والإعلام، حكومة الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، ط
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علم أالقيس هذا  امرئصح أن الذي استدرك على  إن ،االله عز مولانا سيف الدولة
الثوب لا يعرفه  نومولانا يعرف أ ،أنا وأخطأتالقيس  ؤمر اأخطأ  دمنه بالشعر فق

 از معرفة الحائكالبز،  لأنه  ،والحائك يعرف جملته وتفصيله ،از يعرف جملتهلأن البز
 ،وإنما قرن امرؤ القيس لذة النساء بلذة الركوب للصيد .خرجه من الغزلية إلى الثوبيةأ

وأنا لما  ،ضياف بالشجاعة في منازلة الأعداءوقرن السماحة في شراء الخمر للأ
هزم لا ولما كان وجه المن ،لتجانسهذكرت الموت في أول البيت اتبعته بذكر الردى 

ووجهك وضاح وثغرك  :قلت ،وعينه من أن تكون باكيةً  ،يخلو من أن يكون عبوسا
  .1فأعجب سيف الدولة بقوله .في المعنى الأضدادباسم لأجمع بين 

هذا ما ذكره الواحدي واقتصر عليه، وزاد السجلماسي في القصة أنه لما   
منك حيث  تعالى أصدقُ  االلهُ :" دقِ نتَ اعتُرض على المتنبي بشعر امرئ القيس قال للمُ 

فأتى ) 119- 118: طه(» نكَ لا تَظمَأُ فيها وَلا تَضحىإإِن لَكَ أَلاّ تَجوعَ فيها وَلا تعَرى وَ  «:يقول

االله أكبر، هذه واالله : سيف الدولة فقالمع العُري، وأتى بالظمأ مع الضحو،  بالجوع
  .2"ة البالغة ج الحُ 

ر المتنبي قائما على معيا اتى نقد أبيالحجاجي نر  نصمن خلال هذا ال  
، وأن المتنبي عندما أراد الدفاع عن )الشعر( في البنية التركيبية للكلام المناسبة

موقفه استند إلى مرجعية أقرب منه تمثلها في شعر امرئ القيس، فلما رأى النقد 

                                                           

:             وللاستزادة يراجع. 1/276 ،شرح ديوان المتنبي ،، علي بن أحمد بن محمد بن عليالواحدي: ينظر -  1
                عبدهو محمد شتا و  مصطفى السقا: ، تحقيقالصبح المنبي عن حيثية المتنبيالبديعي، يوسف، 

المثل السائر في أدب الكاتب ابن الأثير، ضياء الدين، : و. 85، 84ص ، ص3زيادة عبده، دار المعارف، ط
الثعالبي، أبو منصور عبد : و. 3/165 ،تعليق أحمد الحوفي وبدوي طبانة، دار نهضة مصر، القاهرة، والشاعر
، 1، شرح وتحقيق مفيد محمد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت، طيتيمة الدهر في محاسن أهل العصرالملك، 
، دار الجيل، دابه ونقدهالعمدة في محاسن الشعر وآ ،ابن رشيق، أبو علي القيرواني :و .1/43-44 ،1983

  .259، 1/258 ،1981 سنة، 5ط
  .523ص ،المنزع البديع -  2
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 انسجامى عل ي ليستدل القرآن النصانتقل إلى الاستدلال ب المعتمدةيطال مرجعيته 
  .أحجم عنه النقادفكلامه 

  :وفق الشكل الآتي تنتج الانسجامحسب المتنبي  ةناسبمفال
  كأنك في جفن الردى وهو نائمُ             شك لواقف الموتوقفت وما في 

 ووجهك            هزيمةً   كلمى الأبطالبك  تمر   باسمُ   وثغرك  احُ وض  
  الردى =الموت : البيت الأول

  وجه وضاح للمنتصر  ≠وجه عابس للمنهزم  : الثاني البيت
  :أما حسب رأي المنتقد فهي على الشكل الآتي

  باسمُ   وثغرك  احُ وض   ووجهك           شك لواقفوقفت وما في الموت      
 كأنك في جفن الردى وهو نائمُ             هزيمةً   كلمى  بك الأبطال تمر  

  :مناسبة بهذا الشكلوفي شعر امرئ القيس نجد ال

  لذة الركوب للصيد +لذة النساء : البيت الأول -

الشجاعة في منازلة  +ضياف السماحة في شراء الخمر للأ: البيت الثاني -
  الأعداء

  :أما في الآيتين اللتين استدل بهما المتنبي فكانت المناسبة كالآتي
  العُري = الجوع -
  )حر الشمس في وقت الضحى(الضحو  =الظمأ  -

لاَ : قَرَنَ بَيْنَ انْتِفَاءِ الظمَأِ وَأَلَمِ الْجِسْمِ فِي قَوْلِهِ " :ل الطاهر بن عاشورو قذلك ي وفي
الْجِسْمِ  بَيْنَ الْجُوعِ وَالْعُرْيِ فِي أَن الْجُوعَ خُلُو بَاطِنِ  بَةٍ لِمُنَاسَ ، تَظْمَأُ فِيهَا وَلاَ تَضْحَى

 وَهُوَ  ،الْعُرْيَ خُلُو ظَاهِرِ الْجِسْمِ عَما يَقِيهِ تَأَلمَهُ  وَذَلِكَ هُوَ الطعَامُ، وَأَن  ،عَما يَقِيهِ تَأَلمَهُ 
لَ أَلَمُ  اسَبَةُ بَيْنَ الظمَأِ لَفْحُ الْحَر وَقَرْصُ الْبَرْدِ، وَالْمُنَ  الأَْو مْسِ فِي أَنوَبَيْنَ حَرَارَةِ الش

عَدَمَ اقْتِرَانِ ذِكْرِ الظمَأِ وَالْجُوعِ،  الْبَاطِنِ، وَالثانِي أَلَمُ حَرَارَةِ الظاهِرِ، فَهَذَا اقْتَضَى حَرَارَةِ 
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بين  الانسجام نتاجلإ سببٌ فاتضح أن المناسبة  .1"الْحَرّ  ذِكْرِ الْعُرْيِ بِأَلَمِ  وَعَدَمِ اقْتِرَانِ 
  .أجزاء الكلام

 :مستويات النصوصتحديد  -1
انطلاقا من أصغر  النص اي يُبنى عليهتال ةالدقيق ةناسبمنتجه التإن الانسجام 

بين الجاحظ ، وهذا ما تفطن إليه القدامى وألحوا عليه كثيرا، فقد الوحدات المكونة له
الألفاظ بعضها مع بعض واجتناب التنافر، وأهمية السبك حتى يكون  ةسبنامضرورة 

فتفقدِ النصف الأخير من هذا :" فيقول مرة تعقيبا على بيت من الشعر. الشعر جيدا
  .2"البيت، فإنك ستجد بعض ألفاظه يتبرأ من بعض

  :وأما قول خلف: "ويقول أيضا
  3وبعضُ قريض القوم أولاد عَلةٍ 

إذا كان الشعر مُستكرَها، وكانت ألفاظ البيت من الشعر لا يقع بعضها : لفإنه يقو 
مماثلا لبعض، كان بينها من التنافر ما بين أولاد العَلات، وإذا كانت الكلمة ليس 
موقعها إلى جنب أختها مرضيا موافقا، كان على اللسان عند إنشاد ذلك الشعر 

  .4"مؤونة
متلاحم الأجزاء، سهل المخارج، فتعلم بذلك وأجود الشعر ما رأيته :" ثم قال

، فهو يجري على اللسان كما يجري سُبك سبكا واحداأنه قد أُفرغ إفراغا واحدا، و
  .5"الدهان

                                                           

  .323- 16/322 ،تفسير التحرير والتنوير -  1
  .1/66 ،البيان والتبيين  -  2
الأنبياء : وفي الحديث. أبناء رجل واحد من أمهات شتى: وأولاد علة .لسان الناطق المتحفّظ ذ يكُ : تمامه -  3

أراد أن إيمانهم : وفي النهاية لابن الأثير: "جاء في اللسان. معناه أنهم لأمهات مختلفة ودينهم واحد أولاد علات،
  .لسان العرب، مادة علل: ينظر" واحد وشرائعهم مختلفة

  .67- 1/66 ،البيان والتبيين  -  4
  .نفسه -  5
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وكذلك حروف الكلام وأجزاء البيت من الشعر، :" ...ثم تأمل دقة هذه العبارة
ة، ومتنافرة مستكرهة، تراها متفقة مُلسا، وليّنة المعاطف سهلة، وتراها مختلفة متباين

والأخرى تراها سهلة لينة، ورطبة متواتية، سَلِسَة النظام، . تشُق على اللسان وتكُده
، وحتى كأن الكلمة بأسرها البيت بأسره كلمة واحدةخفيفة على اللسان، حتى كأن 

  .1"حرف واحد
وجريٌ  تلاحمٌ في الأجزاء، وسهولةٌ في المخارج، وإفراغٌ واحد، بل سبكٌ واحد،

كالدهان، ولينُ المعاطف، وسَلاسَةُ النظام، وخفةٌ على اللسان، حتى كأن البيت بأسره 
تعبيراتٌ تحمل دلالات عميقة  :كلمة واحدة، وحتى كأن الكلمة بأسرها حرف واحد

  .لانسجام الضروري في جودة الكلامالمناسبة المنتجة ل ىلمعن

بين  ولذلك هذا المعيار، من عدمه باعتبارثم يكون النظر في انسجام النص 
فقد يكون النص متنافرا، وقد يكون : الرماني مستويات النصوص فجعلها ثلاثة

  .2متلائما في الطبقة الوسطى، وقد  يكون متلائما في الطبقة العليا

، في جميعه  بعضها مع بعضفالنص المتنافر هو الذي لم تتناسب كلماته 
  :المثال الذي ذكره الجاحظ ونقله ابن سنان الخفاجي، وهوأو في بعض أجزائه، ك

  3لم يضِرها والحمد الله شيءٌ     وانثنت نحو عزْفِ نفس ذهولِ 

فتفقد النصف الأخير من هذا البيت، فإنك ستجد :" فقد قال الجاحظ معقبا
والسبب في ذلك ما ذكره الخفاجي من تكرر حروف . 4"بعض ألفاظه يتبرأ من بعض

  .  5لذي أثقل التلفظ به وسماعه معاالحلق ا

                                                           

  ..1/67البيان والتبيين،  -  1

  .95، 94ص ، صزالنكت، ضمن ثلاث رسائل في الإعجا: ينظر -  2
البيان : ينظر. قالها في أحمد بن يوسف الكاتب ،محمد ابن يسير الرياشيفي سبعة أبيات لمن قصيدة  -  3

  .1/66 ،والتبيين
  .1/66 ،البيان والتبيين -  4
  .98ص ،سر الفصاحة: ينظر -  5
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أجزاؤه  تناسبتوأما النص المتلائم في الطبقة الوسطى فالكلام الفصيح الذي 
  .1وأما المتلائم في الطبقة العليا فنصوص القرآن الكريم. من أقوال الناس وأشعارهم

لها كما  قرانفالحاصلُ أن التنافر في النص يُخل بتناسبه، ويجعل كلماته لا 
  :ال ابن الأعرابيق

  2له        قد كان ثقفه حولا فما ذادا قرانوبات ينشد شعرا لا 
لفظة ولعبد القاهر الجرجاني مصطلحات أخرى، فنراه يستعمل مصطلح 

، كل ذلك 3لفظة قلقة ونابيةللتعبير عن الفصاحة، ويقابل ذلك مصطلح  متمكنة
   .رهاللتعبير عن مدى تلاؤم النص وتناسب أجزائه أو تناف

من التعبير بالتمكن هو حسن الاتفاق بين هذه الكلمة  - كما يقول–فالغرض 
ثم يواصل في تعميق المعنى . وتلك من جهة المعنى، وبالقلق والنبو عن سوء التلاؤم

" شيء"ليبين أن التلاؤم يكون في الانسجام مع الموضع، ويضرب لذلك مثلا كلمة 
  :لعمر بن أبي ربيعةفي بيتين مختلفين، الأول هو 

  ومن مالئٍ عينيه من شيء غيره     إذا راح نحو الجمرة البيض كالدمى
  :والبيت الثاني للمتنبي

قه شيءٌ عن الدوران ار أبغضت سعيه      لعولو الفلك الدو  
                                                           

عتبره االتقسيم الثلاثي و ثم جاء ابن سنان الخفاجي فتناول بالمناقشة والنقد ما ذكره الرماني، ورفض هذا  -  1
وانسجاما مع فكرة الصرفة التي تبناها  .قسمة فاسدة، إذ النص في رأيه إما متنافر وإما متلائم، ولا واسطة بينهما

فإنه يعلن ألا فرق بين القرآن الكريم وفصيح كلام العرب، ويرد على الرماني بأنه قد يقع من المتلائم ما بعضه 
 ،سر الفصاحة: ينظر[ .ا يقع في المتنافر ما بعضه أشد تنافرا من بعض وأكثرأشد تلاؤما من بعض، مثلم

، رسالة دكتوراة، مركز بحوث اللغة مقاييس البلاغة بين الأدباء والعلماء ،الربيعي، حامد صالح: و. 99ص
  .]188ص ،العربية، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية

هو الجمع بين شيئين وشد كل منهما : والقران. كان ينشد، وزادا مكان ذادايدرس في م: في البيان والتبيين -2
 ].مادة قرنلسان العرب، : ينظر[ إلى الآخر، أو هو الحبل الذي يشد به، فهو يطلق على المصدر والحبل

 أراد د االله بن سالمعبيكما يروى أن  مية،نى الكلاوالتعبير بالقران دلالة على تركيزهم على العلاقات القائمة في البُ 
فقال . رأيت اليوم عقبة بن رؤبة ينشد شعرا له فأعجبني:"أن يبشّر رؤبة بن العجاج بأن ابنه يقول الشعر فقال

  ]1/205، و1/68،البيان والتبيين[" ليس لشعره قران نعم، إنه ليقول، ولكن: رؤبة
  .44،45، ص ص دلائل الإعجاز -  3
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وما ذلك إلا . 1فإنها في الأول حسنة مقبولة، ولكنها في الثاني قليلة ضئيلة
  .تركيب في البيتين متشابهلاختلاف المقام، إذ ال

  :النقيضين ةناسبم -2
بل إن وليس الانسجام ناتجا عن الملاءمة والموافقة بين أجزاء النص فحسب، 

النقيض و ، نتج الانسجام أيضاتتألف من طرفين متقابلين على النقيض تي تال ةناسبمال
ئم الملاهو أحد أقسام المناسبة عند السجلماسي إلى جانب  -كما سبق أن رأينا–

ومن أجود الأمثلة على ذلك ما رواه ابن قتيبة أن هارون الرشيد  .والانجرار والتناسب
بي ل الضاذكر لي بيتا جيّد المعنى، يحتاج إلى مقارعة الفكر في : "قال للمفض

أتعرف بيتا أوله أعرابي في : فقال له المفضل. استخراج خبيئه، ثم دعني وإياه
ته، كأنما صدر عن ركب جرى في أجفانهم الوسَنُ فركد، شَملته، هاب من نوم

  يستفزهم بعُنجهية البدو، وتعجرُف الشدو، وآخره مدني رقيق، قد غُذّيَ بماء العقيق؟
  :هو بيت جميل بن معمر: قال. لا أعرفه: قال

  ألا أيها الركبُ النيامُ ألا هُبوا
  :ثم أدركته رقة المشوق فقال

؟هل ي: أسائلكم قتل الرجلَ الحب  
صدقت، فهل تعرفُ أنت الآن بيتا أوله أكثمُ بن صيفي في أصالة الرأي ونُبل : قال

  العظة، وآخره إبُقراط في معرفته بالداء والدواء؟
لت علي؟ فليت شعري بأي مهر تُفترَعُ عروس هذا الخِدر؟ قال: قال المفضل هل هو :

  :بإصغائك وإنصافك، وهو قول الحسن بن هانئ
  .2"دع عنك لومي فإن اللوم إغراءُ     وداوني بالتي كانت هي الداءُ 

                                                           

  .48ص ،دلائل الإعجاز -  1
، ص 1958، 2، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر، دار المعارف، طالشعر والشعراء قتيبة، أبو محمد،ن اب  - 2

  .74، 73 ص
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بهم إلى أنهم يتصورون الشـعر أشخاصـا وهيئـات، كلمـا  تأد  ةدقيق ةناسبم يه
  .نقيضكانت الصورة منسجمة كان الشعر أجود ولو كان قائما على طرفي 

  :وأهمية السياق دور المتلقي -3

تـــي المتنبـــي والاعتراضـــات حولهمـــا، بـــدا حـــول بيالســـابق  "الواحـــدي"فـــي نـــص 
أن قضـــية الانســـجام فـــي أي نـــص تحتـــاج أحيانـــا إلـــى إزالـــة اللـــبس وتوضـــيح  واضـــحا

المعنــى، وقــد يحــدث أن يضــطرب فهــم المتلقــي فــلا يــدرك تركيبــة الصــورة علــى شــكلها 
  .الصحيح، وبذلك تغيب عنه بهجة الانسجام

لكـــلام لا يكفــــي فيـــه انســــجام الــــتلاؤم فـــي اإذ وهنـــا تبـــرز أهميــــة دور المتلقـــي، 
الحــروف والكلمــات فيمــا بينهــا، فكمــا أن النــاس مختلفــون فــي الصــور والأخــلاق فــإنهم 
مختلفـون كــذلك فـي إحساســهم بـالتمييز بــين المـتلائم مــن الكـلام والمتنــافر، والفائـدة فــي 

حسـن الكـلام فـي السـمع، وتقبـل المعنـى لـه فـي تكمـن فـي  -كمـا بـين الرمـاني– التلاؤم
إنـــه يظهـــر بســـهولته علـــى . نفس لمـــا يـــرد عليهـــا مـــن حســـن الصـــورة وطريـــق الدلالـــةالـــ

  .1اللسان، وحسنه في الأسماع، وتقبله في الطباع
وقــد يحــدث أن يجهــل المــتكلم حقيقــة الواقــع فيقــول كلامــا غيــر منســجم، ولــذلك 

 -التــي هــي البلاغــة كلهــا-ومطابقــة مقتضــى الحــال كانــت معرفــة الواقــع أمــرا مطلوبــا، 
اعتبــــار للمناســــب مــــن الكــــلام واختيــــار الصــــورة المخصوصــــة التــــي تــــورد عليهــــا هــــا في

   .العبارة
وإنمــا يــتم الــنظم بقــوىً فكريــة واهتــداءاتٍ خاطريــة جمــع منهــا حــازم القرطــاجني 
عشــرة قــوى لا بــد مــن تحصــيلها قبــل التــأليف، معظمهــا راجــع إلــى القــدرة علــى التشــبيه 

عاشـرة التـي تميـز حسـن الكـلام مـن قبيحـه بـالنظر ثـم كانـت القـوة ال. والتصور والتخييل

                                                           

  .96ص ،النكت: ينظر -  1
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، فقــد يقــول الشــاعر بيتــين وبــالنظر إلــى الموضــع الــذي يقــع فيــهإلــى الكــلام نفســه، 
بالنســبة إلــى المحــل قافيتهمـا واحـدة، فيكــون أحـدهما أحســن فـي نفســه، والآخـر أحسـن 

 مــن ذلــك تعقيــب طرفــة .1مــن جهــة لفــظ أو معنــى أو نظــام أو أســلوب الــذي يقــع فيــه
علس مر بمجلس بنـي  أن المسيب بن"ورد فقد الساخر على شعر المسيّب بن علس، 

وعنــدما  -وهــو غــلام- وطرفــة بــن العبــد حاضــر ،قــيس بــن ثعلبــة فاستنشــدوه فأنشــدهم
 :وصل

 عند احتضاره  وقد أتناسى الهم      بناج عليه الص ـة مكـدميعري 
من سمات النوق دون  ةيعري ستنوق الجمل، وذلك لأن الص ا: قال طرفة

ه ليقتلنّ : طرفة بن العبد، فقال: من هذا الغلام؟ فقالوا: ب وقالفغضب المسيّ  ،الفحول
الخلل المعرفي في إن الذي دفع طرفة إلى السخرية من قائل هذا البيت هو  .2"لسانه

  .3عدم الانسجام مع الواقع ومخالفته له الذي ينم عنالشعر 
  :لبيتين من الشعر هما )542ت(اد ابن بسام انتق كما لا يفوتنا تسجيل

  ها البدر طوق والنجوم غلائلــــــــــــــــــــل     ا ـــــه خلعتهــــــــــــــــــالإل  عبد  أبا  عليك
  وإن لم يكن فيها الضحى والأصائل     الدهر في طول عمرها  إلاوما هي 
نه أتى أمثواه ومنقلبه، إلا فيا لهذا البيت ما أحسن مذهبه، وأبدع : "فقال

عاطل، وأبرزه في  بالدهر مسلوب الضحى والأصائل، فلم يزد على أن جلاه في زيّ 
حاه الناصعة ضُ لوم، بعد ظثاكل، وليت شعري أي شيء أبقى للدهر الم سوح شوهاءَ مُ 

هل بقي إلا ليله الأسود الجلباب، وهجيره السائل  ؟الأديم، وآصاله المعتلة النسيم

                                                           

  .201، 200ص ص ،منهاج البلغاء: ينظر -  1
، تحقيق عبد الكريم الغرباوي، وزارة تاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي، محمد مرتضى الحسيني،  -  2

الموشح في مآخذ العلماء المرزباني، أبو عبد االله محمد بن عمران، : و. 26/445 ،1990لام، الكويت، الإع
  .76ص ،هــ1343، المطبعة السلفية، مصر، على الشعراء
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صائل، لأبرز قصيدته والأوتلك العلى فيها الضحى : ولو قال لممدوحه! ؟اللعاب
  .1"رفافة البرود شفافة العقود
بعد طرح معظم أوقات النهار فيه إبقاءٌ  -في رأي ابن بسام–فالتشبيه بالدهر 

والتعديل المقترح فيه مخرج من هذا . لوقت الليل الأسود، وما بهذا يتم الافتخار
إلى عدم الانسجام نتيجة الخلل المعرفي بالأوقات الزمنية أو السهو المأزق الذي أدى 

، هو أن يقول في عجز البيت )764ت(وهناك اقتراح ثانٍ من ابن أيبك الصفدي . عنها
  :الثاني

  2وحُسن الثنا فيها الضحى والأصائل
على مراعاة الانسجام مع حقيقة  ةقائم النقاد هؤلاء ظرةمن الواضح أن ن

على قدر لا بأس به من الوعي  -إضافة إلى سلامته اللغوية–ون المتكلم الواقع، فيك
 يقع كلامه خلاف ما استقر لدى الناس السليم والإدراك الشامل لحقائق الأمور، وألا 

من معقولات الأحكام وصحيحها، وبذلك يتحقق انسجام الكلام مع السياق المقامي 
إن لسياق المقال أثره أيضا في تحديد  .له، دون إهمال السياق المقالي الذي يحكمه

عن روي : المناسبة كما رأينا، وقد كان هذا التزام السابقين في فهمهم لكلام االله تعالى
حتى  فْ عن االله حديثاً، فقِ  ثتَ إذا حد ": االله بن مسلم بن يسار، عن أبيه قال عبد

سأل أحدكم  إذا": قال ابن مسعود رضي االله عنهوعن ". تنظر ما قبله وما بعده
                                                           

ثقافة، بيروت، ، تحقيق إحسان عباس، دار الالذخيرة في محاسن أهل الجزيرةابن بسام، أبو الحسن علي،  -  1
على أن هذا النقد فيه نظر، فإن الدهر أطول وأوسع، فإذا كان الشاعر . 635، 634ص ، ص1م/2ق: 1997

  :وكان )الأصيل+ الضحى ( –الدهر = القصيدة : هنا يفتخر بقصيدته، وإذا كانت
  )الليل+الغروب+الأصيل+الزوال+الضحى+الفجر( =الدهر

  )الليل+الغروب+الزوال+الفجر=( قصيدة ال: فإن                          
هذا لو سلمنا أن سواد الليل الذي ذكره ابن بسام فيه . فلم يبق الليل وحده، بل هناك أوقات أخرى تصلح للفخر

   .عيب، إذ الناس يفضلونه في كثير من أحوالهم، كالمناجاة في العبادة والحب ونحو ذلك
، تحقيق محمد أبو الفضل متون في شرح رسالة ابن زيدونتمام الالصفدي، خليل بن أيبك، : ينظر -  2

  .289ص ،إبراهيم، منشورات المكتبة العصرية، بيروت
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: يعقب البقاعي على ذلك بقوله ."وكذا، فليسأله عما قبلها صاحبه كيف يقرأ آية كذا
  .1"المناسبة لفظها، بما تدعو إليهتحرير أن ما قبلها يدله على  -واالله أعلم-يريد "

  قوماً يدخلون النار،  ث أن أنه حد  ،رضي االله عنه عن أبي سعيد الخدريو 
يرُيِدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النارِ  «:ليس االله تعالى يقولأوَ : فقال له القومثم يخرجون منها، 

هَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مقِ  اقرؤوا ما : فقال لهم أبو سعيد) 37المائدة، (؟ »يمٌ وَمَا هُم بِخَارجِِينَ مِنـْ

لَهُ مَعَهُ ليِـَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَـوْمِ  «:فوقها  إِن الذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَن لَهُم ما فِي الأَْرْضِ جَمِيعًا وَمِثْـ
هُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَليِمٌ    .)36المائدة، ( »الْقِيَامَةِ مَا تُـقُبلَ مِنـْ

إِن زلَلَْتُم من بَـعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ فَ  «:قارئاً يقرأ آية -لم يكن قرأ القرآن- أعرابي سمع و 

، "حِيمٌ ر  غَفُورٌ ":، فأبدله القارئ بأن قال)209البقرة، ( »الْبـَيـنَاتُ فَاعْلَمُوا أَن اللـهَ عَزيِزٌ حَكِيمٌ 

 2"عليه لأنه إغراءٌ  ،إن الحكيم لا يَذكر الغفران عند الزلل ":باً فقال الأعرابي مصو. 

دامى وإدراكهم لأهمية السياق، زٌ لفطنة القُ و رُ بُ  -ها كثيريرُ وغ–في هذه الآثار 
للعلاقات بين  وأنه قائم على الانسجام وارتباط السابق منه باللاحق في تسلسلٍ 

  :قول الشاعر ما يروى في هذا الباب غريبومن . وحدات الكلام

 اد تسكنهـــــــــــــــــــــا   وسر إلى حانة الخمار يسقينــــــادع المساجد للعُب  

  ما قال ربك ويل للأولى سكروا   وإنما قــــال ويل للمصلينــــــــــــــــــــــــــــا

حاق، والآية تتحدث عن ولِ  باقٌ السياق سِ  ماإنو ، فلم يقرأ ما قبلها ولا ما بعدها
  .3المنافقين

 

                                                           

، تحقيق عبد السميع مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور برهان الدين أبو الحسن إبراهيم، البقاعي، -  1
  .1/154 ،1987، 1محمد أحمد حسنين، مكتبة المعارف، الرياض، ط

  .1/155 نفسه، -  2
، إشراف بكر بن عبد االله بوزيد، دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتابالشنقيطي، محمد الأمين، : ينظر -  3

  .384ص ،هــ1426، 1دار عالم الفوائد، ط
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  التصوير: المطلب الثالث

الرسم والنحت  وتشبيه ذلك بفنون نيبمسألة التصوير الف ىماالقد ونالبلاغي اهتم
هو الوظيفة الأساسية للمناسبة  -نافي تقدير –، والتصوير والنقش والنسج والألوان

  .والتناسب
ائتلاف اللفظ مع  نعود إلى مفهومولفهم ذلك بشكل دقيق ومفيد علينا أن 

بي ن تقسيمات الطيالمعنى، ليس بمعناه الاصطلاحي الذي مر معنا عند الحديث ع
لمراعاة النظير، ولكن بمفهومه العام بالنظر إلى ما ينبغي أن يكون عليه الكلام، 

فيؤدي إلى ) اللفظ(والصورة ) المعنى(عني ذلك التفاعل الذي يحصل بين المادة ن
من مقتضيات النظم ونتيجةٌ من  -كما يؤكد حمادي صمود–إن الصورة . الاستحسان

مع ترتب المعاني في النفس يتولد عنه بالضرورة نتائجه، فكل كلام ينساق في ترتيبه 
  .1تصوير

وَمَعْلُومٌ أَن سَبِيلَ الْكَلاَمِ :"هذا ما أراد أن يقرره عبد القاهر الجرجاني حين قال
يَاغَةِ سَبِيلُ  صْوِيرِ وَالصذِ التيْءِ الرُ عَنْهُ سَبِيلُ الشذِي يُعَبسَبِيلَ الْمَعْنَى ال ي يَقَعُ ، وَأَن

وْغُ فِيهِ،  صْوِيرُ وَالصهَبِ يُصَاغُ مِنْهُمَا خَاتَمٌ أَوْ سِوَارٌ التةِ وَالذ مُحَالاً . كَالْفِض فَكَمَا أَن
أَنْ تَنْظُرَ إِلَى  ،إِذَا أَنْتَ أَرَدْتَ النظَرَ فِي صَوْغِ الْخَاتَمِ وَفِي جَوْدَةِ الْعَمَلِ وَرَدَاءَتِهِ 

ةِ الْ  ورَةِ الْفِض نْعَةُ  ،حَامِلَةِ تِلْكَ الص ذِي وَقَعَ فِيهِ ذَلِكَ الْعَمَلُ وَتِلْكَ الصهَبِ الأَوِ الذ، 
دِ  ةِ فِي الْكَلاَمِ، أَنْ تَنْظُرَ فِي مُجَركَذَلِكَ مُحَالٌ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ مَكَانَ الْفَضْلِ وَالْمَزِي

هُ وَكَمَا أَنا لَ . مَعْنَاهُ  ةُ هَذَا أَجُودَ أَوْ فَص لْنَا خَاتَمًا عَلَى خَاتَمٍ، بِأَنْ تَكُونَ فِض وْ فَض
لْنَا بَيْتًا عَلَى . أَنْفَسَ، لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ تَفْضِيلاً لَهُ، مِنْ حَيْثُ هُوَ خَاتَمٌ  كَذَلِكَ يَنْبَغِي إِذَا فَض

   .  2"ذَلِكَ تَفْضِيلاً لَهُ مِنْ حَيْثُ هُوَ شِعْرٌ وَكَلاَمٌ بَيْتٍ مِنْ أَجْلِ مَعْنَاهُ أَنْ لاَ يَكُونَ 

                                                           

  .520ص ،التفكير البلاغي عند العرب: ينظر -  1
  .255، 254ص ، صدلائل الإعجاز -  2
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هذا الحكم الصادر من الجرجاني ليس معارضا لحكمه السابق الصادر في  نإ
قضية اللفظ والمعنى والمفاضلة بينهما كما يتبادر سريعا إلى الذهن، إنه يتحدث هنا 

 اصوتباعتباره  عن اللفظفلم يعد الكلام هنا  ،1للمعنى صورةً عن اللفظ بكونه 
 وفقتتجاوز هذا المستوى ما يدور في الذهن، بل أصبحت القضية باعتباره  والمعنى

  :الآتي مخططال
  اللفظ                     الصورة

  المعنى                      المادة                     
تم تصويره فالناس عند رؤية خاتم من ذهب تقع أنظارهم على شكله الذي 

ولكن لا يتوقف الأمر عند الصورة، بل يمتد . عليه، فيحصل الإعجاب أو الإزراء
يصالح الجرجاني "وبهذا الإجراء . نظرهم إلى فحص مادته من حيث الجودة والرداءة

الجاحظَ بعد أن نابذه في أول الكتاب حول مفهوم الفصاحة والإعجاز، ويورد رأيه في 
  .2"كا بين الخاصة والعامةجعل العلم بالمعاني مشتر 

  : لدى البلاغيين القدامى انتشار فكرة التصوير.1 

  :الجاحظ والقاضي الجرجانيالتصوير عند .1.1     
وقبل مواصلة الحديث عن جهود الجرجاني في بلورته لهذا المفهوم، نلتفت إلى 

حظ إلى ذلك ظاهرة انتشار فكرة تشبيه الكلام بسائر الفنون الجميلة، فبعد إشارة الجا
عرفت الفكرة  3"يرِ وِ صْ الت  نَ مِ  نسٌ وجِ  جِ سْ من الن  ربٌ وضَ  اعةٌ صنَ  عرُ ما الش فإن : "بقوله

ه الكلام يشب  )392ت(انتشارا محتشما بين أقطاب البلاغة والأدب، فالقاضي الجرجاني 
. بصارواظر من الأالن  ها من الأسماع محل محل  أصواتٌ " الكلامإذ بالصور المرئية، 

وأنت قد ترى الصورة تستكمل شرائط الحُسن، وتستوفي أوصاف الكمال، وتذهب في 
                                                           

  .359ص ،امتداداتهاالبلاغة العربية أصولها و : ينظر -  1
  .361ص نفسه، -  2
  .3/131 ،الحيوان -  3
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الأنفُس كل مذهب، وتقف من التّمام بكل طريق، ثم تجد أخرى دونها في انتظام 
؛ وهي أحظى بالحلاوة، وتناصُفِ الأجزاء، وتقابل الأقسامالمحاسن، والتئام الخِلقة، 

وإن قاسيت -ثم لا تعلم  ،لنّفس، وأسرع ممازجة للقلبالقبول، وأعلَقُ با إلىوأدنى 
   .1"لهذه المزية سبباً، ولما خُصّت به مُقتَضِياً  -واعتبرت، ونظرت وفكرت

لا يستطيع تبرير معيار التفاضل بين استحسان كلام  ن الجرجانيأالظاهر و 
 على آخر كما لا يمكن تعليل استحسان صورة على أخرى، ويكتفي بإرجاع ذلك إلى

فيها من " تناصف الأجزاء وتقابل الأقسام"على أن عبارة  .الطبع واستلطاف القلب
  .لتحقيق الصورة الحسنة ما لا يخفىالدلالة على توظيف المناسبة والتناسب 

  :ابن سنان الخفاجيالتصوير عند .2.1
والفكرة نفسها نجدها عند ابن سنان الخفاجي، ولكن من زاوية أخرى يُبرز 

طريفا جدا، فعند تعداده لشروط الفصاحة في البنية الإفرادية يؤكد على  خلالها رأيا
ذلك بكون الحروف بمنزلة الألوان، وكلما  لُ عل ضرورة تباعد مخارج الحروف، ويُ 

حسن إذا جاء مع البياض ستَ أحسن، فالسواد يُ  -في رأيه–كانت الألوان متباينة كانت 
الحروف : "يقول الخفاجي !سود والأصفرأكثر من مجيئه مع الصفرة لقرب ما بين الأ

ولا شك في أن  ،البصر من السمع مجرى الألوان من يتجر التي هي أصوات 
فهو هنا . 2"المتقاربة الألوان المتباينة إذا جمعت كانت في المنظر أحسن من الألوان

، والقاعدة يرجع الاستحسان إلى القاعدة لا إلى الطبع - خلافا للقاضي الجرجاني-
هذه ملاحظة أولى، . ه أن التناسب يكون واقعا كلما ازداد التباين بين الطرفينعند

كما رأينا  الصورة/الحرف بدل اللفظ/الصوت ثنائيةتمسكه بوهناك ملاحظة أخرى هي 

                                                           

، تحقيق وشرح محمد أبو الفضل إبراهيم الوساطة بين المتنبي وخصومهالجرجاني، علي بن عبد العزيز،  -  1
  .342ص ،2006، 1وعلي محمد البجاوي، المكتبة العصرية، بيروت، ط

  .64ص ،سر الفصاحة -  2
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مع عبد القاهر الجرجاني، ولعل ذلك راجع إلى كون جهوده في البحث عن سر 
  .وأهمية اللفظ الدراسة الصوتية انطلاقا منالفصاحة أسسها 

  :حازم القرطاجنيالتصوير عند  .3.1

  التناسق داخل أهمية على  واحرصالذين من أبرز  حازم القرطاجني يُعد
يجب في محاكاة " ويرى أنهبين عناصرها ومكوناتها،  التناسبالصورة، ومراعاة 

لأن  ،أجزاء الشيء أن ترتب في الكلام على حسب ما وجدت عليه في الشيء
، اة بالمسموعات تجري من السمع مجرى المحاكاة من المتلونات من البصرالمحاك

لها تماثيل الأشباح المحسوسة ونحوها على ما عليه  رتصوّ وقد اعتادت النفوس أن 
ق، وكذلك سائر نُ في صورة الحيوان إلا تالياً للعُ  حرُ الن  عُ وضَ ترتيبها، فلا يُ 

ى مبدأ التناسب وليس على الذوق الذي فاستحسان الصور الفنية قائم عل. 1"الأعضاء
   .لا يمكن اعتباره معيارا علميا

كما نلاحظ تأثر القرطاجني بفكرة محاكاة الطبيعة المستمدة من الفكر 
والحق . الأرسطي، وتعني أن استخدام الخيال هو الخاصية المميزة للأعمال الأدبية

ا من اللغة العادية، ولذلك فإن ، بل يجدها أمامه فيلتقطه2أن الشاعر لا يخلق الصورة
الخاصية المميزة للشعر ليست في وجود الصور والأخيلة، وإنما في طريقة 

 .3استخدامها

  

                                                           

  .104ص ،منهاج البلغاء -  1
الشاعر هنا لأن كتاب أرسطو كان في فن الشعر،  ناالشاعر أو الأديب أو الكاتب بشكل عام، وإنما ذكر  -  2

، فن الشعرأرسطوطاليس، : يراجع. [واستعمال الشعر عنده له مفهوم واسع يشمل التراجيديا والمسرح وغير ذلك
  ]. 3ص ،1953ترجمة وتحقيق عبد الرحمن بدوي، مكتبة النهضة المصرية، 

  .56ص ،1998، 1، دار الشروق، القاهرة، طنظرية البنائية في النقد الأدبيفضل، صلاح، : ينظر -  3
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  :العلويصبع و ابن أبي الإالعسكري و  التطريز عند.4.1

لتشمل فضاء التأليف، فوجدنا من  الصور والألوان اتسعت مساحة فكرة وقد
فلما :" التطريز، يقول العلوي في مقدمة كتابهتشبيها بعمل " الطراز"يسمي كتابه 

غته على هذا المصاغ الفائق، وسبكته على هذا القالب الرائق، سميته بكتاب صُ 
الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، ليكون اسمه موافقا 

  . 1"لمُسماه

ن سناء الملك لاب" دار الطراز"لكن مهنة التطريز تحتاج إلى محل لها، فظهر 
بل  .2، وهو كتاب يرمي إلى بيان كيفية نظم الموشحات وقواعد عروضها)608ت(

وصل الأمر إلى استخدام المصطلح ضمن المحسنات البديعية، فنرى ابن أبي 
مل من أو الشاعر بذكر جُ المتكلم يبتدئ أن "الإصبع يتحدث عن التطريز، وهو 

 واحدة من الصفات مكررة بحسب العدد لة، ثم يخبر عنها بصفة الذوات غير مفص
 فتكون الذوات في كل جملة متعددة تقديرا، والجمل  ره في تلك الجملة الأولى،الذي قد

متعددة لفظا، والصفة الواحدة المخبَرُ بها عن تلك الذوات لا عدد الذوات عددُ تكرار 
  :كقول ابن الروميواتحاد لا تعداد تغاير، 

  عجابٌ في عجاب في عجاب       أموركم بني خاقان عندي  

  3"في صلاب في صلاب بٌ صِلا      قرون في رءوس في وجوه 

ويبدو أن هناك خلافا في دلالة المصطلح، فأبو هلال العسكري يعتبر التطريز 
متساوية في الوزن، فيكون التطريز فيها  أن يقع في أبيات متوالية من القصيدة كلماتٌ 

                                                           

 ،2002، 1، تحقيق عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصرية، بيروت، طالطرازالعلوي، يحيى بن حمزة،  -  1
1/7.  

، تحقيق جودة عمل الموشحاتدار الطراز في ابن سناء الملك، أبو القاسم هبة االله بن جعفر، : ينظر -  2
  .14ص ،1949الركابي، دمشق، 

  .314ص ،تحرير التحبير -  3



 المناسبة والتناسب في الدراسات البلاغية

87 

 

وهو من أظهر صور ، 2ميه ابن أبي الإصبع التوشيعيس، وهذا 1كالطراز في الثوب
  :3ومن أمثلته أبيات لأبي تمام التناسب،

 فكأنها أيـــــــــــــامُ  ،ذكرُ النوى       وصل كاد يُنسي طولَهـا أعوامَ 
 فكأنها أعـــــــوام ،أسىً  بجوىً        ــامُ هجر أردفتـــــــثم انبرت أيـــــ

  ــــــــــلامـــــــــــــفكأنها وكأنهم أحـــ       لهاثم انقضت تلك السنون وأه

  :النظمبتصوير علاقة ال.2        

  :النظم شكلاً . 1.2 

السياق ذاته، نلقي نظرة على فكرة النظم وعلاقتها بالتصوير من حيث  في
  :قال ربيعة بن مالك :الدلالة اللغوية والشكلية للنظم، ففي لسان العرب

  عيني، فماء شؤونها سجمُ        الها طرفت ــــــــــــــــــــم خيـأل اوإذ

  النظمفخانه  سلك النظام         أُغفِل في المسجور كاللؤلؤ

أي كأن عيني أصابتها طرفة فسالت دموعها منحدرة كدُر في سلك انقطع فتحدر 
رة الكريمة وترتيبها فالدلالة اللغوية للنظم مرتبطة بانتظام حبات اللؤلؤ والحجا. 4"دُره

الذي جاء فيه وصف النبي  "أم معبد"حديث ونجد المعنى نفسه في . في سلك واحد
كأن حديثَه خَرزاتُ نظمٍ :" صلى االله عليه وسلم، فمما ورد من وصفها له أنها قالت

                                                           

، تحقيق علي محمد البجاوي الكتابة والشعر كتاب الصناعتينالعسكري، أبو هلال الحسن بن عبد االله،  -  1
  .425ص ،1952، 1ومحمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، ط

: ونجد مصطلح التطريز أيضا في الدراسات الصوتية، ويندرج ضمنه. 316ص: حبيرتحرير الت: ينظر -  2
: #"! [ Pauseوالوقف  Longوالطول  Rythmeوالإيقاع  Stressوالنبر  Toneوالنغم  Intonationالتنغيم 

  ].1/11 ،القضايا التطريزية في القراءات القرآنية، دراسة لسانية في الصواتة الإيقاعية
، 2، تحقيق راجي الأسمر، دار الكتاب العربي، بيروت، طشرح ديوان أبي تماملتبريزي، الخطيب، ا: ينظر -  3

1994، 2/73.  
  .لسان العرب، مادة سجر - 4
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، فهذه امرأة سكنت البادية تشبّه كلامه بحبات اللؤلؤ المنتظم بعضها 1"يتحدرن
   . حدر انحدارا كلما تكلمببعض تت

واعلم أن المنحى :" قال هذا المجال،أكثر وضوحا في  عبارة حازم القرطاجنيول
نسبة الكلام المقول فيه إليه نسبة الشعري نسيبا كان أو مدحا أو غير ذلك فإن 

، والوزن كالسلك، والمنحى الذي ء، لأن الألفاظ والمعاني كاللآليالقلادة إلى الجيد
فكما أن الحلي يزداد حسنه في الجيد . الكلام وبه اعتلاقه كالجيد له هو مناط

فلذلك وجب أن يكون . الحسن، فكذلك النظم إنما يظهر حسنه في المنحى الحسن
  .2"من له قوة التشبه المذكورة أكمل في هذه الصناعة ممن ليست له تلك القوة

القدامى في  فلقد تنبه محمد العمري إلى توظيف هذه المصطلحات من طر 
هذه المفاهيم كفيلة بأن تعود بذهن متأملي "دراساتهم البلاغية والصوتية، ورأى أن 

تكافؤ الصناعة الصوتية في الشعر إلى عوالم مشابهة، تقوم هي الأخرى على 

بأحجامها  خاصة عالم الحليّ والسبائك، الأطراف وانقسام الكل إلى أجزاء متناظرة
تناظر وحدات زمنية، في حين أن : صيعية علاقات كميةوألوانها، فالعلاقات التر 

. العلاقات التجنيسية هي علاقات تلوينية، ومن هنا يتكامل الجانبان عند التقائهما
استعارة الألفاظ الخاصة بالحليّ والسبائك للدلالة على الصناعة والذي يهمنا هنا هو 

  :ستوى الاصطلاحت إلى ممَ من هذه الألفاظ التي سَ . التوازنيةالصوتية 
                                                           

رأيت رجلاً ظاهر الوضاءة، أبلَجَ " :بقولها أم معبد الذي تَصِفُ فيه رسول االله  صلى االله عليه وسلمحديث  - 1
م تُزرِ به صُقلَة، وسيمٌ قسيم، في عينيه دَعَج، وفي أشفاره وَطَف، وفي صوته صحَل، الوجهِ، لم تَعِبه نُحلَة، ول

إن صَمَتَ فعليه الوقار، وإن تَكلم سما وعلاهُ البهاء، أجمل الناس . وفي عنقه سَطع، وفي لحيته كثاثة، أزَج أقرَن
ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم وأبهاهم من بعيد، وأجلاهم وأحسنهم من قريب، حلوُ المنطق، فصل لا نذر 

يتحَدرن، رَبعة لا يأس من طول، ولا تقتَحِمُه عين من قِصر، غُصن بين غصنين، فهو أنضَرُ الثلاثة منظراً، 
وأحسنهم قَدراً، له رُفَقاء يَحُفون به، إن قال أنصَتوا لقوله، وإن أمَرَ تبادروا لأمره، محشود محفود، لا عابس ولا 

هو واالله صاحب قريش الذي ذُكِرَ لنا من أمره ما ذُكِر بمكة، ولقد همَمتُ أن ): زوجها( أبو معبدقال  .مُفَنّ 
  .أخرجه الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي  ".أصحبه، ولأفعَلَن إن وَجدتُ إلى ذلك سبيلا

  .342ص ،منهاج البلغاء -  2
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 .الترصيع والمرصع والتسميط  -1

 .1"التطريز والتفويف والتوشيح  -2

 مبني " تكافؤ الأطراف وانقسام الكل إلى أجزاء متناظرة" ولا يخفى أن التعبير بـ
وأما عبارة القرطاجني فتكون معادلتها  .على مراعاة المناسبة والتناسب في النظم

  :كالآتي

  القلادة      الجيد= المدح /النسيب شعر     الكلام              
  تناسب                     تناسب                         

  

  :النظم دلالةً  .2.2

عبد القاهر الجرجاني لا يبرح  نا نجدإذا تجاوزنا الجانب الشكلي للنظم، فإن
الأَْمْرِ  وَجُمْلَةُ : "فكرة ربط النظم بصورة الحلي المصنوعة من الذهب والفضة، يقول

 هَبُ خَاتَمًا أَوْ سِوَارًا أَوْ غَيْرَهُمَا مِنْ أَصْنَافِ الْحُلِيةُ أَوِ الذ هُ كَمَا لاَ تَكُونُ الْفِضأَن
ورَةِ  تِي هِيَ  ، بِأَنْفُسِهِمَا، وَلَكِنْ بِمَا يَحْدُثُ فِيهِمَا مِنَ الصكَذَلِكَ لاَ تَكُونُ الْكَلِمُ الْمُفْرَدَةُ ال

                                                           

يقول . تنا مع تقسيمات السجلماسي للتكريرأثناء وقف الترصيع وقد مر معنا. 20ص ،الموازنات الصوتية -  1
ومعناه في أبواب . الجواهر وغيرها من الذهب وضع لترصيع في اللغة بمعنىا" ):573ت( رشيد الدين الوطواط 

أن يقسم الكاتب أو الشاعر عباراته إلى أقسام منفصلة، ثم يجعل كل لفظ منها في مقابل لفظ آخر يتفق : البلاغة
، ترجمة إبراهيم أمين السحر في دقائق الشعر حدائقالوطواط، رشيد الدين، [ "وي الر  معه في الوزن وحروف

وأما في . فالمصطلح في دلالته اللغوية متعلق بالجواهر. ].90ص ،2009الشواربي، المركز القومي للترجمة، 
عقود  –لفريد لابن عبد ربه العقد ا: عالم الكتب، ومثلما رأينا مع مصطلح التطريز، فإننا نجد في التراث العربي

ثبت  –العقد الفريد والدر النضيد في رواية قالون بالتجويد للمختي  –الجمان في علم المعاني والبيان للسيوطي 
العقد الجوهري من فتح  –العقد الثمين فيما يتعلق بالموازين للجبرتي  –العقد الفريد في علو الأسانيد للأروادي 

العقد الثمين في فضائل البلد الأمين  –ري على مقدمة ابن آجروم لابن الحاج القيوم في حل شرح الأزه
  .وي وغيرها من الكتباللحضر 
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أَسْمَاءٌ وَأَفْعَالٌ وَحُرُوفٌ كَلاَمًا وَشِعْرًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحْدِثَ فِيهَا النظْمُ الذِي حَقِيقَتُهُ 
ي مَعَانِي النحْوِ وَأَحْكَامِهِ  1"تَوَخ.  

جريد من الت  درجةً يحمل هذا القول معنى عميقا، إذ يمنح الجرجاني الصورةَ 
فهي  ،هبالنظر والتفكير في العلاقات التي تشد بناءيستخلصها قارئ النص  العقلي

من ثلاثة فحقيقة النظم هي صورة المعنى، والصورة تتولد  .2صورة العقل في الكلام
  :عناصر هي اللفظ والمعنى والنحو كما يبينه الشكل الآتي

  صورة المعنى= نظم ــــــال                     

  والنح+ المعنى + اللفظ = الصورة 
  تناسب                                       

ثم التركيب  للعناصر الثلاثة الشكل النهائي للصورة هو نتيجة تخيرٍ إذن، ف
  .3بينها لتصبح متناسبة متلائمة

  :الطريق الثالث :معنى المعنى. 3.2

الجرجاني أن اللفظ  يؤكدفي محاولات متكررةٍ لإزالة اللبس وتصحيح الأفهام، 
صود لا يمكن أن يكون الجانب الصوتي، فهو ينفي كل مزية للأصوات، وأن المق

سان وأجراس الل  قَ طْ وهم يعنون نُ  ،يلةضِ ما أوجبوه من الفَ  ظِ فْ ل وا لِ بُ وجِ لم يُ "المتقدمين 
 الصورةوهم يريدون  »اللفظ«فيما بينهم أن يقولوا  ةِ عَ اضَ وَ ولكن جعلوا كالمُ  ،الحروف

  .4"والخاصة التي حدثت فيه ،التي تحدث في المعنى

                                                           

  .488ص ،دلائل الإعجاز -  1
  .521ص ،التفكير البلاغي عند العرب: ينظر -  2
 ، مقالةمساهمة في التعريف بآراء عبد القاهر الجرجاني في اللغة والبلاغالمهيري، عبد القادر، : ينظر -  3

  .118ص ،1974- 11نشر في حوليات الجامعة التونسية، العدد
  .482ص ،دلائل الإعجاز -  4
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لم يهتدِ إليه لكنه لم يكتفِ بهذا القدر، بل واصل البحث عن الطريق الثالث الذي 
 ةٍ دَ اعِ ى قَ لَ ا عَ وْ نَ وذلك أنهم لما جهلوا شأن الصورة وضعوا لأنفسهم أساسا وبَ "، السابقون

  .1"إنه ليس إلا المعنى واللفظ ولا ثالث :فقالوا

تمثل في عتبر حلا للإشكال الطريق الثالث الذي يُ بينِ يتمكن الجرجاني من تو 
: ضرب يتوصل إليه بدلالة اللفظ وحده مثل: إذ الكلام على ضربين ،"معنى المعنى"

خرج زيد، فإنه يفيد معنى خروج زيد، وضرب آخر لا يتوصل إليه بدلالة اللفظ 
م يوصل هذا المعنى في اللغة، ث هو موضوعٌ  نىً عْ وحده، ولكن اللفظ يوصل إلى مَ 

  . 2الوضعي إلى دلالة ثانية هي الغرض من الكلام

نلجأ إليه لتغيير المعنى، وهو انحرافٌ  إن هذه العملية هي بمنزلة انحرافٍ 
فالمعنى الأول غير  ،يفرضه السياق: ضروري يفرض نفسه، أو بعبارة أكثر صحة

  .تى يتحقق التناسبمناسب، بخلاف المعنى الثاني الذي ننتقل إليه اضطرارا ح

  :ومن أمثلته قول امرئ القيس .3معنى المعنى وأالمعنى نحن هنا أمام صورة ف

ل وتضحى فتيتُ المسك فوق فراشها     نؤومُ الضحى لم تنتطِق عن تفض  

                                                           

  .481ص ،دلائل الإعجاز -  1
  .262ص ،نفسه -  2
، ومع أنه يعترف بأن مشكلة معنى المعنى "الصورة الفعالة"اختار جون كوين أن يعبر عن ذلك بمصطلح  -  3

  :يين المعاصرين، إلا أنه استطاع أن يحدد عنصرين مختلفين للمعنىهي من أكثر المشاكل مناقشة بين اللغو 
  .الموضوع الحقيقي معتبرا في ذاته -          
  .العملية الذهنية التي من خلالها يفهم الموضوع -          

ق وتكمن صعوبة المشكلة في أن القضية هنا تتجاوز الإطار الضيق للدراسات اللغوية، فلم يعد الأمر يتعل   
:  وعلى سبيل المثال. بالرسالة ذاتها باعتبارها نظاما من الرموز، ولكن بالحقيقة الذاتية التي تتولد لدى المتلقي

ولكن هل كل الناس يدرك معنى الحزن من خلال . السماء رمادية، فالصورة الفعالة هنا هي الحزن: عندما نقول
، ترجمة أحمد درويش،الهيئة العامة لقصور الثقافة، عربناء لغة الشكوين، جون، : ينظر[ هذا الوضع اللغوي؟ 

  ].200ص ،1990
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  :فقد وصف هذه المرأة بثلاثة أوصاف

  .عدم التهيؤ للشغل+ النوم إلى وقت الضحى + انتشار العطر في الفراش 

ة هذه المعاني على ألفاظها واضحة، لكنها ليست مقصودة لذاتها، وإنما ودلال
وذلك أن وقت "المقصود بيان ترفه هذه المرأة وأن لها خدما يسعون لحاجاتها، 

الضحى وقتُ سعي النساء في أمر المعاش وكفاية أسبابه، فلا تنام فيه من نسائهم 
  :1"ذلكإلا من تكون لها خدم ينُوبُون عنها في السعي ل

       )1(نؤوم الضحى          تكثر النوم إلى وقت الضحى

   )2(لها خدم يقومون بحاجاتها          هي امرأة غنية                     

اللفظ على مصطلح أرباب : "نقرأ هذا التعريف )1094ت(وفي كليات الكفوي  
ثاني على ما صرح به المعاني عبارة عن صورة المعنى الأول الدال على المعنى ال

  . 2"الشيخ

ننا الاهتداء إلى مستوى لغوي عالٍ يتجاوز المستوى التركيبي يمكبناءً على هذا، 
ني، وقلنا قرآالذي تحدثنا عنه في فصل الإعجاز ال" الترتيب"والدلالي، يكون منطلقه 

لا يغني عنه التركيب على غير تصميم محكم، فيكون  ي الترتيب عاملٌ أساسإن 
  .في شكلٍ هرمي كالآتي الترتيب منطلقا لبلوغ المستوى التصويري للكلام

  التصوير
  الترتيب
  التركيب

                                                           

  .330ص ،الإيضاح في علوم البلاغة -  1
، تحقيق عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، الكلياتالكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى،  -  2
  .795ص ،1998، 2ط
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وجملةُ الأمْرِ أنه لا يكونُ ترتيبٌ في شيءٍ " : وفي هذا المقام يقول الجرجاني
ر  ،حتى يكونَ هناكَ قصدٌ إلى صورةٍ وصنعةٍ إنْ لم يُقَدمْ فيه ما قُدمَ  رَ ما أُ ولم يُؤخ خ، 

لْ لكَ تلكَ الصورةُ وتلك حْصُ لم تَ  ،أو ثني بالذي ثلُث به ،وبُدِىءَ بالذي ثنُيَ به
 فينبغي أن ينظرَ إلى الذي يقصِدُ واضعُ الكلامِ أن يحصلَ  ،وإذا كان كذلكَ . نعةالص

   .1"؟أم في معاني الأَلفاظِ  ،أفي الألفاظ يحصُلُ له ذلك: له من الصورةِ والصنعةِ 

من ذلك قول الفرزدق والتطبيق هنا هو السبيل لإزالة غموض هذا التنظير، ف
  :يمدح إبراهيم بن إسماعيل خال هشام بن عبد الملك

  وما مثلُه في الناس إلا مُمَلكاً      أبو أمه حي أبـوه يقاربُه

لفكر، ب المعاني في اب الألفاظ في الذكر، على مُوجب ترت لم يُرَت "فالفرزدق هنا 
 م ويؤخر، ومنع السامع أن يفهم الغرضَ إلاّ بأنْ يُقدوكَد ر، ثم أسرفَ في إبطال فكد

النظام، وإبعاد المرَام، وصار كمن رَمَى بأجزاء تتألّف منها صورةٌ، ولكن بعد أن 
من الهندسة، لفرط ما عادَى بين أشكالها، وشدّةِ ما خَالف بين  يُراجَعَ فيها بابٌ 

2"اأوضاعه
.   

، 3وما مثله في الناس حتى يقاربه إلا مملكا أبو أمه وأبوه: فالفرزدق أراد أن يقول
  . لأن هشام بن عبد الملك خالُ إبراهيم بن إسماعيل الذي يمدحه الفرزدق

                                                           

  .364ص ،دلائل الإعجاز - 1 
صار كمن رَمَى بأجزاء تتألّف منها صورةٌ، ولكن بعد أن يُراجَعَ "ننتبه إلى عبارة و  .20ص  ،أسرار البلاغة -  2

حجية الصور أُ تُحيلنا إلى فكرة سبقت الدراسات اللسانية الحديثة في تشبيه الكلام بفإنها " فيها بابٌ من الهندسة
 عة المقط)Le Puzzle(،  د من القطع الصغيرة من أجل تشكيل صورة كبيرة لااعدأتركيب  تتطلب أحجيةهي و 
التي نجدها في تشبيه سوسير للعلاقات التي تربط عناصر  رقعة الشطرنجفيما بينها، أو ك فراغات - غالباً – تحوي

 .النظام اللغوي
  .111ص ،سر الفصاحة: ينظر -3
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  .1، وهذا أسهل مأخذا وأقرب متناولاوما مثله إلا مملك أبوه يقارب خاله :أو يقول

  :تناسب الصور البيانية. 3

 إلى الحديث عن الصور البيانية قذف بنايث عن صورة المعنى في النص يالحد
فالتشبيه مثلا  باعتبارها صورا جزئية، لكنها صور حقيقية خلف إطار الألفاظ،

البحث في وجوه المناسبة بينهما  قصد بين طرفين ، ومعلوم أن القياس يكون2قياس
كما نقل –، فأبلغ الوصف وعادة ما يتم ذلك عن طريق تشخيص المعانيوالتناسب، 
النقاد في تحديد ماهية حسن  نقسموعندما ا. 3هو ما قلب السمع بصرا -ابن رشيق

فريق يرى أن حسنه راجع إلى كثرة الوجوه الجامعة بين طرفي : التشبيه إلى فريقين
الحسن في التقريب بين المتباعدين، اختار ابن  يرى ، وفريق ثانٍ المتقاربين التشبيه
أن يقرب بين البعيدين حتى  وإنما حسن التشبيه: "يح الرأي الثاني فقالترج رشيق

  :كما قال الأشجعي ،واشتراك مناسبةتصير بينهما 

  حاتِ حلب الحي مَ ها في مِ احَ تَ إذا امْ     ها بِ خْ إرزام شَ  الكيرِ  كأن أزيزَ 

فشبه ضرع العنز بالكير، وصوت الحلب بأزيزه، فقرب بين الأشياء البعيدة 
  .4"تناسبته حتى بتشبيه

لُوا «:تعالىكون بين أربعة عناصر، مثل قوله يف تناسبمتد اليوقد  ذِينَ حُممَثَلُ ال

ة الذين نسبففي الآية نجد ) 05الجمعة، ( »التـوْراَةَ ثمُ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً

                                                           

  .222ص ،تحرير التحبير: ينظر -1
تحقيق حفني محمد شرف، مكتبة ، البرهان في وجوه البيانابن وهب، أبو الحسن إسحاق بن إبراهيم، : ينظر -2

  .67ص ،الشباب، القاهرة
  .2/295 ،العمدة: ينظر -3
  .290، 1/289 نفسه، -4
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، 1كنسبة الحمار في عدم قيامه بما في الأسفار ،في عدم القيام بما فيهاتوراة حملوا ال
  :لاستوائهم معه في عدم العقل كما تبينه القسمة الآتية

  
  يحمل أسفارا الذين حملوا التوراة    الحمار

إجراء حصل التناسب بين العناصر الأربعة فإنه يظل قائما حتى مع ومتى 
  :بالشكل الآتي حتى تصير ل القسمةوعليه، فإن تبدي. التغيير وتبديل عناصر القسمة

  
  

  .2لا يغير من صحة العبارة شيئا
والأمر نفسه يجري على بقية الصور البيانية، كالاستعارة القائمة على علاقة 
المشابهة، وكالمجاز بنوعيه اللغوي والعقلي فإنه قائم على مبدأ التناسب بين العلاقات 

  .التي تجمع الطرفين
الصور  ور ليست أمرا هينا، ذلك لأنشخيص في الص ية الت شير إلى أن عملن

الأدبية ليست شيئا منظورا مثلما يحدث في فن الرسم، بل هي على العكس من ذلك 
من أجل ذلك اعتبُرت الصورة . كبير حتى تصبح بصرية ذهنيتحتاج لمجهود 

 .ةٌ للطبيعة، فالشعر محاكا3الشعرية في السابق أقرب إلى الموسيقى منها إلى الرسم
وبينما الطبيعة في حقيقتها ممكنةُ الإدراك بالبصر، يتطلب الشعر مزيدا من الجهد 

أما في الدراسات النقدية الحديثة فإن للصورة مساحتها الكبيرة باعتبارها . لتصوره

                                                           

  .106ص ،الروض المريع: ينظر -  1
  .نفسه -  2
  :ط جابر عصفور التناسب اللفظي بالموسيقى، والتناسب المعنوي بالرسم، يقولنرى من زاوية أخرى رب -  3
. وغيرهما النحتو  الرسم مع الشعر يلتقي كما الموسيقى، مع الشعر حوله يلتقي الفن، في أساسي مبدأ والتناسب"
 هناك .النثر بتناس عن متميز الشعر تناسب ولكن .أيضا المبدأ هذا حول والنثر الشعر التقاء في جدال لاو 

مفهوم " [بالرّسم الشعرَ  يصل ما وهو المعاني بين التناسب وهناك بالموسيقى، الشعر يصل الذي اللّفظي التناسب
  ].342ص ،الشعر

  )ص( الحمار يحمل أسفارا     )س( الذين حملوا التوراة
 )ك( اــــــــعدم قيامه بما فيه       )ع( اـــــــــــــــــــيحملوه مثم ل     

 عدم التعقل = =

  ع     س
 = ص     ك 
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بل إن التطورات التكنولوجية . 1تجمع أنواع التجارب الحسية من صوتية وبصرية
 - شعرا كان أم مسرحية أم فيلما سينمائيا-نص الأدبي الحديثة أضحت توفر لل

متزايدةٍ ثلاثةٍ فما ) Dimensions(الصورة الحقيقية، وقد تكون أحيانا ذات أبعاد 
 .فوقها

  التأثير في النفس: المطلب الرابع
 ،أخذ الحديث عن الصورة الفنية وعلاقتها بالنظم جزءا معتبرا في هذا المبحث

ومشابهته لتأثير الصور  الكلام البليغ في النفوس الذي يطبعهالأثر  وذلك راجعٌ إلى
من  دع متلقيه في حالةٍ وبيانُ ذلك أن التناسب إذا كان واقعا في نظم الكلام ي فيها،

بما يحدث عند مشاهدة الصور والتماثيل المتناسبة في شكلها  التأثر النفسي شبيهةٍ 
نعة في التصويرات فالا" :وفي هذا يقول الجرجانيولونها ونحو ذلك،  حتفال والص
 فعلُ هم، وتَ وتُحرّكُ  ينَ وحِ دُ مْ ن وتَرُوعهم، والتخييلات التي تهز المَ يالتي تروق السامع

التي يشكلها الحُذاق بالتخطيط  يرٍ اوِ صَ في نفس الناظر إلى الت  علاً شبيهاً بما يقعُ فِ 
 حْ والنتِ قش، أو بالن  وتَخْلب، وتَروقُ وتُؤْنِق، وتَدْخُل  بُ جِ تُعْ  ، فكما أن تلكرِ قْ والن

رؤيتها، ويغشاها ضربٌ من الفتنة لا  قَبْل لم تكن ريبةٌ ها حالةٌ غَ تِ دَ اهَ شَ النفسَ من مُ 
ها من ام وما عليه أصحابُ الأصنَ  فقد عَرَفْت قضيةَ -يُنكَر مكانه ولا يخفى شأنه 

ما يصنعه من الصُوَر، ويُشكّله من عر فيالش  كذلك حكمُ  -الافتتان بها والإعظام لها
فوس من المعاني التي يُتوهم بها الجماد الصامتُ في صورة ه في الن وقعُ البِدَع، ويُ 

 ز، والمعدومُ  الحيالناطق، والمواتُ الأَخرس في قضية الفصيح المُعرب والمُبيّن الممي
في باب التمثيل، حتى المفقود في حكم الموجود المشاهَد، كما قدمتُ القول عليه 

ريف، ي رفعةً، والغامضُ القدرِ نباهةً، وعلى العكس يغض من شرف الش نِ الد  بَ كسِ يَ 
مُه، ويَخْدِش وجه الجمال ويطأُ من قَدْرِ ذي العِزة المُ  نيف، ويظلم الفضل ويَتَهض

                                                           

  .311ص ،نظرية البنائية في النقد الأدبي: ينظر – 1
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ة إلى صيغة الحج نُه، ويُعطي الشبهةَ سُلطانَ الحجّة، ويرد الشبهة، ويصنع من  ويَتَخَو
المادة الخسيسة بِدَعاً تغلو في القيمة وتعْلو، ويفعل من قلب الجواهر وتبديل الطبائع 

 ت، ودعوى الإكْسِير وقد وَضَحت، إلاّ أنها روحانيةٌ ما ترى به الكيمياء وقد صَح 
  .1"تتلبّس بالأوهام والأفهام، دون الأجسام والأجرام

 ص يُ في هذا الن كلام ال بين -الذي عاش في القرن الخامس–جاني ب الجر قر
ولا شك في أن كليهما يتطلب  .في قوة التأثير على النفس والفنون التشكيليةالمنسجم 

وكلما كانت جودة هذه العناصر  ،2كفاءة عالية في التأليف والتنسيق ومراعاة التناسب
جأة والاستغراب، وأدى الناجمة عن المفا وحصلت فيها اللذة ،فائقة ازداد تأثر النفس

  .3إلى إمعان الفكر والنظركل ذلك 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .343، 342ص ، صأسرار البلاغة -  1
  .119ص ،لعبد القاهر المهيري الجرجاني مساهمة في التعريف بآراء عبد القاهر: ينظر -  2
  .559ص ،التفكير البلاغي عند العرب: في مفهوم اللذة ينظر -  3
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  :خلاصة
  :النتائج الآتية ف المناسبة والتناسب إلىظائبعد دراستنا لو نخلص 

من الضروري تجاوز الجانب الجمالي والتحسيني للمناسبة والتناسب والبحث عن  .1
 .لوظائف وبيانهاالوظائف البلاغية لهما، وقد سعينا جهدنا للكشف عن تلك ا

الحديث عن انسجام النص من عدمه يؤدي إلى تحديد مستويات متباينة  .2
للنصوص مثل محاولة الرماني في هذا المجال، وقد كان المعيار في ذلك هو 

 .البحث عن مدى التلاؤم أو التنافر في النص
ي التلاؤم في الكلام لا يكففأهمية دور المتلقي،  تأثناء بحث انسجام النص برز  .3

فيه انسجام النص باعتباره وحدات لغوية، فكما أن الناس مختلفون في الصور 
والأخلاق فإنهم مختلفون كذلك في إحساسهم بالتمييز بين المتلائم من الكلام 

 .والمتنافر

يتحقق انسجام الكلام مع سياق المقام دون للسياق أهميته أيضا في الدراسة، و  .4
 .ةسياق المقال أثره أيضا في تحديد المناسبفل. إهمال سياق المقال الذي يحكمه

 نالت مسألة التصوير اهتمام البلاغيين من خلال تشبيه صورة المعنى بفنون .5
ابن سنان الخفاجي الجاحظ والقاضي الجرجاني، إلى بدءا من  الرسم والنحت

التصوير الوظيفة الأساسية قد اعتبرنا و . حازم القرطاجني والعلوي وغيرهمو 
  .لتناسبللمناسبة وا

لفكرة النظم علاقة قوية بالتصوير من حيث الدلالة اللغوية والشكلية، وقد أسهم  .6
أما . عبد القاهر الجرجاني في توضيح ذلك بمنهج عقلي وأدبي في آن واحد

 .صورا جزئية حقيقية خلف إطار الألفاظ فتعتبر الصور البيانية
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التناسب المناسبة و فور فيها، تأثير الصيشبه يطبعه في النفوس  أثرٌ للكلام البليغ  .7
الصور والتماثيل  هفي النفس ما تفعل فعلانفي نظم الكلام ي ينواقع اإذا كان

 .المتناسبة عند مشاهدتها

    
  

  
  



 

 

 

 

 

 

  : الباب الثاني

  والتناسب في سورة البقرة المناسبةمعالم 
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  :مدخل

في هذا القسم التطبيقي من البحث، نقوم بدراسة السورة المختارة من كتاب االله 

  . تعالى، وهي سورة البقرة لنَستَجلِيَ منها معالم المناسبة والتناسب

خُطوطها العريضة،    مقاصد السورة وبيانَ  استقراءَ ويتطلب ذلك في البداية 

في ظواهرهما المتنوعة بناءً على ما تم  على نماذج من المناسبة والتناسب ثم الوقوفَ 

  .تقريره في القسم السابق

الأول منهما للبحث عن المناسبة : من فصلين الثاني وعلى هذا، يكون الباب

والتناسب في مقاصد السورة وبِنيتها العامة، والثاني لإجراء تطبيقات المناسبة 

والتناسب في السورة على شكل نماذج، فاستقراء كل معالم التناسب في السورة يطول، 

ة من أهل التفسير وما لا يُدرك كله لا يُترك جُله، ولعل ذلك يحتاج إلى جهود مشترك

 .والإعجاز والبيان



 

 

 

 

 

 

  : الفصل الأول

   البقرة المناسبة والتناسب في مقاصد سورة

  لعامةاوبنيتها 
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  :مدخل

بعض الذين كتبوا في بيان مقاصد سورة البقرة من  عفي هذا الفصل تتب  نااختر 
. بشكل عام واللغوية جة ضمن الدراسات القرآنيةرِ ندَ حوثهم المُ في بُ  أو ،خلال تفسيرهم لها

عبد االله محمد  :ماهُ  عاصرانمُ باحثان  في هذا المجال ما توصل إليه ناوقد لفت انتباه
تفسير القرآن الكريم "في  )م1963ت(محمود شلتوت و  "النبأ العظيم"في كتابه  )م1958ت(دراز 

 الجانب التنظيري  جاوزيتتطبيقيا  عملاً حيث بَدَا لنا أنهما قدما ، "الأجزاء العشرة الأولى
  .المألوف لدى أغلب الدراسات ذات الصلة بموضوعنا

لم ن جهود السابقين في هذا الميدان تتبع ما توصلا إليه ينبغي أن نشير إلى أ وقبل
  :أحد مستويين في البحثتعدُ 
هو  ويكون سبب ذلكمستوى البحث عن المناسبة بين آية وآية أخرى متجاورتين،  -

 ، فيجتهد المفسرانقطاعٌ بينهماالبحث عن العلاقة التي تربط الآيتين خاصة إذا بدا 
، محددة كالاستعانة بأسباب النزولآليات في تخريج الآيتين استنادا إلى  أو الباحث

 .1هتم بذلك الزمخشري والرازي والزركشي والطاهر بن عاشورولعل أبرز من ا
البحث عن المناسبة بين سورة وسورة  باعتبار تطوره إلىأرقى من الأول  مستوى -

واضح في بعد فراغه من المستوى الأول، وكما هو  كما فعل السيوطي، أخرى
  .2وغيره قطب لسيد "الظلال"تفسير 

لهذين المستويين في دراسة النص القرآني، فالنظرة الكلية التي  ولكننا لا نرى تجاوزاً 
 ،سوى بعض الإشارات وتجعل منه وحدة متلاحمة ظلت غائبة وآياتٍ  تربط أجزاءه سوراً 
 ،تعدد ولا التجزئةة لا تقبل المكَ حْ نية مُ وسوره بِ من مجموع آياته  حققتلك الوحدة التي تُ 

فالهدف الذي . 3استوعبت نبأ مَن قبلنا وخبر من بعدنا وحكم ما بيننا واحدةٌ  كأنه جملةٌ 

                                                           

  .189ص لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب،: ينظر -  1
  .197ص ،نفسه -  2
  .12ص ،2006، 1، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، طالوحدة البنائية للقرآن المجيدالعلواني، طه جابر، : ينظر -  3



 وبنيتها العامة البقرة المناسبة والتناسب في مقاصد سورة

104 

تناسبت أجزاؤه، والتحمت في نبتغيه هو إدراك التصور الكلي للنص القرآني على أنه نظمٌ 
التماس المناسبة في السورة الواحدة، إلى غاية الكشف عنها بين ، انطلاقا من سلك واحد
      .1)377ت(كما أفاد أبو علي الفارسي فإن القرآن كله كالسورة الواحدة، سور القرآن

 ا بتفسيرٍ عملا شبيهً جهدا عظيما و يتطلب ولما كان استقراء ذلك في جميع القرآن 
وفق  والتناسب المناسبة عن معالم للبحث اختيار سورة البقرة مدونةً ب نااكتفي ،روَ للس  شاملٍ 

نستعين فيه للنص،  لبحث عن النظام الكلي ل تفصيلي  أحدهما مسلكٌ : مسلكين اثنين
للبحث عن مقاصد النص من خلال  إجمالي  بالتطبيقات التي قام بها دراز، والآخر مسلكٌ 

، فينتُج لنا تقابلٌ بين المسلكين لملاحظة أوجه الاتفاق بينهما تفسير شلتوت لسورة البقرة
   .بغرض استخلاص النتائج والاختلاف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

، تحقيق عادل أحمد عبد الحجة في علل القراءات السبعالفارسي، أبو علي الحسن بن عبد الغفار،  :ينظر -  1
  .4/288 ،2007، 1الموجود وعلي محمد معوض وأحمد عيسى حسن المعصراوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
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  للنص النظام الكلي عنالبحث المسلك الأول في : المبحث الأول

  ضرورة إحكام النظر في المقاصد قبل التفاصيل :المطلب الأول

عبد االله دراز إلى أن السياسة الرشيدة في دراسة النسق  محمد هنب البداية، يُ في 
وضبط مقاصدها  إحصاء أجزاء السورةحكم النظر في أن يُ من الباحث   القرآني تتطلب

وأن الخطأ الذي  ،من الآيات والمطالع والمقاطع ئهاقبل أن ينظر في العلاقات بين أجزا
قصر النظر في المناسبات بين الآيات مع غض يتعرض له بعض المفسرين مرده إلى 

كمن  مثلاورد لذلك ، ثم ي1البصر عن النظام الكلي الذي وضعت عليه السورة بأسرها
 خيطاً، فلما رأى خيوطها  خيطاً  هاة جميلة ليتأملها فجعل يدقق النظر فيعرضت عليه حل

ولو أنه . عجبه منها شيء، ولم يُ هوقُ رُ متباينة الألوان على تجاورها لم يدرك من ذلك ما يَ 
لة من جميع جوانبها لأدرك من حسن التجاور بين خيوطها على حيط بالحُ مد بصره ليُ 

 مفكذلك ينبغي أن يصنع الناظر في تدبره لنظ"، له من قبل اختلاف ألوانها ما لم يظهر
                                                                                                                             .2"القرآن رِ وَ السورة من سُ 

  :على أصلين أساسيين هما هذه المقاربة تقوم، وعليه

 .إحصاء أجزاء السورة وبيان مقاطعها -
 .ضبط مقاصدها وأغراضها العامة -

ع بعد ذلك أن يستطيفإذا تمكن الباحث من إحصاء أجزاء السورة وضبط مقاصدها 
  .بعضها لبعضينظر في العلاقات التي تربط بين آياتها وأجزائها ومناسبة 

  
 

                                                           

  .158ص ،النبأ العظيم: ينظر -  1
  .160نفسه، ص -  2
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  مقاصد سورة البقرة :المطلب الثاني

يؤكد فيه وحدة القرآن  "الموافقات"في  )790ت( للإمام الشاطبي استعان دراز بنص
النص و  .سورة البقرة تحديدا الكريم واتساق نظمه، ويستعرض من خلاله ما احتوت عليه

عْتِبَارُ جِهَةِ النظْمِ مَثَلاً فِي فَا": الشاطبي قولهو  بلفظه هُ دَ ورِ الذي استعان به دون أن يُ 
فَالاِقْتِصَارُ عَلَى بَعْضِهَا فِيهِ غَيْرُ ،ِ السورَةِ لاَ يَتِم بِهِ فَائِدَةٌ إِلا بَعْدَ اسْتِيفَاءِ جَمِيعِهَا بِالنظَر

تِفَادَةِ حُكْمٍ مَا لاَ يُفِيدُ إِلا مُفِيدٍ غَايَةَ الْمَقْصُودِ، كَمَا أَن الاِقْتِصَارَ عَلَى بَعْضِ الآْيَةِ فِي اسْ 
، وَاحْتَوَتْ عَلَى فَسُورَةُ الْبَقَرَةِ مَثَلاً كَلاَمٌ وَاحِدٌ بِاعْتِبَارِ النظْمِ  .بَعْدَ كَمَالِ النظَرِ فِي جَمِيعِهَا

وَالتمْهِيدَاتِ بَيْنَ يَدَيِ الأَْمْرِ  أَنْوَاعٍ مِنَ الْكَلاَمِ بِحَسَبِ مَا بُث فِيهَا، مِنْهَا مَا هُوَ كَالْمُقَدمَاتِ 
نْزَالِ وَذَلِكَ تَقْ  مِ، وَمِنْهَا مَا هُوَ الْمَقْصُودُ فِي الإِْ دِ وَالْمُتَمرِيرُ الْمَطْلُوبِ، وَمِنْهَا مَا هُوَ كَالْمُؤَك

لَى مَا قَبْلَهَا بِالتأْكِيدِ وَالتثْبِيتِ وَمَا الأَْحْكَامِ عَلَى تَفَاصِيلِ الأَْبْوَابِ، وَمِنْهَا الْخَوَاتِمُ الْعَائِدَةُ عَ 
   .1"أَشْبَهَ ذَلِكَ 

في مقدمة وأربعة مقاصد  سورة البقرة هيكلتحديد يتم  ،وبناءً على هذا النص
  :على النحو الآتي ذلك وخاتمة، ولنا أن نقوم بتخطيط

  )20-1( المقدمة                                
  

  4المقصد           3المقصد            2المقصد            1المقصد    
    )21-25(        )40-162(        )178-283(          )284(  

  
  )286-285( الخاتمة                               

  

  
                                                           

عبد االله : ، شرح وتخريج الأحاديثالموافقات في أصول الشريعةبن موسى اللخمي،  الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم -  1
  .3/376 ،1996، 2دراز، دار المعرفة، بيروت، ط
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 .وبيان ما فيه من الهداية التعريف بشأن هذا القرآن: المقدمة -
 .الإسلاملى إدعوة الناس : المقصد الأول -
 .)39-26: مسبوق بمدخل( الحديث عن أهل الكتاب: المقصد الثاني -
 )177-163:مسبوق بمدخل( .عرض شرائع الدين تفصيلاً : المقصد الثالث -
ذكر الوازع الديني، الذي يبعث على ملازمة تلك الشرائع، ويعظم : المقصد الرابع -

 .مخالفتها
دعوة الشاملة لتلك المقاصد، وبيان ما التعريف بالذين استجابوا لهذه ال: الخاتمة -

 .يرجى لهم

  في المقدمة والتناسب المناسبة معالم :المطلب الثالث

كما أوردها مع  عبد االله درازمحمد لاستجلاء المناسبة في مقدمة السورة نتتبع آراء 
  :ية، فتكون لنا الوقفات الآتأو تطابقه الاجتهاد اختلافتحليلها ومقارنتها بآراء أخرى عند 

   الافتتاح بحروف التهجي: أولا

لا عهد  "الألف واللام والميم"افتتحت السورة بثلاثة أحرف من حروف التهجي هي 
في  مبسوطةٌ  كثيرةٌ  للعلماء فيها أقوالٌ و  .باستعمالها وفق هذا الشكل نثرا ولا شعرا للعرب

أن يوقظ الأسماع  من شأنه أن الابتداء بمثل هذه الحروفاختار منها دراز  ،1كتب التفسير

                                                           

أعرضنا عن ذكر أقوال العلماء في تفسيرهم لحروف التهجي لعدم حاجة هذا البحث إليها، ويمكن الرجوع إلى  -  1
على أننا نجد في تفسيره ما يخالف رأي دراز في عدم معرفة العرب . لتفسير ابن عطية فقد ذكر مجموعة من الأقوا

  :  بهذا الأسلوب، فقد استعملت الحروف المقطعة فيما ورد عنها من أشعار، من ذلك قول الشاعر
  .......................قلنا لها قفي فقالت قاف   

  :وكقول القائل. قالت وقفت: أراد
  ولا أريد الشر إلا أن تابالخير خيرات وإن شرا فا    

في  العرب والشواهد في هذا كثيرة، فليس كونها في القرآن مما تنكره: "قال ابن عطية. وإن شرا فشر، وإلا أن تشا: أراد
  ].1/101 ،تفسير ابن عطية" [أن يطلب تأويله ويلتمس وجهه العرب لغتها، فينبغي إذا كان من معهود كلام
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 ل اللذةو حصيعيدنا إلى فكرة وهو اختيار  .1ويوجه القلوب لما يلي هذا الأسلوب الغريب
كما رأينا في  إلى إمعان الفكر والنظر اللذين يؤديان الناجمة عن المفاجأة والاستغراب

، فالمفاجأة تخلق أثناء الحديث عن وظائف المناسبة والتناسب القسم الأول من البحث
عن  المناسبة لدهشة والاستغراب، وعنهما تتولد صبابة النفس إلى المعرفة واستكشافا

   .2طريق الفكر

  تناسب الجمل المتتالية: ثانيا

  :كالآتي بعد الافتتاح بتلك الطريقة غير المعهودة توالت جملٌ ثلاث

  )3ج(هدى للمتقين )2ج(لا ريب فيه )1ج(ذلك الكتاب     الم  
  إثبات +    نفي                                            

  دعم للحكم بالحجة والبرهان           تقرير حكم       إحداث المفاجأة          
   
، فالجملة الأولى إعلانٌ للسامع أن ما سيتلى عليه الآن هو خير كتاب أخرج للناس   

ثم بكون ك بكونه واضحا لا شبهة فيه، ولدعم هذا الحكم عقبت الآية بإيراد البرهان على ذل
  .بالهداية الناس في حاجة إليه لإنارة سبيل حياتهم

اتحاد الجمل واعتناق لنظرة الزمخشري إلى  امطابق بهذا الشكل تحليل درازيكون و 
بعد إضرابه صفحا عن التخريجات النحوية التي سلكها  يقول الزمخشري بعضها ببعض،

بُ ا مَفْصِلُ الْبَلاَغَةِ وَمُوجوَقَدْ أُصِيبَ بِتَرْتِيبِهَ ": منحى البلاغيسابقوه ورغبته في ترسيخ ال
حُسْنِ النظْمِ، حَيْثُ جِيءَ بِهَا مُتَنَاسِقَةً هَكَذَا مِنْ غَيْرِ حَرْفِ نَسَقٍ، وَذَلِكَ لِمَجِيئِهَا مُتَآخِيَةً 

بِالأُْولَى مُعْتَنِقَةٌ لَهَا، وَهَلُم جَرا إِلَى الثالِثَةِ  آخِذًا بَعْضُهَا بِعُنُقِ بَعْضٍ، فَالثانِيَةُ مُتحِدَةٌ 
ثمُ أُشِيرَ إِلَيْهِ بِأَنهُ الْكِتَابُ  ،بَيَانُ ذَلِكَ أَنهُ نُبهَ أَولاً عَلَى أَنهُ الْكَلاَمُ الْمُتَحَدى بِهِ . وَالرابِعَةِ 
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تَقْرِيرًا لِجِهَةِ التحَدي، وَشَدا مِنْ أَعَضَادِهِ، ثمُ نُفِيَ عَنْهُ أَنْ  الْمَنْعُوتُ بِغَايَةِ الْكَمَالِ، فَكَانَ 
يْبِ، فَكَانَ شَهَادَةً وَتَسْجِيلاً  ثَ بِهِ طَرَفٌ مِنَ الربِكَمَالِهِ  يَتَشَب ، ا لِلْحَقهُ لاَ كَمَالَ أَكْمَلُ مِملأَِن

رَ  ....ما لِلْبَاطِلِ وَالشبْهَةِ وَالْيَقِينِ، وَلاَ نَقْصَ أَنْقَصُ مِ  قِينَ، فَقُرهُ هُدًى لِلْمُتأُخْبِرَ عَنْهُ بِأَن ُثم
لْفِهِ، ثمُ بِذَلِكَ كَوْنُهُ يَقِينًا لاَ يَحُومُ الشك حَوْلَهُ، وَحَقا لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مَنْ خَ 

 ظْمَ -وَاحِدَةٍ مِنَ الأَْرْبَعِ  لَمْ تَخْلُ كُلرْتِيبَ الأَْنِيقَ، وَنُظِمَتْ هَذَا النبَتْ هَذَا التبَعْدَ أَنْ رُت
 رِيمْزُ إِلَى الْغَرَضِ بِأَلْطَفِ وَجْهٍ : مِنْ نُكْتَةٍ ذَاتِ جَزَالَةٍ، فَفِي الأُْولَى -الس الْحَذْفُ وَالر

يْبِ عَلَى : مَا فِي التعْرِيفِ مِنَ الْفَخَامَةِ، وَفِي الثالِثَةِ : وَأَرْشَقِهِ، وَفِي الثانِيَةِ  مَا فِي تَقْدِيمِ الر
 مَوْضِعَ الْوَصْفِ الذِي هُو )هُدَى(الْحَذْفُ، وَوَضْعُ الْمَصْدَرِ الذِي هُوَ : الظرْفِ، وَفِي الرابِعَةِ 

يجَا )هَادٍ (   .1"زُ فِي ذِكْرِ الْمُتقِينَ وَإِيرَادُهُ مُنَكرًا، وَالإِْ

المفتتح بها أربع جمل وفق  حروفالوعلى هذا، يكون عدد الجمل باحتساب 
  :الآتي جدولال
  ).على اعتبار الحروف اسما للسورة(حذف المبتدأ  ⇐هذه الم = الم   1ج

  ).الـ(فخامة التعريف  ⇐ذلك الكتاب   2ج

  .2بالكلية عنه هعلى نفي ى الظرف للدلالةتقديم الريب عل ⇐ليس فيه ريب = لا ريب فيه  3ج

  

  4ج

  الحذف ⇐هو هدى = هدى للمتقين 

                        .رجل عدل :وضع المصدر موضع اسم الفاعل مثل⇐هو هادٍ =هدى للمتقين
  )الدلالة على أنه هدى لا يدرك مداه(نكرة  ⇐هدى = هدى للمتقين

  الإيجاز ⇐إلى التقوى  هدى للضالين الصائرين= هدى للمتقين

  

ل هنا مصطلحات الزمخشري الدالة على إدراكه للتناسب سج نأن  انوتُ ولا يفُ 
  :الحاصل بين الجمل مثل
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 .متناسقة من غير حرف نسق -
 .لمجيئها متآخية -
 .آخذا بعضها بعنق بعض -
 .الثانية متحدة بالأولى معتنقة لها -
 .رتبت هذا الترتيب الأنيق -
-  ريّ نظمت هذا النظم الس. 

فالتناسق، والتآخي، والاتحاد، والاعتناق، والترتيب، والنظم، كلها مصطلحات دالة 
في ذلك كله أن هذه المناسبة  للانتباه تُ فِ لا لوا .مدى مناسبة الجمل بعضها لبعض على

لكن هذا البناء الجملي له  :"، يقول مفتاح بن عروسقائمة على مبدأ الفصل وليس الوصل
وهذا الفصل . وبذلك فنحن أمام ظاهرة الفصل. ياب الرابط في الحدودميزة خاصة وهي غ

وإذا كان الاختلاف يتأسس . كما رأينا سابقا إما أن يكون لشدة الاتصال أو الاختلاف
أساسا على اختلاف المتحدث عنه بين جملة وأخرى، فإن هذا لا يتحقق في البناء الذي 

  .1"دة الاتصالومن ثم فإن هذا الفصل يكون لش نحن بصدده،

 سانإلى الحديث عن ال باكتمن الحديث عن ال: ثالثا

يأتي الحديث عن الناس من خلال الأثر  عن وصف الكتاب العزيز د الحديثبع
  :، فكان الناس أمام ذلك ثلاث فئاتالذي يحدثه فيهم ومقدار إجابتهم لهذا القرآن

 )المتقون(به  فئة مؤمنة -

 )االذين كفرو (فئة كافرة به  -

 )المنافقون(مترددة حائرة  فئة -
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كيف تم الانتقال من الحديث عن الكتاب إلى الحديث عن : هنا يأتي التساؤلو 
استئناف الكلام أم عن طريق الاستدراك عما قبله؟ يجيب  هل تم ذلك عن طريق الناس؟
ولكن انظر إليه وقد مزج الحديثين مزجًا . من ذلك لم يكن شيءٌ :" هعلى ذلك بقولدراز 
. يدع أدق الناس فطنة لتصريف وجوه القول لا يفطن لما حدث بينهما من الانتقال عجيبًا

ذلك أنه في أول الأمر لم يعرض لذكر الطائفتين الأخيرتين، بل أعرض عنهما، كأن 
القرآن لم ينزل من أجلهما، ثم عمد إلى الطائفة الأولى فجعل الحديث عنها من تمام 

فكانت } الذِينَ يُـؤْمِنُونَ باِلْغيَْبِ ﴾٢﴿ هُدًى للْمُتقِينَ {إنه : لاً الحديث عن هداية القرآن نفسه قائ

ة التي انزلق عليها الكلام وانصب انصبابًا واحدًا إلى ي رة السر عبَ هي المَ " اللام الجارة"هذه 
   1."نهاية الحديث عن المؤمنين

يكــون و  ي بينهمــا،لموضــوعين والمعبــر الســر لهــي الجســر الــرابط " للمتقــين"فــاللام فــي 
القــارئ لهــذا الــنص قــد انتقــل مــن الحــديث عــن الكتــاب إلــى بيــان فئــات النــاس مــن دون أن 

وإذا أردنـــا  .ةظـــاهر  ةناســـبمالمـــزج بينهمـــا كبيـــر، والاتحـــاد قـــوي، وال ، إذبتغيـــر المقـــام يشـــعر
  :استجلاء المناسبة أحصيناها في الوقفات الآتية

هُدًى « م الحديث عن هداية القرآن نفسهجعل الحديث عن الفئة الأولى من تما -1

لمناسبة اقتصار الانتفاع به على هؤلاء دون  )3-2( »الذِينَ يُـؤْمِنُونَ باِلْغيَْبِ ﴾٢﴿ للْمُتقِينَ 

  .خريينالفئتين الأُ 
الاستئناف البياني دون ربطها برابط انتقل الحديث عن الفئة الثانية عن طريق  -2

كيف تكون الحقائق : أن يقول د الحديث عن الكتاب لسائلٍ فبعمن الروابط المعهودة، 
فجاء الجواب لإزالة ذلك  كل الناس؟يستجيب لها  القرآنية بهذه المرتبة من الوضوح ثم لا

ولا شك في أن ذلك . الذي يعد من مواضع الفصل "شبه كمال الاتصال"التعجب في 
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ن الذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ إِ «: الكافرين قوميوحي بالقطيعة بين الفئتين وبراءة المتقين من ال

  .)6( »لاَ يُـؤْمِنُونَ  أَأَنذَرْتَـهُمْ أَمْ لَمْ تنُذِرْهُمْ 

على الفئة الثانية لانضمام  من البديهي أن يتم الانتقال إلى الفئة الثالثة بالعطف -3
وَمِنَ «: 1عن الهدى ، ولاشتراكهما في التجافيومناسبة أحدهما للآخر الشكل إلى شكله

  .)08( »الناسِ مَن يَـقُولُ آمَنا باِللـهِ وَباِلْيـَوْمِ الآْخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ 

في ثلاثة عناصر هي يبدو التقابل واضحا أثناء الحديث عن الفئات الثلاث  -4

  :وصف الحقيقة الواقعة، فبيان السبب، فإعلان النتيجة كما يبينه الجدول الآتي

  النتيجة  السبب  الحقيقة الواقعة  الفئة

حصلوا فضيلة التقوى   1الفئة
  بركنيها العلمي والعملي

  وأولئك هم المفلحون  استمساكهم بالهدى

لا يؤمنون لاستواء إنذارهم   2الفئة
  من عدمه

ختم االله على قلوبهم وعلى 
  سمعهم

  لهم عذاب عظيمو 

صفة مركبة من ظاهر   3الفئة
  خير وباطن سوء

  ما يخادعون إلا أنفسهم  المخادعة  :خيرظاهر 

  ولهم عذاب أليم  مرض القلوب :باطن سوء

وصف الفئة الأولى بإثبات  لىختم الكلام ع يتضح التقابل مرة أخرى بين -5

 وصف الضلالة والخسرانالفئتين الأخيرتين بإثبات  لىالهدى والفلاح لهم، وبين ختمه ع

  :كما يلي
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  )المنافقون( 3الفئة)+الكافرون( 2ةالفئ  3)المتقون( 1الفئة

أُولـَئِٰكَ الذِينَ اشْتـَرَوُا الضلاَلَةَ باِلْهُدَىٰ فَمَا ربَِحَت   وَأُولـَئِٰكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  أُولـَئِٰكَ عَلَىٰ هُدًى من ربهِمْ 
  1تجَارتَُـهُمْ وَمَا كَانوُا مُهْتَدِينَ 

  ما كانوا مهتدين  على هدى

  ما ربحت تجارتهم  لحونهم المف

اسبها نوضحه في جدول ئة من الفئتين الأخيرتين مثلا ينضرب االله لكل ف -6
  :للمقارنة كما يلي

  )المنافقون( 3الفئة  )الكافرون( 2الفئة

مَثَـلُهُمْ كَمَثَلِ الذِي اسْتـَوْقَدَ ناَراً فَـلَما أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ 
ركََهُمْ فِي ظلُُمَاتٍ لا ذَهَبَ اللـهُ بنُِورهِِمْ وَت ـَ

  صُم بُكْمٌ عُمْيٌ فَـهُمْ لاَ يَـرْجِعُونَ  ﴾١٧﴿ يُـبْصِرُونَ 

أَوْ كَصَيبٍ منَ السمَاءِ فِيهِ ظلُُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَـرْقٌ 
حَذَرَ  يَجْعَلُونَ أَصَابعَِهُمْ فِي آذَانهِِم منَ الصوَاعِقِ 

﴾يَكَادُ الْبـَرْقُ ١٩﴿ افِريِنَ الْمَوْتِ وَاللـهُ مُحِيطٌ باِلْكَ 
يَخْطَفُ أبَْصَارَهُمْ كُلمَا أَضَاءَ لَهُم مشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ 
عَلَيْهِمْ قاَمُوا وَلَوْ شَاءَ اللـهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأبَْصَارهِِمْ 

  إِن اللـهَ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ 

وَعَلَىٰ أبَْصَارهِِمْ  لُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ خَتَمَ اللـهُ عَلَىٰ ق ـُ
  صُم بُكْمٌ عُمْيٌ فَـهُمْ لاَ يَـرْجِعُونَ  ⇐ غِشَاوَةٌ 

سماعهم وأبصارهم غير أ ⇐فِي قُـلُوبِهِم مرَضٌ 

  مختومة خلافا للكافرين

م مشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ كُلمَا أَضَاءَ لَهُ   ا	��رار ا���ر⇐ وَتَـركََهُمْ فِي ظلُُمَاتٍ لا يُـبْصِرُونَ 

  والتذبذب الحيرة⇐قاَمُوا

ن إلى الفريقين، لارجع المثعبد االله دراز قد اختار أن يَ محمد بهذا التخريج يكون و 
راجعا إلى الفئة الثانية، ويكون المثل الثاني  )الذي استوقد نارا(فيكون المثل الأول 
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، وهو بذلك 1على طريقة النشر بعد اللف الفئة الثالثة راجعا إلى) كصيب من السماء(
ة دون بروا المثلين راجعين للفئة الثالثيخالف ما استقر عليه جمهور المفسرين الذين اعت

  .غيرها

  الأول المقصدتحليل  :المطلب الرابع

  مناسبة المقصد الأول لمقدمة السورة: أولا

دعوة  هو -لتعريف بالكتابل قدمةٍ بعد م–لسورة البقرة  المقصد الأولأدركنا أن 
تزرع تشويقا في الأسماع للحق الذي يتبعه ومن شأن تلك المقدمة أن  .الإسلامإلى الناس 

وينصرف عنه أهل الضلال، ذلك الحق الذي ضربت له الأمثال بالضياء  ىأهل الهد
    فما يكون؟. والنور تارة، وبالغيث الصيب تارة أخرى

ياَ أَيـهَا الناسُ اعْبُدُوا ربَكُمُ الذِي خَلَقَكُمْ «: بقوله هذا التساؤلل المناسبة تأتي الإجابة

بْلِكُمْ لَعَلكُمْ تَـتـقُونَ    . إلى الآية الخامسة والعشرين )21( »وَالذِينَ مِن قَـ

للنظر هنا هو انتقال الحديث من أسلوب الغيبة إلى أسلوب الخطاب  تُ فِ اللا و 
السبب هو أن الوصف الدقيق للفئات الثلاث قد نقلهم عند السامع من ، و بالنداء المباشر

في بداية الحديث عنهم أصبحوا الآن حاضرين في  حال إلى حال، فبعد أن كانوا مُغيبين
  .2نادى الحاضروا كما يُ نادَ خيال السامع كأنه يراهم، فاستحقوا أن يُ 

  محتوى النداء :ثانيا

  :ة مطالب أساسية هيالعام للناس ثلاث احتوى النداء

 عبادة االله وعدم الشرك به -

 الإيمان بالكتاب الذي نزله على عبده -
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 اتقاء عذابه الأليم وابتغاء ثوابه الجزيل -

وواضحٌ أن هذه المطالب جاءت متناسقة في ترتيبها من المبدأ إلى الواسطة إلى 
  :الغاية

  فاَتـقُوا النارَ التِي وَقُودُهَا الناسُ وَالْحِجَارةَُ  /...مْ فِي ريَْبٍ مما نَـزلْنَاوَإِن كُنتُ /...ياَ أيَـهَا الناسُ اعْبُدُوا ربَكُمُ 

  )السمعيات(اتقاء العذاب ⇐ )النبوات( الإيمان بالكتاب المنزل ⇐  )الإلهيات(وحيد االلهت     

  

أَيـهَا  ياَ«: ورد مدعوما بالدليل العقلينلاحظ أن المطلب الأول إلى جانب هذا،  
بْلِكُمْ لَعَلكُمْ تَـتـقُونَ  الذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ  ﴾٢١﴿ الناسُ اعْبُدُوا ربَكُمُ الذِي خَلَقَكُمْ وَالذِينَ مِن قَـ

فَلاَ تَجْعَلُوا للِـهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ  فِرَاشًا وَالسمَاءَ بنَِاءً وَأَنزَلَ مِنَ السمَاءِ مَاءً فأََخْرَجَ بِهِ مِنَ الثمَرَاتِ رِزْقاً لكُمْ 

وَإِن كُنتُمْ «: الذي يدعمه دليل التحدي ، كذلك الشأن مع المطلب الثاني)22-21( »تَـعْلَمُونَ 

 »هِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فِي ريَْبٍ مما نَـزلْنَا عَلَى عَبْدِناَ فأَْتوُا بِسُورةٍَ من مثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءكَُم من دُونِ اللـ

مشحونا بالتحذير وتحريك الوجدان مما سد مسد أما المطلب الثالث فجيء به . )23(
ولأن المطلب  .عقلالمشاعر أكثر من خطاب الالبرهان العقلي، فالخطاب هنا خطاب 

ورد تفريعا عنه بضرب من  )الإلهيات والنبوات( فرعٌ عما سبقه )السمعيات( الأخير
  .)24( »فإَِن لمْ تَـفْعَلُوا وَلَن تَـفْعَلُوا فاَتـقُوا النارَ التِي وَقُودُهَا الناسُ وَالْحِجَارةَُ «: خلصالت

  عموماتناسب المقطع  :ثالثا

 مع الآيات التي سبقتها في تناسب دقيق )39-26(بعد ذلك توالت أربع عشرة آية 
  :نبينه وفق الجدول الآتي
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   المقطعباقي    النداء+  المقدمة

  يُضِل بهِِ كَثِيرًا وَيَـهْدِي بهِِ كَثِيرًا  انقسام الناس أمام هداية الكتاب

لذِينَ ا«الانتقال من الغائب إلى المخاطب  الانتقال من الغائب إلى المخاطب

  »كَيْفَ تَكْفُرُونَ باِللـهِ وكَُنتُمْ أَمْوَاتاً...ينَقُضُونَ 

ثمُ يمُِيتُكُمْ  كَيْفَ تَكْفُرُونَ باِللـهِ وكَُنتُمْ أَمْوَاتاً فأََحْيَاكُمْ «  االله عبادة: من النداء 1المطلب
  »ثمُ يُحْيِيكُمْ ثمُ إِليَْهِ تُـرْجَعُونَ 

الذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ فِرَاشًا وَالسمَاءَ بنَِاءً وَأنَزَلَ «
 مَاءِ مَاءً فأََخْرَجَ بهِِ مِنَ الثكُمْ مِنَ السمَرَاتِ رزِْقاً ل«  

  »هُوَ الذِي خَلَقَ لَكُم ما فِي الأَْرْضِ جَمِيعًا«

  )آدم(النبي الأول  التذكير بنبوة   )محمد(التذكير بنبوة النبي الخاتم : 2المطلب

فاَتـقُوا النارَ التِي وَقُودُهَا الناسُ « :3المطلب
وَبَشرِ الذِينَ آمَنُوا  ﴾٢٤﴿ نَ وَالْحِجَارةَُ أُعِدتْ لِلْكَافِريِ

وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ أَن لَهُمْ جَناتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا 
  »الأْنَْـهَارُ 

  منها،  هلجنة وهبوطسكنى آدم لعن  حديث
وَالذِينَ كَفَرُوا وكََذبوُا بآِياَتنَِا «:حديث عن النار ثم

  »يهَا خَالِدُونَ النارِ هُمْ فِ  أُولـَئِكَ أَصْحَابُ 

  على أربعة أقسام متقابلة الثاني المقصد احتواء :المطلب الخامس

 ودعوتهم )اليهود( أهل الكتاب الحديث عن هولمقصد الثاني من مقاصد السورة ا
وقد بدأ الكلام معهم بمناداتهم بأحب  ،إلى ترك باطلهم والدخول في هذا الدين الحق

ياَ بنَِي إِسْرَائيِلَ اذكُْرُوا نعِْمَتِيَ التِي أَنْـعَمْتُ عَليَْكُمْ وَأَوْفوُا بعَِهْدِي «: الأسماء إليهم وأشرف أنسابهم
  )40( »أُوفِ بعَِهْدكُِمْ وَإِيايَ فاَرْهَبُونِ 

  :ثم نرى الحديث في هذا المقطع ينقسم أربعة أقسام متناسبة
  )منذ بعثة موسى( ذكر ماضي اليهود: )74-40( القسم الأول -
  ذكر حاضرهم: )121- 75( القسم الثاني -
  )منذ تاريخ إبراهيم( ذكر ماضي الإسلام: )134-122( القسم الثالث -
  )أثناء البعثة( ذكر حاضر المسلمين: )162- 135( القسم الرابع -
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  :توصل إلى ما يلييتم التتبع العلاقات التي تربط الأقسام الأربعة بعضها ببعض بو 

  الأول والثاني ينن القسمحلقة الاتصال بي: أولا

فكانت حلقة الاتصال بينهما كامنة في  ماضيهمفضل االله أن يصل حاضر اليهود ب
 »ثمُ قَسَتْ قُـلُوبكُُم من بَـعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارةَِ أَوْ أَشَد قَسْوَةً «: الآية التي ختم بها القسم الأول

مِنْ بَعْدِ {: فقوله: "يقول. فيقف عندها وقفة تأمل" كمن بعد ذل"دراز إلى عبارة  ، وينتبه)74(
كلمة حددت مبدأ تاريخ القسوة ولم تحدد نهايته، كأنه بذلك وضعت عليه طابع } ذَلِكَ 

الاستمرار وتركته يتخطى العصور والأجيال في خيال السامع، حتى يظن أن الحديث قد 
زداد قوة، بصيغة الجملة أشرف به على العصر الحاضر، ثم لم يلبث هذا الظن أن ا

ثم انظر كيف كان  .فكانت كالحجارة: دون أن يقول} فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ {: الاسمية في قوله
انتهاؤه إلى وصف قلوبهم بهذا الوصف توطئةً لتغيير الأسلوب فيهم، فإن من يبلغ قلبه 

ن الحكمة، هذا الحد من القسوة التي لا لين فيها يصبح استمرار الخطاب معه نابيًا ع
وهكذا سينتقل الكلام من . ويصير جديرًا بصرف الخطاب عنه إلى غيره ممن له قلب سليم
    .1"الحديث معهم في شأن سلفهم إلى الحديث معنا في شأنهم أنفسهم

على قصرها تحمل دلالة زمنية هامة تجعل الخطاب يتحدد " من بعد ذلك"فعبارة 
بصيغة " فهي كالحجارة"ومجيء عبارة هاية، من حيث المبدأ ويبقى ممتدا من حيث الن

بعد تحول قلوب - ناسب، فيكون من المالجملة الاسمية لزيادة تأكيد هذه الاستمرارية
عنهم إلى خطاب غيرهم لتحذيرهم  انصراف الخطاب -المخاطبين إلى قساوة تشبه الحجارة

هُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللـهِ ثمُ يحَُرفوُنهَُ مِن   أَفَـتَطْمَعُونَ أَن يُـؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ «: فقال تعالى ،منهم كَانَ فَريِقٌ منـْ

      .)75( »بَـعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَـعْلَمُونَ 
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  بين القسمين ربط آخر :ثانيا

توسطت أسلوب السرد  جملة استفهامية وفي مطلع القسم الثاني من هذا المقطع
افتتح الكلام في هذا القسم بجملة طريفة : "يقولطريقة فذة، يقف دراز لتحليلها ب الإخباري،

ن ما قبلها وما بعدها من السرد الإخباري، جملة استفهامية يكتنفها حرفان نَ ليست على سَ 
يعيد إلى الذاكرة كل ما مضى من وقائع القسم الأول، والآخر يفتح الباب  أحدهما، عجيبان

هي بين التاريخين القديم والحديث موقع العبرة  وتقع. لكل ما يأتي من حوادث هذا القسم
أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ {: تأتي المستنبطة والنتيجة المقررة، بين أسباب مضت وأسباب

في إيمان  أبعد كل ما قصصناه يطمع طامعٌ : فهذه الفاء تقول لنا .}وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ 
وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ  ،هذا :ث؟ وهذه الواو تقوللذلك التاريخ الملو الوارثون  هؤلاء القوم وهم

  ".دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ 
  

هُمْ ...سرد إخباري    سرد إخباري ...أَفَـتَطْمَعُونَ أَن يُـؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَريِقٌ منـْ
  القسم الثاني                                             القسم الأول           

انقضى المقطع السابق في السورة في تذكير بني إسرائيل بأنعم ": سيد قطبيقول 
باستعراض مشاهد الإنعام والجحود، بعضها ، و االله عليهم وجحودهم لهذا الإنعام المتواصل

بهم في نهاية وانتهى هذا الاستعراض بتقرير ما انتهت إليه قلو  .باختصار وبعضها بتطويل
ن يأخذ لآفا. المطاف من قسوة وجفاف وجدب، أشد من قسوة الحجارة وجفافها وجدبها

السياق في الاتجاه بالخطاب إلى الجماعة المسلمة يحدثها عن بني إسرائيل، ويبصرها 
ويحذرها كيدهم ومكرهم على ضوء تاريخهم وجبلتهم،  ،بأساليبهم ووسائلهم في الكيد والفتنة

ويدل طول هذا . بأقوالهم ودعاويهم ووسائلهم الماكرة في الفتنة والتضليل فلا تنخدع
الحديث، وتنوع أساليبه على ضخامة ما كانت تلقاه الجماعة المسلمة من الكيد المنصوب 

  .1"لها والمرصود لدينها من أولئك اليهود
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  نى الخطابيةتقابل البُ : ثالثا

المقطع، فإننا نكون أمام تناسب قائم على  أما إذا انتقلنا إلى القسم الثالث من هذا
نى الخطابية المنسجمة فيما بينها، فإذا كان القسمان الأول ابل بين البُ مبدأ المشاكلة والتق

فإن  -الماضي منها في القسم الأول، والحاضر في الثاني-والثاني يسردان أخبار اليهود 
. لمين في الماضي والحاضر أيضاان للحديث عن المسصَ ص خَ القسمين الثالث والرابع مُ 

قسم  :ثم رأيت الحديث في الدور الأول منقسما إلى قسمين: "عبد االله درازمحمد يقول 
ألا يكون من حسن  .وقسم يتحدث فيه عن حاضرهم ،يتحدث فيه عن ماضي اليهود

ذلك  ؟عن ماضي المسلمين وعن حاضرهم :التقابل أن يقسم الحديث الثاني إلى القسمين
فسيجري الكلام في القسم  ،بل سترى ما هو أتم مقابلة ومشاكلة ،ترى فيما يلي هو ما

والكلام في القسم الثاني على سنن التحدث  ،ن الخطاب مع بني إسرائيلنَ الأول هنا على سَ 
  .1"كما جرى هنالك في القسمين سواء ،عنهم

القسم به  أبتدا ابتداء القسم الثالث بالنداء نفسه الذيويبلغ التناسب مستوى أعلى ب
  :كما يلي الأول

  3ابتداء القسم  1ابتداء القسم
ياَ بنَِي إِسْرَائيِلَ اذكُْرُوا نعِْمَتِيَ التِي أنَْـعَمْتُ عَلَيْكُمْ «

وَأَوْفُوا بعَِهْدِي أُوفِ بعَِهْدكُِمْ وَإِيايَ 

ياَ بنَِي إِسْرَائيِلَ اذكُْرُوا نعِْمَتِيَ  «...»﴾٤٠﴿ فاَرْهَبُونِ 
 لْتُكُمْ عَلَى الي فَضَتِي أنَْـعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأن

وَاتـقُوا يَـوْمًا لا تَجْزِي نَـفْسٌ عَن نـفْسٍ ﴾٤٧﴿ الْعَالَمِينَ 
هَا عَدْلٌ وَلاَ  هَا شَفَاعَةٌ وَلاَ يُـؤْخَذُ مِنـْ شَيْئًا وَلاَ يُـقْبَلُ مِنـْ

   »هُمْ ينُصَرُون

مَتِيَ التِي أنَْـعَمْتُ عَلَيْكُمْ ياَ بنَِي إِسْرَائيِلَ اذكُْرُوا نعِْ «
وَاتـقُوا يَـوْمًا لا  ﴾١٢٢﴿ وَأنَي فَضلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ 

هَا عَدْلٌ وَلاَ  تَجْزِي نَـفْسٌ عَن نـفْسٍ شَيْئًا وَلاَ يُـقْبَلُ مِنـْ
  »تنَفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ هُمْ ينُصَرُونَ 
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  مين الثالث والرابعحلقة الاتصال بين القس: رابعا

الانتقال من القسم الثالث الذي خصه بالحديث عن ماضي الإسلام والمسلمين  قبلو 
الخاص بالحديث عن حاضر المسلمين وولده إسماعيل، إلى القسم الرابع من لدن إبراهيم 

دعاء الوالد وولده وتضرعهما إلى االله أن يجعل من  الكلام بذكر يمتزج، وقت البعثة
وبهذا يكون الربط قويا بين القسمين، ولا  .مة مسلمة وأن يبعث فيهم رسولا منهمذريتهما أ

  :1بهذا الانتقال لأنه يتدرج به من التلويح إلى التصريحيشعر القارئ 
   )127(...وَإِذْ يَـرْفَعُ إِبْـرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبـَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ 

هُمْ ربَـنَا وَابْـعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً    )129(... منـْ
   )134( ...تلِْكَ أُمةٌ قَدْ خَلَتْ 

   )135( ...وَقاَلُوا كُونوُا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَـهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلةَ إِبْـرَاهِيمَ حَنِيفًا

نَا    )136( ...يلَ وَمَا أنُزِلَ إِلَىٰ إِبْـرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِ  قُولوُا آمَنا باِللـهِ وَمَا أنُزِلَ إِليَـْ
  الثالث المقصدتحليل  :المطلب السادس

وطيدة، وبيان ذلك أن االله بعدما أفاض  مناسبة المقصد الثالث للذي سبقهإن 
، وأن ذكر الحديث عن أهل الكتاب وفرغ منه، أقبل يحدث المسلمين ويعلمهم شرائع دينهم

الزمان به من سواد الليل  تحولبني إسرائيل لم يكن إلا لينبئ أن شعاعا من فجر الهدى سي
  .2إلى بياض النهار

  دهليز المقصد الثالث: أولا

ضع على أدق الموازين البيانية وأرفقها بحاجات لكن القرآن، وقد وُ ": يقول دراز
النفوس، لم يشأ أن يهجم على المقصود مكتفيًا بهذا التمهيد بل أراد أن يقدم بين يديه شقة 

وتأخذ أهبتها لرحلة أخرى إلى ذلك المقصد  ،ر البعيدتستجم النفس فيها من ذلك السف
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هي بمثابة الدهليز بين "ولذلك نجد في مدخل هذا المقصد خمس عشرة آية  ،1"الجديد
  : الباب والدار يقطعها السائر في خطوات ثلاث

  . تقرير وحدة الخالق المعبود )الخطوة الأولى(

  . تقرير وحدة الآمر المطاع )الخطوة الثانية(

  .2"فهرس إجمالي للأوامر والطاعات المطلوبة )لخطوة الثالثةا(

  مناسبة الخطوة الأولى :ثانيا

لما كانت الآيات التي سبقت تتحدث عن تعظيم أمر الكعبة والمقام والصفا والمروة، 
شيئا من  - و عهد بالإسلامالذين هم حديثُ –أن يلقي في روع المسلمين  وكان من شأن ذلك

خاصة أن تلك الأماكن كانت منذ زمن قريب ائمة على تعظيم الحجارة، معاني الوثنية الق
وجب التنبيه إلى أن المقصود من تعظيم تلك الشعائر من البعثة مسرحا لعبادة الأصنام، 

من . من لدن إبراهيم عليه السلام تعظيم الإله الحق، وتجديد الذكرى بأولئك الصالحين
  .را لوحدة الخالق المعبودأجل ذلك كانت هذه الخطوة الأولى تقري

هذا من حيث الارتباط بالسابق، وأما من حيث الارتباط باللاحق فإن هذه الخطوة 
تعد تمهيدا لتفصيل الأحكام العملية، فإن الواجب على المسلم أن يتلقى الخطاب بالأحكام 

  .خالقه دون سواه، وألا يأخذ التشريع إلا من يده الشرعية من

  ة الثانيةمناسبة الخطو : ثالثا

وتقرير وحدة الخالق المعبود تقتضي تقرير وحدة الآمر المطاع، إذ هما أمران 
  .متلازمان، لذلك عززها بالخطوة الثانية
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  الربط بحسن التخلص: رابعا

  :مثل 1"ترى فيها عجائب من صنعة النسق"وأما في الخطوة الثالثة فإنك  

ا يتصلان لفظ بحيثلجديد القديم وا ينفي الربط بين المقصد التخلصحسن  -1
في جمعها لفظًا كأنه يضع إحدى قدميك عند آخر الماضي، "فهو  ،اينفصلان حكمو 

ولكنه في تفريقها حكمًا بأداتي النفي والاستدراك كأنما يحول . هما عند أول المستقبلوثانيتَ 
 .2")177(»...ليْسَ الْبِر أَن تُـوَلوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰـَكِن «: قدميك جميعًا إلى الأمام

ورأينا كيف عن المناسبة  السيوطي من هذا البحث حديث الأول بابولقد مر معنا في ال
  .اعتبر آلية حسن التخلص إحدى قرائن الربط المعنوي

: من العام إلى الخاصتدرجا شرائع الإسلام ان و قواعد الإيمالتدرج في بيان  -2
عَلَىٰ حُبهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ  وَلٰـَكِن الْبِر مَنْ آمَنَ باِللـهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنبِيينَ وَآتَى الْمَالَ «

والآيات التي  177( »...السائلِِينَ وَفِي الرقَابِ وَأَقاَمَ الصلاَةَ وَآتَى الزكَاةَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السبِيلِ وَ 

  .مع السيوطي في تحديد علاقات المناسبة كذلك مما رأيناه وهذا )بعدها
فكان  المراعى في صدر السورة، الترتيبترتيب قواعد الإيمان على غير  -3

  :بالشكل الآتي
 الإيمان باالله -
 يمان باليوم الآخرالإ -
 الإيمان بالملائكة -
 الإيمان بالكتاب -
 الأنبياء بالإيمان  -
  )أحكام شرعية(... القصاص -الصبر- الوفاء-الزكاة-الصلاة -
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، لأن من هذه الوسائط الثلاثة تعرف الترتيب مناسب للمقامالعدول إلى هذا ف
  .التي سيشرع في تفصيلها وبيان فروعها الأحكام الشرعية

بعضها  المقصد الثالث دراز بعد ذلك في تتبع الروابط ومناسبة أجزاء ثم أفاض
فضل من الأ، التي يعبر بها من معنى إلى آخر" المعابر"مستكشفا ما سماه  ،لبعض

  .عود إلى بيانها ودراستها في الفصل الثاني من هذا القسمنس اتجاوزها هنا لأنن

  ورةعموم السل الرابع المقصد مناسبة :المطلب السابع

بعد تفصيل الأحكام الشرعية المتعلقة بمختلف القضايا، يأتي المقصد الرابع بذكر 
والواقع أن سورة . الوازع الديني الذي يبعث على ملازمة تلك الشرائع ويعصم عن مخالفتها

، فلم يبق سوى التنبيه شرائع الإسلام، ثم تلتها حقائق الإيمانالبقرة تناولت في مجموعها 
، فجاء الحديث عن التي تستلزم على الإنسان مراقبة االله في كل شؤونه حساندرجة الإإلى 

للـهِ مَا فِي السمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَْرْضِ وَإِن تُـبْدُوا مَا «:االله تعالى الإحسان في آية واحدة هي قول
 »يَشَاءُ وَيُـعَذبُ مَن يَشَاءُ وَاللـهُ عَلَىٰ كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بهِِ اللـهُ فَـيـَغْفِرُ لِمَن 

)284(.   

كأنه لعزة هذا المطلب "للمعنى، فـ هذا المقصد في آية واحدة مناسبٌ  مجيءُ و  
  .1"ج بها هامة السورةته اليتيمة في هذه الآية الواحدة، التي تو ر استه صان االله دُ فَ ونَ 
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  :خلاصة

تأكيد على ضرورة إحكام النظر في إحصاء أجزاء من هذا التحليل الص نستخل
ها من الآيات والمطالع ءأجزا التي تربطالسورة وضبط مقاصدها قبل النظر في العلاقات 

نبه إليها نص سورة البقرة  ةفي دراسق نطلالا بد منها قبل الا همةٌ م قاعدةٌ  ذهوه ،والمقاطع
ره ن فيهااستَ و  ،محمد عبد االله دراز البقاعي في مشروعه المتعلق بالتناسب القرآني بما قر 

الأَْمْرُ الْكُلي الْمُفِيدُ لِعِرْفَانِ مُنَاسَبَاتِ الآْيَاتِ فِي جَمِيعِ الْقُرْآنِ هُوَ أَنكَ تَنْظُرُ : "حين قال
، وَتَنظُرُ لَيْهِ ذَلِكَ الْغَرَضُ مِنَ الْمُقَدمَاتِ الْغَرَضَ الذِي سِيقَتْ لَهُ السورَةُ، وَتَنْظُرُ مَا يَحْتَاجُ إِ 

   .1"إِلَى مَرَاتبِ تِلكَ المُقَدمَاتِ فِي القُربِ وَالبُعدِ مِنَ المَطلُوبِ 

مع الزمخشري في نظرته لمقدمة السورة والتماس العلاقات  هذا الطرح يلتقي ذلكك
للدلالة على الروابط " ةالمعبر "م مصطلح ينفرد باستخدا دراز رأينا بينما. القائمة بين جملها
  :، تكرر ذلك في ثلاثة مواضعاللغوية المتنوعة

هي المعبرة السرية التي انزلق عليها الكلام وانصب " اللام الجارة"فكانت هذه " -
 .2..."انصبابًا واحدًا

ولا تنسَ ها هنا أن تنظر إلى المعبرة اللطيفة التي انتقل بها الحديث من الصوم " -
  .3..."الحج إلى

  .4..."فهذه لو تدبرت معبرة ذهبية وضعت في وقت الحاجة إليها" -
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الظاهر أن فكرة البحث عن العلاقات التي تؤسس لبنية متكاملة للنص القرآني قد و 
لع في المبحث الآتي على سنط  هذال. ذلك العصرفي  اقبات واستواء الس في الن  بدأت

لسورة  شلتوت تفسير محموددراز، هي  عبد االلهمحمد  مزامنة لما قام بهأخرى  ولةاحم
على الرغم من أنها لم تنزل جملة  لنظمها ي ل كُ  رٍ مقاربته في البحث عن تصو  لنرى البقرة

    !سنين ا من تسعِ نزول جميع آياتها نحوً  واحدة، بل استغرق اكتمالُ 
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  المقاصدإجمال المسلك الثاني في البحث عن : المبحث الثاني

  اختيار المنهج :المطلب الأول

، وقد تفردت و إسرائيل بذبحهامر بنُ سورة البقرة تأخذ اسمها من قصة البقرة التي أُ 
إفراط  في التعامل معها بين هذه السورة بذكر أحداث القصة، وتباينت أقوال أهل التفسير

ي فهم القصص القرآني ف لهذا فضل محمود شلتوت استعراض مناهج المفسرين. وتفريط
  :1ونقده لها قبل اختياره للمنهج الذي يتبعه في تفسيره، وهذه المناهج تتلخص في

فه بأنه : منهج التأويل-1 صرف الكلام عن مدلوله اللغوي إلى معنى آخر "وعر
عليه،  ل يدُ  وبواقعٍ لكلام ل ولٍ دلُ ويكون ذلك بالاحتفاظ بمَ  ،2"دون ما يدعو إلى هذا التأويل

 .حسب نظرة صاحب التأويل عن معناه الوضعي إلى معنى واقعي فظِ ل لِ  ه صرفٌ لكن و 
ثابتة، وأن  عقيدةً  س مَ ولا يَ  ديني  عارضا لأصلٍ  يكون مُ ألا : قانون التأويل يضبطه أمرانو 
  .غةالل  به حَ سمَ تَ 

 ما ويقوم على صرف الألفاظ عن معانيها الحقيقية إلى تخييلِ : ج التخييلهمن-2
 ليس بواقع واقعاً، فلا يلزم فيه الصدق ولا يكون إخبارا بما هو حاصل، وإنما هو إيحاءٌ 

بغرض الإرشاد إلى فضيلة أو  بما يوضع من كلام على ألسنة الطير والحيوان شبيهٌ 
 عاء، وفيه اقتحامٌ واد  بطٌ لطٌ وخَ فيه خَ  -كما يرى شلتوت–هذا المنهج  .التحذير من رذيلة

  .آنة القر دسي لقُ 
في  على أهل التفسير، وفيه إسرافٌ  بوهو الغال: منهج الإسراف في الرواية-3

هذا المنهج فيه إفراط لأن  .من طرق مختلفة في فهم القصص القرآنيتحكيم الروايات 
بطريقة علمية كما بحثت الروايات في مجال  الروايات في مجال القصص لم تُبحث

  .الأحكام الفقهية

                                                           

 ،2004، 12، دار الشروق، القاهرة، طلكريم الأجزاء العشرة الأولىتفسير القرآن اشلتوت، محمود، : ينظر -  1
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اختاره  رابعٌ  يقوم منهجٌ  ينعلى أساس أن الحق وسطٌ بين باطلَ : المنهج المختار-4
الوقوف عند ما ورد في : خلاصته -ومنه قصة البقرة–شلتوت في دراسة القصص القرآني 

لواقعٍ هي تعبيرٌ  النص القرآني مع الاحتفاظ بدلالة الألفاظ اللغوية على معانيها وإفادتها
يمنع إجراء الكلام على  عية من غير صارفٍ عنه، دون صرفها عن معانيها الوض صحيحٌ 
  .ظاهره

  تحديد مقاصد السورة: المطلب الثاني

المسلمين  تركز: تزامن نزول سورة البقرة مع واقع جديد اتسم بأمرين اثنين هما
  .لأهل الكتاب لأول مرة جماعة مستقلة بعد الهجرة إلى المدينة، ومجاورتهما

حمود شلتوت مقاصد سورة البقرة في غرضين اختصر موانطلاقا من هذا الواقع، 
  :هما

ياَ بنَِي إِسْرَائيِلَ «: بداية من قوله تعالى، توجيه الدعوة إلى بني إسرائيل ومناقشتهم -

ة ى غايإل) 40( »اذكُْرُوا نعِْمَتِيَ التِي أَنْـعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بعَِهْدِي أُوفِ بعَِهْدكُِمْ وَإِيايَ فاَرْهَبُونِ 

   .آية البر

ن المسلمين جماعةً  - في عباداتها  متميزة عن غيرها التشريع الذي اقتضاه تكو

ياَ أَيـهَا الذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي «: ، بداية من قوله تعالىومعاملاتها

لَى  . آخر السورةما قبل  إلى )178( »...الْقَتـْ

ببيان عقيدة المؤمنين على نحو ما بدأت في بيان ثم تختم : "بعد ذلك يقول شلتوت
آخرها أولها،  وبذلك يؤكد. »آمَنَ الرسُولُ بِمَا أنُزِلَ إِليَْهِ مِن ربهِ وَالْمُؤْمِنُونَ « :أوصاف المتقين

  .1"ويؤسس أولها لآخرها، وتصير السورة كتلة واحدة
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عاني الواردة في مقاطع وهكذا نرى تحديد المقاصد عند شلتوت يقوم على إجمال الم
 اتباعه عبد االله درازمحمد خلافا للتفصيل الذي فضل  فكانت في مقصدين اثنين، السورة

  .أربعة فيها حددف
في  -المعاصر له- يد قطبما ذكره سمع محمود شلتوت  سلككما نرى التقاء م

لذي ولكن المحور ا ،هذه السورة تضم عدة موضوعات: "تفسيره لسورة البقرة حين قال
فهي من  ،واحد مزدوج يترابط الخطان الرئيسيان فيه ترابطا شديدا يجمعها كلها محورٌ 

تدور حول موقف بني إسرائيل من الدعوة الإسلامية في المدينة، واستقبالهم لها،  ناحيةٍ 
وهي  ...،ومواجهتهم لرسولها صلى االله عليه وسلم وللجماعة المسلمة الناشئة على أساسها

لأخرى تدور حول موقف الجماعة المسلمة في أول نشأتها وإعدادها لحمل من الناحية ا
  .1"أمانة الدعوة والخلافة في الأرض

  تحليل شامل للأحرف المقطعة في أوائل السور: المطلب الثالث

 بعد اختيار المنهج وتحديد المقاصد يتجه شلتوت إلى تحليل السورة من خلال وقفات
ويستعرض آراء العلماء  ،حرف المقطعة الواردة في مطلعهاأهم ملامحها، فيبدأ بالأ ندع

  :في النقاط الآتية حليل ذلكويمكن ت. فيها قبل تقريره للرأي المختار
ملاحظته حول نوع السور المفتتحة بمثل هذه الحروف، فجميعها سور مكية ما : أولا

  .عدا سورة البقرة وسورة آل عمران المتواليتين
، فهناك من السور ما هي مفتتحة بحرف واحد مثل روفاختلاف عدد الح :ثانيا

، "طسم"و "الم"، ومنها بثلاثة مثل "حم"و" طه"، ومنها بحرفين مثل "ص"وسورة " ق"سورة 
حم "و" كهيعص"ة أحرف مثل خمس، وأقصى ذلك "المص"و" المر"ومنها بأربعة مثل 

  ".عسق

                                                           

وينظر ما كتبه مفتاح بن عروس حول نظرة سيد قطب إلى سورة البقرة في . 1/28 ،)بتصرف(في ظلال القرآن  -  1
  . 413ص ،"الاتساق والانسجام في القرآن"أطروحته 
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ل بأنها مما استأثر االله تضارب آراء العلماء حول معنى تلك الحروف بين قائ: ثالثا
أو أنها للتنبيه على أن القرآن ليس  ،أو رموز لأسماء االله ،آخر بأنها أسماء للسوربعلمه، و 

وهم عارفون بقوانين فصاحتها وبلاغتها، ولكنهم  إلا من هذه الحروف التي يألفها العرب
القول بأن  بعد استعراض تلك الآراء يختار شلتوت. مع ذلك عاجزون عن الإتيان بمثله

يؤكد مما استأثر االله بعلمه،  - من حيث معناها-الحروف المقطعة في أوائل السور هي 
القارئ أن يدرك أن  ولكن حسبُ  هذا الاتجاه تنوع الحروف واختيار بعضها دون بعض،

الذي لم يكن مألوفا في الكلام، ولا معروفاً عند  الأسلوببهذه الفواتح على هذا الإتيان "
ن قرعا لأسماع أولئك الجاحدين الذين تواصوا فيما بينهم ألا يسمعوا لهذا القرآن، العرب، كا

لقاء السمع، وتدبر ما إا لقلوبهم، ودفعا بهم إلى ا فيه لعلهم يغلبون، كان هز وْ غَ لْ وأن يَ 
فكرة الدهشة في ربطه لهذه الأحرف بعبد االله دراز محمد ما قرره  يلتقي معوبهذا  .1"يلقى
ؤلف، لها في إرهاف ولا يخفى أن المفاجأة بالغريب الذي لم يُ : "، فيضيف قائلامفاجأةوال

  .2"بيان ما لا يحتاج إلى الأذهان، وتنبيه الأسماع

تجلي المناسبة بين الحروف المقطعة ومطالع السور ب هذا الرأي كفيلٌ  اختيار :رابعا
حديث عن  -ي الغالبف-الحروف  ، فقد جاء بعد-وأغلبها كما سبق مكية– المفتتحة بها

  :في مثل هذه الآياتالشأن العظيم في إنزال كتاب االله، ننظر 
لِكَ الْكِتَابُ لاَ ريَْبَ  ﴾١﴿ الم «-    )البقرة(... فِيهِ  ذَٰ

  )آل عمران(...نَـزلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ  ﴾٢﴿ اللـهُ لاَ إِلٰـَهَ إِلا هُوَ الْحَي الْقَيومُ  ﴾١﴿ لما «-

  )الأعراف(... كِتابٌ أنُزِلَ إِليَكَ  ﴾١﴿ المص «-

  )يونس( ﴾١﴿ الر تلِكَ آياتُ الكِتابِ الحَكيمِ  «-

  )ق( ﴾١ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ﴿ «-

                                                           

  .53ص ،تفسير محمود شلتوت -  1
  .54ص ،نفسه -  2
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بعض السور المفتتحة بالحديث عن الكتاب من  مجيءُ  يعترض هذا الرأيَ : خامسا
  :مثل دون تصديرها بحروف مقطعة،

  )الكهف( ﴾١﴿ عِوَجًاعَلى عَبدِهِ الكِتابَ وَلَم يَجعَل لَهُ  الحَمدُ للِـهِ الذي أَنزَلَ  «-

  )الفرقان( ﴾١نَذِيرًا﴿تَـبَارَكَ الذِي نَـزلَ الْفُرْقاَنَ عَلَى عَبْدِهِ ليَِكُونَ لِلْعَالَمِينَ  «-

لَةِ  «-   )قدرال( ﴾١الْقَدْرِ ﴿إِنا أَنزَلْنَاهُ فِي ليَـْ

 تلك المواضعفي  ستصحاب معيار المناسبةبايكون على هذا الإشكال الجواب و  
، أو التنويه بشأن أو تمجيد الذي أنزله ،السياق اقتضى ذكر الحمد على إنزال الكتاب بكون

  .الكتاب نفسه، وليس المراد هنا التنبيه وقرع الأسماع، ولكل مقام مقال

أربع سور مفتتحة  مجيءيرد على هذا الاختيار سببه  هناك إشكال آخر: سادسا
  :بحروف مقطعة لم يذكر في مطلعها الحديث عن الكتاب، وهذه السور هي

  )مريم( ﴾٢﴿ ذِكرُ رَحمَتِ ربَكَ عَبدَهُ زكََريِاّ ﴾١﴿ كهيعص  «-

ركَُوا أَن يَـقُولُوا آمَنا وَهُمْ لاَ يُـفْتـَنُونَ ﴿١الم ﴿ «-   )العنكبوت( ﴾٢﴾ أَحَسِبَ الناسُ أَن يُـتـْ

  )الروم( ﴾٢ومُ ﴿﴾ غُلِبَتِ الر ١الم ﴿ «-

  )القلم( ﴾١يَسْطرُُونَ ﴿ن وَالْقَلَمِ وَمَا  «-

ذلك أن هذه السور الأربع ورد وتكون الإجابة مرة أخرى قائمة على معيار المناسبة، 
 :في مطلعها ما يشارك الكتاب العزيز في كونه على غير السنن المألوفة لدى البشر

بن زكريا، وسورة العنكبوت جاء  هو ولادة يحيىللعادة  خارقٍ  فافتتاح سورة مريم كان بأمرٍ 
الروم في مطلعها ما يحرك النفوس إلى ضرورة تحمل أعباء الدعوة وابتلاءاتها، وسورة 

 أما سورة القلم فالغاية منها لفتُ  .يحدث في المستقبل مناقض للواقع يومئذ أخبرت بغيبٍ 
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افتتاح هذه السور بحروف  فكان .الأنظار إلى ما يوحي إليه القلم من العلم والحكمة
  .مقطعة مناسبا لها لقرع الأسماع وشحذ الأذهان

  مناسبة مقدمة السورة للفاتحة :المطلب الرابع

بتفسير عند الحديث عن طوائف الناس الثلاثة أمام هداية القرآن قام محمود شلتوت 
موضوعي جمع فيه بعض الآيات التي تتناول موضوع التقوى والكفر والنفاق حسب 

لقوله تعالى من سورة ولكننا بالعودة إلى تفسيره  .الطوائف المذكورة في مقدمة السورة
نراه يميل إلى تفسير » صِرَاطَ الذِينَ أَنْـعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضالينَ «: الفاتحة

  :الآتيعلى النحو  ومناسبتها لها هذه الآية بربطها بمقدمة البقرة

  التصنيف  البقرة  الفاتحة

  المتقون  هُدًى للْمُتقِينَ   صِرَاطَ الذِينَ أنَْـعَمْتَ عَلَيْهِمْ 

  الكافرون  ...ن الذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ إِ   غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ 

  المنافقون  ...وَمِنَ الناسِ مَن يَـقُولُ آمَنا باِللـهِ   وَلاَ الضالينَ 

  .لأهمية الفكرة، نرجئُ الحديث عن وجه المناسبة بين السورتين إلى الفصل الثانيو 

  لسورةوالتصوير الفني ل واسطة العقد: المطلب الخامس

يستمر محمود شلتوت في تفسيره الموضوعي لسورة البقرة، ويقف مرة أخرى عند آية 
ليْسَ الْبِر أَن تُـوَلوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ «: هي آية البر" واسطة العقد"أطلق عليها مصطلح 

آتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبهِ ذَوِي وَالْمَغْرِبِ وَلٰـَكِن الْبِر مَنْ آمَنَ باِللـهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنبِيينَ وَ 
مَسَاكِينَ وَابْنَ السبِيلِ وَالسائلِِينَ وَفِي الرقاَبِ وَأَقاَمَ الصلاَةَ وَآتَى الزكَاةَ وَالْمُوفُونَ الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْ 

مُ وَأُولـَئِٰكَ هُ بعَِهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصابِريِنَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضراءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولـَئِٰكَ الذِينَ صَدَقُوا 
  ).177( »الْمُتـقُونَ 
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هي هذه  با من اللآلئ والجواهر تتوسطه جوهرة ثمينةرك قدا مُ ها عِ كل  السورةَ  لُ ث يتم
عقد مكان هو واسطة  يتقع هذه الآية الكريمة من سورة البقرة ف": الآية، يقول شلتوت

ورة كاملة لهذا العقد ، ثم يبدأ في رسم ص1..."جانبيه ينتظم هَدَفَيْها، تصور لنا حبّات أحد
  :كل جانب نجملها في المخطط الآتي) موضوعات(باستعراض جواهر 

  آية البر                                  

  

التفسير،  يألفها الناس ف يوقد سلكنا بهذا الصنيع سبيلا غير الت: "يقول شلتوت
، الآيةهذه  قبل عرضت لها السورة فيما يالقارئ الموضوعات الت يلنضع بين يد

حبات كل جانب،  سلك واحد يجمع بين يعرضت لها فيما بعدها، ف يوالموضوعات الت
  .2"ليه صورة كاملةإويعطى للناظر 

                                                           

  .63ص ،تفسير شلتوت -  1
  .66ص نفسه، -  2

  -على أسلافهم                                     القصاص والعفو ئيل بنعم اهللابني إسر  تذكير -  
  -أحكام الوصية                 نجاتهم من فرعون                                         -      
  - أحكام الصوم والاعتكاف                                     تذكيرهم بعنادهم وتكبرهم-       

  -اتخاذهم العجل                             التحذير من أكل أموال الناس بالباطل-          
  -الأهلة وأحكام الحج والعمرة              تظليل الغمام عليهم               -             

  -تمكينهم من الأطعمة                       أحكام الطلاق وعدة المرأة-               
  - عنادهم في ذبح البقرة                  أهداف القتال في الإسلام-                  

  -أحكام اليتامى                تحريفهم كلام االله            -                     
  - قتلهم الأنبياء                            تحريم الربا-                       

  - توثيق المعاملات     موقفهم من تحويل القبلة-                          
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نرى محورها ف ،التصوير الفني للسورة تتحقق إحدى وظائف المناسبة وهي وبهذا
فاً واطمئنان وليس ذلك بِدعاً من القول بدليل وروده سَلَ  .1يتناظر خطاه في شكل هندسي

حينما استمع إلى قول  الوليد بن المغيرةيكفي هنا أن نستحضر تعبير بل المتقدمين له، 
حم تنَزيِلُ الْكِتَابِ مِنَ اللـهِ الْعَزيِزِ الْعَلِيمِ غَافِرِ الذنبِ وَقاَبِلِ التـوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي  «:االله تعالى

وَاللهِ لَقَدْ سَمِعْتُ مِنْهُ كَلاَمًا مَا هُوَ مِنْ ": فقال )3- 1غافر، (» وَ إِليَْهِ الْمَصِيرُ الطوْلِ لاَ إِلـَهَ إِلا هُ 

نْسِ وَلاَ مِنْ كَلاَمِ الْجِ  ، وَإِن لَهُ لَحَلاَوَةً، وَإِن عَلَيْهِ لَطَلاَوَةً، وَإِن أَعْلاَهُ لَمُثْمِرٌ، وَإِن كَلاَمِ الإِْ ن
 االله كلام رصو كيف  فانظر .2"أَسْفَلَهُ لَمُغْدِقٌ، وَإِنهُ لَيَعْلُوُ وَلاَ يُعْلَى عَلَيْهِ، وَمَا يَقُولُ هَذَا بَشَرٌ 

 بالأشجار المثمرة والأنهار ههوشب  اء تتجول بين أشجارها الجارية، كأنك في حديقة غن
   ".إن أسفله لمغدق"ها بقوله نالمثمرة، ومياهها العذبة المتدفقة التي عبر ع

 ،ولعل سيد قطب من أحسن الذين سلكوا هذا المسلك في تعاملهم مع كتاب االله
ل القرآن أن لكل ومن ثم يلحظ من يعيش في ظلا": يقول في بداية تفسيره لسورة البقرة

شخصية لها روح يعيش معها القلب كما لو كان يعيش مع ! سورة من سوره شخصية مميزة
عدة موضوعات  ولها موضوع رئيسي أو! روح حي مميز الملامح والسمات والأنفاس

                                                           

 1.618الذي يساوي ) ϕ(لاحظت وجود تناسب رياضي في سورة البقرة من خلال استخدام الرقم الذهبي فاي  -  1
. والأكبر بينهما تساوي النسبة بين أكبر العددين والأصغر بينهماتحقق عندما تكون النسبة لمجموع قيمتين عدديتين وي

هو مجموع الآيات من آية البر إلى آخر " ب"هو مجموع الآيات من بداية سورة البقرة إلى آية البر، وكان " أ"فإذا كان 
هو قريب جدا و  )1.620(: تعطينا -منتصف آية البر-  )176.5( "أ" على )286( "أب" السورة، فإن قسمة المجموع

والرقم الذي يحقق النسبة الذهبية معروف منذ عصور ما قبل ). 1.6: (هي" ب"على " أ"كما أن قسمة  .من الرقم الذهبي
وكذلك شأن  ،م يظهر أن مهندسه استعمل الرقم الذهبي.ق 2800المبني في سنة  "خوفو" هرمفمثلا ، التاريخ
ذا الرقم أيضا في مجال الفنون التشكيلية كالرسم واستُعمل ه. م.بأثينا الذي تم بناؤه في القرن الخامس ق" البارثينون"مبنى

ولا تكاد تخلو منه مظاهر الطبيعة المتنوعة كالأزهار والثمار والطيور . في الجراحة التجميلية والنحت، ويستعمل كذلك
مصدر ويكيبيديا : ينظر. [والنحل وغيرها، حتى في جسم الإنسان من خلال التناسب البديع بين أجزائه وأطرافه

  : موسوعة الحرة على الرابطال
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9_%D8%B0%D9%87%D

8%A8%D9%8A%D8%A9.[  
  .ووافقه الذهبي» يخرجاه هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم«: أخرجه الحاكم في المستدرك وقال -  2



 وبنيتها العامة البقرة المناسبة والتناسب في مقاصد سورة

134 

ويجعل سياقها ، هاموضوعاتها كل  لُ يظل  خاص  ولها جو . رئيسية مشدودة إلى محور خاص
  .1"لموضوعات من جوانب معينة، تحقق التناسق بينها وفق هذا الجويتناول هذه ا

تشكيل صورة كلية القول بأن مقاربة محمود شلتوت مكنتنا من إن من الإنصاف 
 تتقابل ، ويمكن أن ينغلق العقد من جانبيه إذ، تحقق فيها التناسب بشكل ظاهرللنص

لت على صفات المؤمنين، وتظل ة التي اشتمالخاتممع المقدمة في ذكر أوصاف المتقين 
، ففيها من التناسب ما جعلها تستحق أن تحظى بوسط العقد واسطة العقد تسر الناظرين

  :وفق المخطط الآتي في ثلاث شعب رسمت البروبيان ذلك أنها  .عن جدارة

  البر
  في العقيدة                      في العمل                       في الخلق 

  الوفاء بالعهد- مواساة المحتاجين                      -                                يمان باهللالا
           أمثلةإقامة الصلاة              -            )طرف علوي( الإيمان بالملائكة
  الصبر-                              إيتاء الزكاة-   وسط     )         رابط( الإيمان بالكتاب

            )طرف سفلي( بالأنبياءالإيمان 
  طرفان         الإيمان ياليوم الآخر

  
  :المعادلة الآتية في هلخصنفي شعبة العقيدة يبدو التناسب جليا و 

  طرف [ السفارة الإلهية=  واسطة⇐غيب مطلق= )طرفان(الإيمان بالمبدأ والمعاد  =الإيمان باالله وباليوم الآخر   
  ])الكتاب(الرسالة ) + الأنبياء( طرف سفلي) + الملائكة(لوي ع

  أهمية استخراج نظام السورة والكشف عن عمودها: المطلب السادس  

ا في دراسة المناسبة والتناسب جد  نظام العِقد لسورة البقرة مفيدٌ  في رسم هذا المسلك  
في هذا الميدان تحتاج إلى  قام بها بعض الباحثينمحاولات قليلة  لكنهافي النص القرآني، 

مزيد من البحث والتوسيع حتى تساهم في الوصول إلى تصور كلي ونظرة شاملة لكلام 

                                                           

  .28، 1/27 ،تفسير الظلال -  1
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 اعلم أن مرادنا من النظام أن تكون لكل سورةٍ : ")ه1349ت( عبد الحميد الفراهي يقول. االله
، وكان ة، فإن معاني الكلام إذا ارتبط بعضها ببعض وجرت إلى عمود واحدصَ مشخ  صورةٌ 

 فارتباط أجزاء السورة يحتاج  .1"ةصَ الكلام ذا وحدانية، فحينئذ لا يكون إلا وله صورة مشخ
 لكن استخراج هذا ة إلى عمود يجري إليه الكلام من كل جانبصَ لكي يشكل صورة مشخ ،

 د النظر في السورة حتى يلوح العمود أمر صعب يحتاج إلى شدة التأمل والتمحيص وترد
  .2فلق الصبح، فيضيء السورة كلها و يتبين نظامهاالعمود ك

ثلاث  -ناتقدير في –عند التأمل في سورة البقرة تستوقفنا آيات معينة دون غيرها هي و 
  :آيات في مواضع مختلفة

لِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمةً وَسَطاً لتَكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى الناسِ «: آية الوسطية -  الوقوعه )143( »...وكََذَٰ

 ."الوسط"ة لفظ تضمنهافي الوسط الهندسي للسورة تقريبا و 

 .)177( آية البر -

 .3للأحاديث الواردة في فضلها )255(آية الكرسي  -

غيرها واعتبرها عمود السورة كلها، بل  لىبر علكن محمود شلتوت آثر اختيار آية ال
  .، وقد أحسن الاختيارتمثلها جوهرة هي واسطة العقد المنظوم

  المناسبة بين السور وأسمائها: لسابعالمطلب ا

، شرع شلتوت في الفراغ من تفسير سورة البقرة وفق منهج التفسير الموضوعي بعد
     .هذا الاسمقف لبيان سبب تسميتها بو تفسير سورة آل عمران، وقبل تحديد مقاصدها 

                                                           

  .75ص ،هـ1388، 1، المطبعة الحميدية، طدلائل النظامعبد الحميد، الفراهي،  -  1
  .77ص ،نفسه: ينظر -  2
 ،يا أبا المنذر: "ل رسول االله صلى االله عليه وسلمقا: بن كعب قال في صحيح مسلم عن أبي من ذلك ما ورد  -  3

أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب االله يا : االله ورسوله أعلم، قال: قلت: أتدري أي آية من كتاب االله معك أعظم؟ قال
  ".واالله ليهنك العلم أبا المنذر: فضرب في صدري، وقال: االله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال :قلت: معك أعظم؟ قال
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ر قاعدة عامة  اسم كل سورة  القرآنية مفادها أن لكل السورتقوم على منهج استقرائي ثم قر
فسورة البقرة سميت بهذا الاسم " :يشير إلى أهم أو أغرب ما اشتملت عليه تلك السورة

مر بنو إسرائيل بذبحها، وكان ذلك سبيلا لمعرفة الجاني لقصة عجيبة الشأن تتعلق ببقرة أُ 
لقصة المائدة التي طلب في حادثة قتل لم يعرف مرتكبها، وسورة المائدة سميت بذلك 

يون إنزالها من السماء، وسورة النساء سميت بذلك لأن أهم ما عرضت له هو الحوار 
 .1..."الأحكام التي أراد االله بها تنظيم أحوال النساء

ولا يحتاج ذلك في إثباته  معيار المناسبة بين السورة واسمها،فهذه القاعدة مبنية على 
لكثير من المسميات أخذ وقد ذكر الزركشي أن العرب تراعي في ا .2إلى تأويلات كثيرة
ب يكون في الشيء، ويسمون الجملة من الكلام أو القصيدة غرَ ستَ أو مُ  أسمائها من نادرٍ 

ولا يخفى ما في هذا الكلام من الإشارة إلى أن أسماء السور  .3الطويلة بما هو أشهر فيها
المسألة  ذهومع ذلك فإنه لم يجزم في ه ،على معيار المناسبة القائم إلى الاجتهاد ةراجع

ن تعداد الأسامي هل عوينبغي البحث : "عند حديثه عن تعدد الأسماء للسورة الواحدة فقال
فلا يعدم الفَطِن أن يستخرج من  ؟ فإن كان الثانيبما يظهر من المناسباتهو توقيفي أو 

  .4"كل سورة معاني كثيرة تقتضي اشتقاق أسمائها وهو بعيد

  ة وآل عمرانالربط بين البقر : المطلب الثامن

أن النقاش المتعلق بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام بمكة لم يبدو 
انتهاء سورة البقرة، بل امتد إلى سورة آل عمران فتشترك السورتان مرتبطتين للرد يكتمل ب

لو كان المسلمون حقا على ملة إبراهيم لاتجهوا  نْ ، فقد زعموا أَ على شبهات أهل الكتاب
                                                           

  .1/270 ،ولعله استخلصه من كلام الزركشي، ينظر البرهان. 76ص ،تفسير شلتوت -  1
 ،2014، 1لنابغة للنشر والتوزيع، القاهرة، طدار ا ،في السور القرآنية المعايير النصيةنوفل، يسري، : ينظر -  2
  .152ص
  .1/270 ،البرهان في علوم القرآن: ينظر -  3
  .المرجع نفسه والصفحة -  4
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في سورة : فيأتي الرد على هذه الشبهة مرتين. إلى قبلة الأنبياء جميعا في بيت المقدس
            :1البقرة، وفي سورة آل عمران بالشكل الآتي

  آل عمران  البقرة

وَإِذْ يَـرْفَعُ إِبْـرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبـَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ربَـنَا «
ربَـنَا  ﴾١٢٧﴿ نتَ السمِيعُ الْعَلِيمُ تَـقَبلْ مِنا إِنكَ أَ 

وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُريتِنَا أُمةً مسْلِمَةً لكَ وَأَرنِاَ 
نَا إِنكَ أنَتَ التـوابُ الرحِيمُ    »مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيـْ

يفًا وَمَا كَانَ مِنَ قُلْ صَدَقَ اللـهُ فاَتبِعُوا مِلةَ إِبْـرَاهِيمَ حَنِ «
إِن أَولَ بَـيْتٍ وُضِعَ لِلناسِ للَذِي  ﴾٩٥﴿ الْمُشْركِِينَ 

فِيهِ آياَتٌ بَـيـنَاتٌ  ﴾٩٦﴿ ببَِكةَ مُبَاركًَا وَهُدًى للْعَالَمِينَ 
 اسِ حِجـهِ عَلَى النِقَامُ إِبْـرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَللم

مَنِ اسْتَطاَعَ إِليَْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فإَِن اللـهَ غَنِي الْبـَيْتِ 
  »عَنِ الْعَالَمِينَ 

، وإنما ورد ذكره هنا وسيأتي الحديث عن المناسبة بين السورتين في الفصل الثاني
  .سورة البقرةفي تحليل  لتمام الكلام عن مقاربة محمود شلتوت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .83، 82ص ، صتفسير شلتوت: ينظر -  1
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  :خلاصة

النصف الأول من القرن  جمعهم المفكرينمجموعة من  اقتناعُ  يتضح لنا الآن
، وأن المنهج فكرة البحث عن العلاقات التي تؤسس لبنية متكاملة للنص القرآنيب العشرين

عبد االله محمد  ؤلاء نجده من، و السليم لفهم كلام االله يقوم انطلاقا من تحديد المقاصد
وسعيد  ،ومصطفى المراغي ،يد الفراهيوعبد الحم ،وسيد قطب ،ومحمود شلتوت ،دراز
  .وغيرهم ،حوى

حصر مقاصد سورة البقرة في  عندماشاملة نظرة  صاحبولقد كان محمود شلتوت 
تأسست من واسطة العقد، ثم انتظمت  كاملة عنصرين فقط، استطاع بهما رسم صورة فنية

، وبهذا مقدمةعلى جانبيها سلسلة من الجواهر تلتقي مرة أخرى لتنغلق الخاتمة على ال
  .وظائف المناسبة وهي التصوير هم الإجراء تتحقق أ

على أهمية النظر في النص كاملا والبحث عن عمود له  اتأكيد كما نرى في ذلك
   .والتماس بيت القصيد الشعر العربي معما كان الشأن مثل

ي بالسورة الت ة سورة البقرةعلاق الكشف عن شلتوت إلى سلكوامتدت المناسبة في م
  .بتفصيل القول في هذا كله كفيلٌ  سبقتها وتلك التي تليها، والفصل الثاني

  



 

 

 

 

 

 

  : الفصل الثاني
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  :مدخل
 عبد االله درازمحمد  اقررهبالسياسة الرشيدة التي كان الفصل السابق التزاما 

أجزاء السورة ومقاطعها وضبط مقاصدها  حول ضرورة إحكام النظر في إحصاء
 منحث االب عصمةهذه السياسة كفيلة ب. العامة قبل النظر في العلاقات بين الآيات

غض البصر عن  ناسبات بين الآيات معقصر النظر في الم بسبب الخطأالوقوع في 
  .النظام الكلي الذي وضعت عليه السورة

فقد جاز لنا الآن أن ننظر في  ،أما وقد فرغنا من النظر في المقاصد
 وجوه عن، فيكون هذا الفصل مبنيا على البحث المختلفة المناسبات من جوانبها

  .المناسبة والتناسب في سورة البقرة
 لمختارة أطول سورة في كتاب االله، وكان استقصاءالمدونة ا ولما كانت

 - وهو أمرٌ عسير-المطلوب فيها يحتاج إلى تتبعها من أولها آيةً آيةً حتى النهاية 
ل نموذجية على السورة دون إحصائها كلها، فهذه السورة كما  القيام بتطبيقات نافض

 قَدْ جَمَعَتْ مِنْ  ،أَسَالِيبُهَا ذَاتُ أَفْنَانٍ أَطْرَافُهَا، وَ  مُتَرَامِيَةٌ "يقول الطاهر بن عاشور عنها 
فَلاَ تَسْتَطِيعُ إِحْصَاءَ  ،فُسْطَاطَ الْقُرْآنِ  وَشَائِجِ أَغْرَاضِ السوَرِ مَا كَانَ مِصْدَاقًا لِتَلْقِيبِهَا

لُحْمَةٍ  الْبَلاَغِيةِ مِنْ  وَالاِعْتِبَارَاتِ  بِنَسْجِ الْمُنَاسَبَاتِ  ، وَقَدْ حِيكَتْ ...بِحُسْبَانٍ  مُحْتَوَيَاتِهَا
  . 1"مُحْكَمَةٍ فِي نَظْمِ الْكَلاَمِ 

  :جملة المباحث الآتيةوبذلك يتأسس هذا الفصل على 
  
  
  
  

                                                           

  .1/203): بتصرف(التحرير والتنوير  -  1
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  سورةنص الالمناسبة في  بعادُ أ: المبحث الأول

  مناسبة النص لمحيطه الخارجي: المطلب الأول

 لتي لحقته حسبقصود بمحيط النص الخارجي السورةُ التي سبقته وتلك االم
ونص سورة البقرة . مثلما سبق الحديث في القسم الأول من البحث ترتيب المصحف

  . يحتل المرتبة الثانية في المصحف بعد سورة الفاتحة وقبل سورة آل عمران

لسورة الفاتحة من جهة،  القبلية وعلى هذا، يكون النظر في مناسبة النص
  .من جهة ثانيةلسورة آل عمران  البعدية ومناسبته

 :القبلية المناسبة: أولا

لِكَ  ﴾١﴿ الم«: افتتحت سورة البقرة بقوله تعالى هُدًى  فِيهِ  الْكِتَابُ لاَ ريَْبَ  ذَٰ

ورد في دعاء المؤمنين  في إشارة إلى الصراط المستقيم الذي )2- 1البقرة، ( »للْمُتقِينَ 

لى الصراط المستقيم قال لهم إن ما ، فكأنه لما سألوه الهداية إ1ربهم أن يهديهم إياه
  .طلبتموه يكون في ذلك الكتاب الذي فيه هدى لكم

هذا ما يذكره بعض المفسرين من المتقدمين والمتأخرين ويقتصر عليه في بيان 
 وهناك جهودٌ فرديةٌ ضئيلةٌ تجاوزت هذا المستوى لتمتد مساحةُ  وجه المناسبة،

ما ورد في والجدول الآتي يحتوي مضمون  .آنفاالمذكورة  المناسبة خارج مقدمة النص
   : 2ذلك

  
                                                           

تناسق : ، و1/98روح المعاني،  :، ينظر)5الفاتحة، (» اهْدِناَ الصرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ «: إشارة إلى قوله تعالى  -  1
  .65الدرر في تناسب السور، ص

  .65تناسق الدرر، ص: و .1/77نظم الدرر، : ينظر -  2
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  سورة البقرة  سورة الفاتحة

  )125(» فاَذكُْرُونِي أَذكُْركُْمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ «  -   »الْحَمْدُ لِلـهِ رَب الْعَالَمِينَ «

 )163( »إِلٰـَهَ إِلا هُوَ الرحْمَٰـنُ الرحِيمُ وَإِلٰـَهُكُمْ إِلٰـَهٌ وَاحِدٌ لا « -   » الرحْمَٰـنِ الرحِيمِ  «

 )مرة 12(تكرار الفاصلة بالرحيم  - 

 )04( »وَباِلآْخِرَةِ هُمْ يوُقِنُونَ « -    »مَلِكِ يَـوْمِ الدينِ « 

  على الآخرة والبعث والجزاء التركيز - 

 )21( »دُوا ربَكُمُ ياَ أيَـهَا الناسُ اعْبُ « -   » وَإِياكَ نَسْتَعِينُ  دُ إِياكَ نَـعْبُ «

  أحكام العبادات تفصيل - 
  

  »الْمُسْتَقِيمَ  الصرَاطَ اهْدِناَ «
لِكَ الْكِتَابُ « -   )02( »ذَٰ

 )142(» يَـهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مسْتَقِيمٍ « - 

  )213( »وَاللـهُ يَـهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مسْتَقِيمٍ « - 
 )02( »هُدًى للْمُتقِينَ « -   »لَيْهِمْ الذِينَ أنَْـعَمْتَ عَ «

  قصص المنعم عليهم كآدم وإبراهيم وموسى وداود وسليمان ذكر  - 
 )06( »الذِينَ كَفَرُواإِن « -    »غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ «

  ذكر قصص اليهود وأخبارهم مع أنبيائهم - 
 )08( »باِللـهِ وَباِلْيـَوْمِ الآْخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ  وَمِنَ الناسِ مَن يَـقُولُ آمَنا« -   »وَلاَ الضالينَ «

  والسفهاء من الناس أوصاف المنافقين ذكر - 
في مناسبة لختام  )285،286الآيتان (ونلاحظ كيف خُتمت البقرة بدعاء المؤمنين 

  .دعائهم وطلبهم الهداية إلى الصراط المستقيمالفاتحة ب

 ابن الزبير ستكشاف المناسبة القبلية ما قام بهومن المحاولات الحسنة لاذلك، 
على يقوم  وهو تعالقٌ من إبراز التعالق الحاصل بين الفاتحة والبقرة،  الغرناطي
ومناطُ الحُسن . التي شرحناها في القسم الأول من البحث الإجمال والتفصيلخاصية 



 تطبيقات المناسبة والتناسب في سورة البقرة

143 

 

قتصر على ربطها بين الفاتحة وجميع سورة البقرة خلافا لمن ا هنا في ربط المناسبة
  .1مقدمة السورة فقطب

اهْدِناَ «: بين الغرناطي أن قول المؤمنينفبالإضافة إلى ما ذكره المفسرون، 

 أولئك هوابِ شْ حتى لا يُ  وإخلاصٍ  ن يكون صادرا عن يقينٍ أيجب  »الصرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ 

الحديث  لىلذلك عقب ع، )8البقرة، (» هُم بمُِؤْمِنِينَ آمَنا باِللـهِ وَباِليْـَوْمِ الآْخِرِ وَمَا «: الذين قالوا

ذكر الدلائل المشاهدة من جعل الأرض فراشا والسماء عن المتذبذبين في إيمانهم ب
والحديث بعد ذلك عن ابتداء الخلق . )22الآية (بناءً وإنزال الماء وإخراج الثمرات 

ينِ « :لقوله مناسبٌ  )39-30الآيات ( ر، »مَلِكِ يَـوْمِ الدإذ من البدء تُعلَم العودة لمن تدب 

، إلا أنهم سرعان )52الآية (وإقالتهم  كما تُعلم رحمته كذلك من عفوه عن بني إسرائيل
ربت عليهم الذلة وباءُوا بغضب من االله، وفي هذا ما انتكسوا وعادوا إلى غيهم فضُ 

 لذي اهتدى إليه، ذلك الصراط اتحذيرٌ مناسبٌ لمن طلبوا سلوك الصراط المستقيم
  .إبراهيم وإسماعيل وسائر الرسل الذين ورد ذكرهم في السورة أمثالُ 

آمَنَ الرسُولُ بِمَا أنُزِلَ «:إلى قوله تعالى )177(وأما ما ذُكر بعد ذلك من آية البر 

ففيه بيانٌ لما يلتزم به المتقون حتى لا يخرجوا عن الصراط المستقيم،  )285(» إِليَْهِ 

فبدأ بتفصيل الإيمان على نحوٍ لم يسبق  ،كثيرا مما كُلفُوا به من الأحكام ففصل لهم
وأعقبه بذكر الصدقة، ثم ذكر الصلاة والصيام والحج وأحكام فيما تقدم من السورة، 

  .وغيرها والحدود والربا والبيوع الخطبة والنكاح والطلاق والعدة والرضاع
والتزامهم بالسمع  لرسولهم في العقيدة ثم ختم ذلك كله ببيان موافقة المؤمنين

وفاءً منهم بالسير على الصراط المستقيم، فأثابهم االله على ثباتهم برفع والطاعة لربهم 
  .2الإصر عنهم وعدم المؤاخذة على الخطأ والنسيان

                                                           

  .199لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، ص: ينظر -  1
  .190البرهان في ترتيب سور القرآن، ص: ينظر -  2
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 :لفتمخ تأويلٌ : ثانيا

المفسرين على أن الطوائف الثلاثة المذكورة في الفاتحة  جمهوركلمة  اتفقت
ن المنعم عليهم من هذه الأمة، واليهود المغضوب عليهم، والنصارى و ي المؤمنه
 سلكالين بالمنافقين كما مر معنا عند استعراض مومنهم من يفسر الض. ضالونال

محمود شلتوت أثناء تفسيره الموضوعي لمقدمة سورة البقرة، وقد كان في رأيه ذلك 
بعد تضعيفه لما استقر عليه رأي  -لعلى وجه الاحتما-موافقا لما ذكره الرازي 

دأبوا على القول بأن المغضوب عليهم هم اليهود، والضالين  نجمهور المفسرين الذي
بمناسبته لما جاء في بداية سورة البقرة من تصنيف  ، وعلل الرازي ذلك1هم النصارى

  ...)اسومن الن( ومنافقين) ..الذين كفروا(ويهود ) ..المتقين(الناس إلى مؤمنين 

المنعم  تأويلٌ آخر يخالف هذا التصنيف، إنه يرى أناني بحَ لمحمد سَ  لكنْ 
الذين كانوا يتضرعون إلى ربهم أن  ،2هم المتقون الصالحون من أهل الكتابعليهم 

، ويأخذ بأيديهم إلى الصراط يرسل إليهم الكتاب الذي وعد به على لسان الأنبياء
شابِهٌ لما جاء في حوار ات الأولى من البقرة مُ المستقيم، وأن وصف المتقين في الآي

وَاختارَ موسى قَومَهُ سَبعينَ رجَُلاً لِميقاتنِا فَـلَمّا أَخَذَتهُمُ الرجفَةُ قالَ رَب لَو «: موسى مع ربه
كَ تُضِل بِها مَن تَشاءُ شِئتَ أَهلَكتـَهُم مِن قبَلُ وَإِياّيَ أَتهُلِكُنا بِما فَـعَلَ السفَهاءُ مِنّا إِن هِيَ إِلاّ فِتنَتُ 

وَاكتُب لنَا في هـذِهِ  ﴾١٥٥﴿ وَتَهدي مَن تَشاءُ أَنتَ وَليِنا فاَغفِر لنَا وَارحَمنا وَأَنتَ خَيرُ الغافِرينَ 
نيا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ إِناّ هُدنا إِليَكَ قالَ عَذابي أُصيبُ بهِِ مَن أَشاءُ وَرحَمَتي وَسِعَت كُل شَيءٍ  الد 

ينَ يَـتبِعونَ الرسولَ الذ ﴾١٥٦﴿ نونَ فَسَأَكتبُُها لِلذينَ يَـتقونَ وَيؤُتونَ الزكاةَ وَالذينَ هُم بآِياتنِا يؤُمِ 
النبِي الأمُي الذي يَجِدونهَُ مَكتوباً عِندَهُم فِي التوراةِ وَالإِنجيلِ يأَمُرُهُم باِلمَعروفِ وَينَهاهُم عَنِ 

نكَرِ وَيُحِل لَهُمُ الطيباتِ وَيُحَرمُ عَلَيهِمُ الخَبائِثَ وَيَضَعُ عَنهُم إِصرَهُم وَالأَغلالَ التي كانَت المُ 

                                                           

  .265، 1/264: التفسير الكبير للفخر الرازي: ينظر -  1
  .93، ص1994، 1، دار الكتب، طالبرهان في نظام القرآنسبحاني، محمد عناية االله أسد، : ينظر -  2
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 »عَلَيهِم فاَلذينَ آمَنوا بهِِ وَعَزروهُ وَنَصَروهُ وَاتـبـَعُوا النّورَ الذي أنُزِلَ مَعَهُ أُولـئِكَ هُمُ المُفلِحونَ 
  )157-155 ،الأعراف(

   :فات هيصن، وأورد لهم ؤمنيففي هذا الحوار بين االله أنه يكتب رحمته للم
 التقوى -
 إيتاء الزكاة -
 الإيمان بالآيات -
  .اتباع الرسول -

تلك الصفات هي عيونُ ما ذكر في الآيات الأولى من البقرة، وما عداها فهي 
: بقوله هنا وهناكثم نرى كيف اتحد التعقيب داخلة فيها لأنها من مستلزماتها، 

  .1في مناسبة تامة »أُولـئِكَ هُمُ المُفلِحونَ «

» ...وَمِنَ الناسِ مَن يَـقُولُ «: ولهوق »...الذِينَ كَفَرُواإِن «: مراد بقوله سبحانهوأما ال

  .2، وأتباعهم من المنافقينفهم على الترتيب طواغيت اليهود
، فقد )310ت( الإمام الطبري فاً عندويزداد هذا التأويل قوةً إذا علمنا أن له سل

ه للآيات الأولى من سورة البقرة ذكر في تفسيره بَلْ نَزَلَتْ هَذِهِ : وَقَالَ بَعْضُهُمْ : "ما نص
 هِ جَليمَانِهِمْ بِالْقُرْآنِ عِنْدَ إِخْبَارِ الل ةً، لإِِ الآْيَاتُ الأَْرْبَعُ فِي مُؤْمِنِي أَهْلِ الْكِتَابِ خَاص

ونَهَا، فَعَلِمُوا عِنْدَ إِظْهَارِ ثنََ  تِي كَانُوا يُخْفُونَهَا بَيْنَهُمْ وَيُسِراهُمْ فِيهِ عَنِ الْغُيُوبِ الاؤُهُ إِي
هِ  الل اللهِ جَل ثنََاؤُهُ نَبِيهُ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ عَلَى ذَلِكَ مِنْهُمْ فِي تَنْزِيلِهِ، أَنهُ مِنْ عِنْدِ 

                                                           

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أنُزلَِ إلَِى الرسُولِ تَـرَى أَعْيُـنَـهُمْ تفَِيضُ مِنَ الدمْعِ «: استدل محمد سبحاني على هذا الرأي بقوله تعالى -  1
نَا مَعَ الشاهِ مِما عَرَفُوا مِنَ الْحَق ي ـَ لنََا لاَ نُـؤْمِنُ باِللـهِ وَمَا جَاءَناَ مِنَ الْحَق وَنطَْمَعُ أَن يدُْخِلنَاَ  وَمَا ﴾٨٣﴿ دِينَ قُولُونَ ربَـنَا آمَنا فاَكْتُبـْ

الذينَ أوتوُا العِلمَ مِن قبَلِهِ إِذا يتُلى عَليَهِم  قُل آمِنوا بِهِ أَو لا تُؤمِنوا إِن «: وقوله) 84، 83المائدة، ( »ربَـنَا مَعَ الْقَوْمِ الصالِحِينَ 
دًا نا لَمَفعولاً ١٠٧﴿ يَخِرّونَ لِلأَذقانِ سُجَنا إِن كانَ وَعدُ ربَوَيَخِرّونَ لِلأَذقانِ يبَكونَ وَيزَيدُهُم ١٠٨﴿ ﴾وَيقَولونَ سُبحانَ رب﴾

نَا«: وقوله) 109- 107الإسراء، ( »خُشوعًا بْلِهِ هُم بهِِ يُـؤْمِنُونَ ﴿الذِينَ آتَـيـْ ﴾ وَإِذَا يُـتـْلَى عَليَْهِمْ قاَلوُا آمَنا ٥٢هُمُ الْكِتَابَ مِن قَـ
بْلِهِ مُسْلِمِينَ  فهذه الآيات تتحدث عن المؤمنين من أهل ). 53، 52القصص، ( »بِهِ إِنهُ الْحَق مِن ربـنَا إِنا كُنا مِن قَـ

  .الكتاب كما هو واضح
  .96، 95ص ص البرهان في نظام القرآن،: ينظر -  2
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 وَعَز خْبَارِ جَل ، فَآمَنُوا بِالنبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ، وَصَدقُوا بِالْقُرْآنِ وَمَا فِيهِ مِنَ الإِْ
ةِ التِي احْتَج اللهُ تَبَارَكَ -عَنِ الْغُيُوبِ التِي لاَ عِلْمَ لَهُمْ بِهَا، لِمَا اسْتَقَر عِنْدَهُمْ  بِالْحُج 

ا كَانُوا يَكْتُمُونَهُ مِنْ ضَمَائِرِهِمْ  خْبَارِ فِيهِ عَم أَن  -وَتَعَالَى بِهَا عَلَيْهِمْ فِي كِتَابِهِ، مِنَ الإِْ
  .1"جَمِيعَ ذَلِكَ مِنْ عِنْدِ اللهِ 

بدو لي أن الذي يو  المفسرين،جمهور قوة هذا التأويل لا تنقض رأي  لكن 
هم المتقون  متتسع لكل التأويلات، فالمنعمُ عليهها فيتلك الألفاظ المختلف  تدلالا

أما الذين كفروا . من كل جنس، وليس هناك ما يدعو لقصرهم على أمة دون أخرى
هم فالذين في قلوبهم مرضٌ أما جميع من خرج عن دائرة الإيمان باالله، و  فهم

لا تتزاحم، فإن  اتُ كالن وإذا كانت  .المنافقون المتذبذبون لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء
وقد توجد  ، فقد يوجد بين الآيتين أكثر من مناسبة،2المناسبات لا تتزاحم أيضا

، ومتى أمكن الجمع بين الأقوال فهو أكثر من آية في مواضع متعددة المناسبة بين
  .أولى من الترجيح

 :المناسبة البعدية: ثالثا

المقطعة حروف التداؤهما بيلاحظ في المناسبة بين البقرة وآل عمران ابأول ما 
ين معا، و »﴾١﴿ الم«: هيو  نفسها، صهذا الاتحاد في المطلع مؤشرٌ على اتحاد الن 

3وحصول التكامل بينهما حتى كأنهما نص واحد في سورة واحدة
.   

                                                           

، 1، تحقيق أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، طجامع البيان في تأويل القرآنالطبري، محمد بن جرير،  -  1
2000 ،1/37.  

  .54علم المناسبات في السور والآيات، ص -  2
مسلم عن أبي لزهراوين، فقد روى ما يؤكد هذه الفكرة ورود الحث على قراءة السورتين معا وتسميتهما با -  3

فَإِنهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا  ،اقْرَءُوا الْقُرْآنَ ": سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ يَقُولُ  :أُمَامَةَ الْبَاهِلِي قَالَ 
 ،أَوْ كَأَنهُمَا غَيَايَتَانِ  ،فَإِنهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنهُمَا غَمَامَتَانِ  ،ورَةَ آلِ عِمْرَانَ اقْرَءُوا الزهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ وَسُ  ،لأَصْحَابِهِ 

 هُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا ،أَوْ كَأَن أَخْذَهَا ،اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ  ،تُحَاج وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ  ،بَرَكَةٌ  فَإِن، 
  ".وَلا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ 
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  :1ويمكن أن نجمل ذلك في ما يلي

ى في النصار  مطولا، طال خطابُ  في سورة البقرة اليهود بينما كان خطابُ . 1    
الذي  الإنجيل على مةٌ ، وهي مقد سورة آل عمران، وهذا مناسب لكون التوراة أصلا

 .فرعال هو بمنزلة

، ووصفه في آل )2البقرة، ( وصف الكتاب في البقرة بأنه هدى للمتقين .2    
الحديث عن  دوسيأتي بيان سبب ذلك عن ،)4آل عمران، ( عمران بأنه هدى للناس

  .التناسب الدلالي

وَالذِينَ يُـؤْمِنُونَ بِمَا أنُزِلَ «: ي البقرة جاء الحديث عن الكتب السماوية مجملاف. 3

نَـزلَ « :، ثم فصل الحديث عنها في آل عمران بقوله)04( »إِليَْكَ وَمَا أنُزِلَ مِن قَـبْلِكَ 

 مَا بَـيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التـقًا ل مُصَد إنما ذكر الإنجيل ، و )03( »وْراَةَ وَالإِْنجِيلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ باِلْحَق

وامرأة عمران بشكل  ومريم الحديث عن النصارى وقصة عيسىفي الأخيرة لمناسبته 
ومناسبة الحديث . سبق مطول، فلما لم يرد لهؤلاء ذكرٌ كثيرٌ في البقرة عبر عنه بما

بقرة وخاتمتها ومطلع مطلع ال: عن الإيمان بالكتب السماوية قائمةٌ في ثلاثة مواضع
  .آل عمران

ربَـنَا لاَ تُـؤَاخِذْناَ إِن نسِينَا أَوْ أَخْطأَْناَ «: كان من دعاء المؤمنين في أواخر البقرة. 4
لْنَا مَا لاَ  ـنَا وَلاَ تُحَمَبْلِنَا رب نَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الذِينَ مِن قَـ اقَةَ لنََا بِهِ وَاعْفُ طَ ربَـنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيـْ

فطلبوا العفو والمغفرة والتيسير والرحمة، ومن دعائهم في  )286(» عَنا وَاغْفِرْ لنََا وَارْحَمْنَا

                                                           

، 1، دار ابن كثير، بيروت، طوالخواتيم التناسب بين السور في المفتتحالسامرائي، فاضل صالح، : ينظر -  1
  .4/200نظم الدرر، . 70تناسق الدرر، ص. 92ص، 2016
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تـَنَا وَهَبْ لنََا مِن لدُنكَ رَحْمَةً إِنكَ أَنتَ «: أوائل آل عمران ربَـنَا لاَ تزُغِْ قُـلُوبَـنَا بَـعْدَ إِذْ هَدَيْـ

  .1وذاك يدوران حول دندنة واحدة الدعاء فهذا ،)08( »الْوَهابُ 

أَنتَ مَوْلاَناَ «: ءعداالأمن دعائهم أيضا في أواخر البقرة طلبُ النصر على . 5

في آل  والغلبة ، فبشرهم بما طلبوه من النصر)286(» فاَنصُرْناَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِريِنَ 

غْلَ «: عمران ، قال في البحر )12( »بُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنمَ وَبئِْسَ الْمِهَادُ قُل للذِينَ كَفَرُوا سَتُـ

أَنْتَ ( :لأَِنهُ لَما ذَكَرَ آخِرَ الْبَقَرَةِ  ،وَمُنَاسَبَةُ هَذِهِ السورَةِ لِمَا قَبْلَهَا وَاضِحَةٌ : "المحيط
  .2"أَنْ يذكر نصره تَعَالَى عَلَى الْكَافِرِينَ نَاسَبَ  )مَوْلانا فَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ 

لُو عَلَيْهِمْ  ربَـنَا وَابْـعَثْ «: أما دعاء إبراهيم فقد كان في البقرة. 6 هُمْ يَـتـْ فِيهِمْ رَسُولاً منـْ

 استجاب االله له وأخبر عن ذلك فيف، )129(» الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُـزكَيهِمْ  آياَتِكَ وَيُـعَلمُهُمُ 

لُو عَلَيْهِمْ  مَن اللـهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَـعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً منْ  لَقَدْ « :آل عمران بقوله أَنفُسِهِمْ يَـتـْ

، فحصل )164( »الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانوُا مِن قَـبْلُ لفَِي ضَلاَلٍ مبِينٍ  آياَتهِِ وَيُـزكَيهِمْ وَيُـعَلمُهُمُ 

  .لازم بين السورتينالت

ين وتكاملهما ما . 7 صقصة و عن المُلك  حديثٍ من  في البقرةمن تمام اتحاد الن
 يُـؤْتِي«عليهم، فأخبرهم نبيهم بأن االله  كاً لِ مَ  طالوتَ  استغراب بني إسرائيل من بعثِ 

 :ي الدعاءم المؤمنين هذا الأدب فعل ثم تأتي سورة آل عمران لتُ  ،)247(» مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ 

مِمن تَشَاءُ وَتعُِز مَن تَشَاءُ وَتُذِل مَن  اللـهُم مَالِكَ الْمُلْكِ تُـؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتنَزعُِ الْمُلْكَ  قُلِ «

رُ  فهنا من التسليم والرضا بما اختاره االله ، )26( »إِنكَ عَلَىٰ كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ  تَشَاءُ بيَِدِكَ الْخَيـْ

                                                           

لاةِ ؟ فَقَالَ : "اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ لِرَجُلٍ  قَالَ رَسُولُ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ  -  1 مَا تَقُولُ فِي الص : ُدُ ثمأَتَشَه
فَقَالَ صَلى اللهُ عَلَيْهِ أَنَا وَاللهِ مَا أُحْسِنُ دَنْدَنَتَكَ ولاَ دَنْدَنَةَ مُعَاذٍ،  .اللهُم إِني أَسْأَلُكَ الْجَنةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النارِ : أَقُولُ 
  ]رواه ابن حبان[" حَوْلَهَا نُدَنْدِنُ : وَسَلمَ 
، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود تفسير البحر المحيطأبو حيان، أبو عبد االله محمد بن يوسف الأندلسي،  -  2

  .2/389 ،1993، 1وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
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عن تعنت بني  ما يجعل المؤمنين في بُعدٍ من إيتائهم الملك أو نزعه عنهم لعباده 
  .إسرائيل ومجادلتهم لنبيهم

يأَْكُلُونَ الرباَ لاَ  الذِينَ «: في البقرة تحذيرٌ من أكل الربا وتشنيعٌ لصورة آكله. 8

، وفي آل عمران النهيُ عن )275( »نُ مِنَ الْمَس الشيْطاَ يَـقُومُونَ إِلا كَمَا يَـقُومُ الذِي يَـتَخَبطهُُ 

  .)130(» أَيـهَا الذِينَ آمَنُوا لاَ تأَْكُلُوا الرباَ أَضْعَافاً مضَاعَفَةً  ياَ«: أكله أيضا

وفي آل عمران تفصيل لوجوبه ، )196(في البقرة الأمرُ بإتمام الحج والعمرة . 9
 »عَلَى الناسِ حِج الْبـَيْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إِليَْهِ سَبِيلاً  لـهِ وَلِ «: على الناس مع ذكر شرط الوجوب

)97(.  

وفي آل عمران ذكرٌ في البقرة ذكرٌ لقصة خلق آدم من غير أب ولا أم، . 10
مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللـهِ   إِن «: اً فقال سبحانهلخلق عيسى من غير أب، وأجرى بينهما قياس

وكمالُ المناسبة يقتضي . )59آل عمران، ( »قاَلَ لَهُ كُن فَـيَكُونُ  قَهُ مِن تُـرَابٍ ثمُ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَ 

، ومن قصة آدم لأنها أول السور بعد الفاتحة، وآدم أول البشرأن تختص البقرة بذكر 
ولأن عيسى فرعٌ عن آدم تأخر ذكر نشأته  ،المعلوم أن المقيس عليه سابقٌ للمقيس

  .تي هي بمنزلة الفرع عن البقرةإلى آل عمران ال

ين من . 11 صة التكامل والمناسبة بين النحادُ أول البقرة وآخر آل عمران دقات
حتى كأنهما سورة واحدة، فقد افتتحت الأولى بذكر المتقين وأنهم هم المفلحون، 

  .)200(» اللـهَ لَعَلكُمْ تُـفْلِحُونَ  وَاتـقُوا«: ختمت الثانية بقوله تعالىو 

ولعل هناك ه المناسبة البعدية بين سورتي البقرة وآل عمران، و وج هم تلك أ
  .ذكره أو تكون مستقلة بنفسهاتم في هذا البحث تتفرع عما  تردوجوها أخرى لم 
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  مناسبة النص داخليا: المطلب الثاني

جانبين نعرضهما للبحث هما المناسبة  تتجلى مناسبة نص السورة داخليا في
  .مطلع النص وخاتمته، والمناسبة بين السرد القصصي الوارد فيه بين

  بين مطلع السورة وخاتمتها: أولا

ا باِلْغيَْبِ وَيقُِيمُونَ  يُـؤْمِنُونَ لذِينَ ا«: في مطلع السورة نقرأ قوله تعالى. 1 لاَةَ وَمِمالص

مرة أخرى في آخر  ، ثم نقرأ)3،4( »لَ إِليَْكَ أنُزِ  بِمَا يُـؤْمِنُونَ وَالذِينَ  ﴾٣﴿ رَزقَـْنَاهُمْ ينُفِقُونَ 

صدق وبهذا  ،)285(» باِللـهِ  آمَنَ الرسُولُ بِمَا أنُزِلَ إِليَْهِ مِن ربهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُل  آمَنَ «: السورة

 الخاتمةُ  تتجاوبو  ،الختامَ  إيمانهم، فناسب البدءُ  ةَ ها ما جاء في أولها، وأكد قضي آخرُ 
فإذا يحيط بهذه السورة،  مٌ حكَ مُ  ورٌ ليلتحم من قوسيهما سُ "المقدمة، وتعانق الطرفان  مع

   .1"رةسو وكة مُ حقا، أي بنية محبُ  هي سورةٌ 

ففي مطلع السورة وعدٌ كريمٌ لمن يؤمن بهذا الكتاب ويطيع ما فيه من أوامرَ 
، لوحي واتبعوا هداهبالهدى والفلاح، وتأتي الخاتمة لتخبرنا عن الذين آمنوا بهذا ا

  :ت خاتمة السورةتضمنف

 .ا عن نجاح الدعوةبلاغً  -

 .وفاءً بالوعد للذين اتبعوا هذا الكتاب -

  .ا لباب الأمل بالدعاء والابتهالفتحً  -

تكررت لفظة الإيمان في المطلع بصيغة المضارع، وتكررت ونلاحظ كيف 
طة حاضرة تتكلم عن خ ةفكأن البداي ،أيضا في الختام ولكن بصيغة الماضي

بالمضارع، وكأن الختام يشير إلى أن الأهداف قد تحققت  جاء التعبيرف ،ومستقبلية

                                                           

  .210صالنبأ العظيم،  -  1
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في  التكرارآلية دلاليا ب الطرفان تناسبو ، 1ضيفعبر بالما ،نجزتوالخطة قد أُ 
  .الموضعين

وصف االله في أول السورة طائفة المتقين بأنهم يؤمنون بالغيب، ومن قضايا . 2
  .وملائكته وكتبه ورسله كما ورد في آخر السورة الغيب الإيمان باالله

كذلك بأنهم مما رزقهم ينفقون، وجاء تفصيلُ الإنفاقِ والحث عليه وصفهم . 3
مثَلُ الذِينَ ينُفِقُونَ أمَْوَالَهُمْ فِي «: انطلاقا من قوله سبحانه وبيانِ فضله في أواخر السورة

غاية إلى في أكثر من عشرين آية  ستمر لي )260(» تَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ سَبيِلِ اللـهِ كَمَثَلِ حَبةٍ أنَبَ 

رٌ لكُمْ إِن كُنتُمْ تَـعْلَمُونَ «: قوله   .)280(» وَأَن تَصَدقُوا خَيـْ

تحدثت السورة في مطلعها عن الذين كفروا، فكان مما يناسبه أن يتضرع . 4
كما سجلته السورة في آخر آية  المؤمنون بالدعاء أن ينصرهم االله عن القوم الكافرين

  .منها

بأنه  هكتاباالله  عامة، فقد وصف في الحديث عن اليقين ونفي الريب مناسبةٌ . 5
وَإِن كُنتُمْ فِي ريَْبٍ مما «: ثم أعلن التحدي لمن خالطه ريبٌ في ذلك فقال لا ريب فيه،

 إجراءات بين للمؤمنين في ختام السورة ثم ،)23(» نَـزلْنَا عَلَى عَبْدِناَ فأَْتوُا بِسُورةٍَ من مثْلِهِ 

لِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللـهِ «: المدنية، وعلل ذلك بقوله التوثيق وكتابة الديون والمعاملات ذَٰ

فللتوثيق فائدةٌ في رفع اللبس وتثبيت المعاملات ، )282( »وَأَقـْوَمُ للِشهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلا تَـرْتاَبوُا

  . فضي إلى الشقاق والنزاعلريب المُ اي ونف

القاضي بنبذ الريب  مع الجو العاممن أواخر السورة وبذلك تنسجم هذه الآية 
ة ة في أمر الديون التي تتداين بها، وكانت جاد إذا كانت جاد "فالأمة  ،وتحقيق اليقين

                                                           

، مذكرة ماجستير بإشراف الدكتور حاتم التناسب في سورة البقرةحميدة، طارق مصطفى محمد، : ينظر -  1
  .109، ص2007جلال التميمي، عمادة الدراسات العليا، جامعة القدس، مدينة القدس، 
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معاملاتها  برمها فيما بينها، وكانت تشعر بمسئولية الشهادة فيقود التي تُ في العُ 
وتصرفاتها، فسيكون هذا إعداداً وتربية لها للإيفاء بعهد ربها، وللقيام بتلك الشهادة 

لِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمةً وَسَطاً « :العظمى التي بُعثت لأجلها، ألا وهي الشهادة على الناس وكََذَٰ

  .1")143(» شَهِيدًا لتَكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى الناسِ وَيَكُونَ الرسُولُ عَلَيْكُمْ 

توظيف علم أسباب  إمكانية عنالكلامُ سبق في القسم الأول من البحث . 6
ذكره ما  للبحث عن المناسبة بين الآيات، ومن تطبيقات ذلك في سورة البقرة النزول

 وَإِن تُـبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ «: أنه لما نزل قوله تعالى أبو حيان في تفسيره

فأنزل االله بعدها مباشرة ما أشفق من شدتها المؤمنون،  )284( »يُحَاسِبْكُم بِهِ اللـهُ 

آمَنَ الرسُولُ بِمَا أنُزِلَ إِليَْهِ مِن ربهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُل آمَنَ باِللـهِ «: يمدحهم به ويثني عليهم فقال
رقُ بَـيْنَ أَحَدٍ من رسُلِهِ وَقاَلُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ ربَـنَا وَإِليَْكَ وَمَلاَئِكَتِهِ وكَُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُـفَ 

وَظَهَرَ : "، ثم قال أبو حيان)286، 285(» اللـهُ نَـفْسًا إِلا وُسْعَهَا لاَ يكَُلفُ  ﴾٢٨٥﴿ الْمَصِيرُ 

 فالتماسُ سبب النزول مُعينٌ على إدراكِ  .2"ا قَبْلَهَابِسَبَبِ النزُولِ مُنَاسَبَةُ هَذِهِ الآْيَةِ لِمَ 
والوقائعِ الموضوعية التي  الظروف المحيطة به للنص ومعرفةِ  السياق الخارجي

  .الذي هو أساسُ البلاغة لمقتضى الحال تكشف لنا عن مناسبته

تأويلا آخر، فهو  وينقل محمد رشيد رضا في تفسير المنار عن محمد عبده
في معرض الحديث عن كتابة الدين والإشهاد عليه  ة متصلة بقوله تعالىأن الآي يرى

، ثم )283( »وَمَن يَكْتُمْهَا فإَِنهُ آثمٌِ قَـلْبُهُ وَاللـهُ بمَِا تَـعْمَلُونَ عَلِيمٌ «: والنهي عن كتمان الشهادة
                                                           

  .389البرهان في نظام القرآن، ص -  1
جئت عبد االله بن عمر فتلا  :قال سعيد بن مرجانة": وجاء في تفسير ابن عطية. 2/378البحر المحيط،  -  2

واالله لئن أخذنا بهذه الآية لنهلكن، ثم بكى  :ثم قال »وَإِن تُـبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللـهُ « :هذه الآية
رته بما قال ابن عمر وبما فقمت حتى جئت ابن عباس فأخب :حتى سالت دموعه، وسمع نشيجه، قال ابن مرجانة

فأنزل  ،يرحم االله أبا عبد الرحمن، لقد وجد المسلمون منها حين نزلت مثل ما وجد عبد االله بن عمر :فعل، فقال
) 2/133تفسير ابن عطية، ( "الآية فنسخت الوسوسة، وثبت القول والفعل »اللـهُ نَـفْسًا إِلا وُسْعَهَا لاَ يُكَلفُ « :االله

  .لا يرى النسخ في الآية بل يعتبرها محكمة وابن عطية
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مَةً لَهَا" : قال أَنْ تَكُونَ مُتَم مُقْتَضَى كَوْنِهِ  ،وَيَصِح لأَِن  لَهُ كُل شَيْءٍ أَن عَلِيمًا بِكُل
ومن الواضح أن هذا التأويل لا يخلو أيضا من التماس المناسبة بين  .1"شَيْءٍ 

يقتضي إحاطته بما يُبدُون وما » وَاللـهُ بِمَا تَـعْمَلُونَ عَلِيمٌ «: الآيتين، فإن قوله تعالى

  .ونخفُ يُ 

وأشار إليها محمد رشيد  الرازيهناك وجهة نظر أخرى مناسبة لاحت للفخر . 7
بيانٌ لكمال  فيه )284(» ...للـهِ مَا فِي السمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَْرْضِ «: رضا، فقوله سبحانه

فناسب أن يذكر  .وهذا ما يوجب كمال الربوبية الملك وكمال العلم وكمال القدرة الله،
ة لربهم، وذلك هو كمال عقب ذلك صفات المؤمنين وأنهم في غاية الانقياد والطاع

  .2العبودية

من المناسبة الخفية في السورة وقوعُ آية المحافظة على الصلوات وسط . 8
وَقُومُوا حَافِظوُا عَلَى الصلَوَاتِ وَالصلاَةِ الْوُسْطَىٰ «: الكلام عن أحكام الأسرة، فقوله تعالى

وْ ركُْبَاناً فإَِذَا أَمِنتُمْ فاَذكُْرُوا اللـهَ كَمَا عَلمَكُم ما لَمْ تَكُونوُا فإَِنْ خِفْتُمْ فَرجَِالاً أَ  ﴾٢٣٨﴿ للِـهِ قاَنتِِينَ 

الآيات التي تعرض أحكام الطلاق والعدة وفسخ  متوسطا جاء )239، 238( »تَـعْلَمُونَ 

في  همإلى واقع الناس يؤكد انغماسَ  والنظرُ  النكاح والنزاع في الحضانة والرضاع،
انغماسا ينسيهم في الغالب حق االله  ،وراء حقوقهم المادية وركضَهم ،الخلاف أسباب

 الروحية لأطراف النزاع ليكون بمنزلة الموعظةِ فجاء الحديث عن الصلاة عليهم، 
 و النفوس لترك المُشادةتقرع الآذان وتدعُ  التي قد تغلو في المطالبة بحقوقها، موعظةٍ 

   .الروح إلى السماء والالتفات إلى الصلاة التي فيها معراجُ 

وَأَن «: بما يربط المعنيين ربطا ويمزجهما مزجا، فجاء قوله سبحانهومهد لذلك 
نَكُمْ إِن اللـهَ بِمَا تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ  على شكل  )237( »تَـعْفُوا أَقـْرَبُ لِلتـقْوَىٰ وَلاَ تنَسَوُا الْفَضْلَ بَـيـْ

                                                           

  .3/137، 2، دار الفكر، طتفسير المناررضا، محمد رشيد،  -  1
  .3/143تفسير المنار، : ، و7/138التفسير الكبير، : ينظر -  2
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 والمخاصمة، إلى سكون المسامحةمعبرة تنقل القارئ من ضوضاء المحاسبة "
    .1"والمُكارمة

  يالقصص في السرد :ثانيا  

  :اشتملت سورة البقرة على القصص الآتية

 )39-30( قصة آدم وبدء الخليقة -

 )103- 102( قصة هاروت وماروت -

 )73-67( بقرة بني إسرائيلقصة  -

 )259( الذي أماته االله مائة عام ثم بعثهقصة  -

، )258( مع الملك، وقصته )131-126( كعبة مع إسماعيلوبنائه القصة إبراهيم  -
 )260( ربه كيف يحيي الموتى وسؤاله

 )243( وقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت -

 )251-246( قصة طالوت وجالوت -

 ها وأشخاصهاتزمنأة في نولئن بَدَا في أول الأمر أن تلك القصص متباي
، وحصول ي إلى إدراك مناسبة بعضها لبعضفضيُ ا فيهالطويل ووقائعها، فإن النظر 

، وأن خيطا فيه ترضالتكامل في السياق القرآني بين القصص والوسط الذي عُ 
  . السورة كلهاويسلك بها في محور واحد هو أساس  ،يجمعها في نظام واحد

بحقيقة الحياة بعد الموت، ولا ننسى يتمثل هذا المحور الأساس في تأكيد اليقين 
 بالآخرة هم  السورة ابتدأ بالحديث عن المتقين وصفاتهم التي منها أنهم أن نص
إليه المصير  هواختتم في النهاية بإعلانهم في ثنايا دعائهم لربهم أن ، )04الآية ( يوقنون

فمحور الحياة بعد الموت لا يفارق السورة من بدايتها إلى نهايتها، وفي  ،)285الآية (
هذه الحقيقة عن طريق التمثيل والاستدلال بوقائع  ص لتؤكدأثنائها تأتي تلك القص

                                                           

  .203النبأ العظيم، ص -  1
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تفسير آيات  عند )774ت( وقد تفطن لذلك ابن كثير .تاريخية وأحداث الأمم الماضية
وَاللهُ تَعَالَى قَدْ ذَكَرَ فِي هَذِهِ السورَةِ مَا خَلَقَهُ فِي إِحْيَاءِ ": فقال بني إسرائيل قصة بقرة

وَهَذِهِ  ،)56( »ثمُ بَـعَثـْنَاكُم من بَـعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلكُمْ تَشْكُرُونَ «: سَةِ مَوَاضِعَ الْمَوْتَى فِي خَمْ 

 ةُ الذِي مَر ذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ، وَقِصةُ ال ةُ، وَقِص الْقِص
ةُ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِ  يُورِ الأَْرْبَعَةِ إِبْرَاهِيمَ هَا، وَقِص1"وَالط.    

وعلى الرغم من أن السور المكية  .الموتى القصص الواردة هنا هو إحياءُ  فمدار
، بتوضيح هذه القضية وعَرْضِ الأدلة العقلية على حقيقتها عَرْضًا مستفيضا تكفلت

أن  -2ي أول ما نزل بالمدينةالتي ه-من خلال أسلوب سورة البقرة إلا أن الظاهر 
ة الإيمان بالغيب ليباشر تفصيل الأحكام الشرعية، بل حالقرآن المدني لم يطوِ صف

  .الحديث عن الأحكام بمواصلة تقرير الغيبيات، ومنها فكرة الحياة بعد الموت امتزج

كما -سورة البقرة التي هي أول ما نزل بالمدينة  ومن عجيب النص القرآني أن
وأن هذه الآية تؤكد الحقيقة نفسها  احتوت آخر آية نزلت من القرآن كله، -أسلفنا

وَاتـقُوا يَـوْمًا تُـرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللـهِ «: 3القصص القرآني من أجلها، قال االله تعالى التي ورد

  .)281(» ثمُ تُـوَفىٰ كُل نَـفْسٍ ما كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يظُْلَمُونَ 

                                                           

مد سلامة، دار طيبة سامي بن مح ، تحقيقالقرآن العظيمتفسير  ،أبو الفداء إسماعيل بن عمرابن كثير،  -  1
  .1/303، 1999، 2للنشر والتوزيع، ط

  .1/194البرهان في علوم القرآن، : ينظر -  2
ولكن النفس تستريح إلى أن آخر هذه : "قال الزرقاني بعد عرضه لأقوال العلماء في آخر ما نزل من القرآن -  3

» فِيهِ إِلَى اللهِ ثمُ تُوَفى كُل نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ  وَاتقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ «: الثلاثة نزولا هو قول االله تعالى
ما تحمله هذه الآية في طياتها من الإشارة إلى ختام الوحي والدين بسبب ما تحث عليه  :وذلك لأمرين أحدهما

وذلك  ،اء العادل من غير غبن ولا ظلمواستيفاء الجز  ،وما تنوه به من الرجوع إلى االله ،من الاستعداد ليوم المعاد
التنصيص في رواية ابن أبي حاتم السابقة  :ثانيهما. كله أنسب بالختام من آيات الأحكام المذكورة في سياقها

. "على أن النبي صلى االله عليه وسلم عاش بعد نزولها تسع ليال فقط ولم تظفر الآيات الأخرى بنص مثله
، 3، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، طمناهل العرفان في علوم القرآنالزرقاني، محمد عبد العظيم، 

1/97،98.  
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مجموع القصص لنرى كيف انتظمت كلها في سلك واحد،  ظرة علىنلقي الآن ن
  :وأكدت حقيقة واحدة هي الحياة بعد الموت، والجدول الآتي يبين ذلك

  الحياة بعد الموت محور  القصة

  )36(» إِلَى حِينٍ وَلَكُمْ فِي الأَْرْضِ مُسْتـَقَر وَمَتَاعٌ «- آدم

  )39(» النارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ   أُولـَئِكَ أَصْحَابُ تنَِا وَالذِينَ كَفَرُوا وكََذبوُا بآِياَ«-

  )102(» مِنْ خَلاَقٍ  فِي الآْخِرَةِ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتـَرَاهُ مَا لهَُ «-  هاروت وماروت

  )73( »لُونَ كَذَلِكَ يُحْيِي اللـهُ الْمَوْتَى وَيرُيِكُمْ آياَتهِِ لَعَلكُمْ تَـعْقِ «-  بقرة بني إسرائيل

الذي أماته االله مائة 
 عام ثم بعثه

   )259( »يُحْيِي هَٰـذِهِ اللـهُ بَـعْدَ مَوْتهَِا فأََمَاتهَُ اللـهُ مِائةََ عَامٍ ثمُ بَـعَثهَُ قاَلَ أنَىٰ «-

  )259(» ننُشِزُهَا ثمُ نَكْسُوهَا لَحْمًاوَانظُرْ إِلَى الْعِظاَمِ كَيْفَ «-

نْـيَا وَإِنهُ  «-  الكعبة ءإبراهيم وبنا نَاهُ فِي الد   )130( »لَمِنَ الصالِحِينَ  فِي الآْخِرَةِ وَلَقَدِ اصْطَفَيـْ

  )258(» يُحْيِي وَيمُِيتُ إِذْ قاَلَ إِبْـرَاهِيمُ ربَيَ الذِي «-   الملكإبراهيم و 

  )260(» تُحْيِي الْمَوْتَىٰ رَب أَرنِِي كَيْفَ «-   هيم والطيراإبر 

ين خرجوا من الذ
 ديارهم حذر الموت 

  )243(» مُوتُوا ثمُ أَحْيَاهُمْ فَـقَالَ لَهُمُ اللـهُ «- 

كَم من فِئَةٍ قلَِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بإِِذْنِ   يَظنُونَ أنَـهُم ملاَقُو اللـهِ قاَلَ الذِينَ «-  طالوت وجالوت

  )249(» اللـهِ 
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هذه  .للإنسان من عدم، والعدمُ موتٌ، والخَلقُ حياة إن قصة آدم هي خلقٌ 
كَيْفَ تَكْفُرُونَ باِللـهِ وكَُنتُمْ أَمْوَاتاً « :تتأكد قبل ذكر القصة بقوله سبحانه الحقيقة نراها

  . )28(» ثمُ يمُِيتُكُمْ ثمُ يُحْيِيكُمْ ثمُ إِليَْهِ تُـرْجَعُونَ  فأََحْيَاكُمْ 

متكررة لبني إسرائيل تذكرهم  دء الخليقة، تأتي نداءاتٌ وبعد الفراغ من قصة ب
 وفي أثناء هذا وذاك يتجلى. بالنعم من جهة، وتُوبخُهم لسفاهتهم من جهة أخرى

وَاتـقُوا يَـوْمًا لا تَجْزِي «: محور الحياة بعد الموت ليذكرهم إذا غفلوا، ويؤكد لهم إذا ارتابوا

هَا عَدْلٌ وَلاَ هُمْ ينُصَرُونَ نَـفْسٌ عَن نـفْسٍ شَيْئًا وَ  هَا شَفَاعَةٌ وَلاَ يُـؤْخَذُ مِنـْ                                                                                                                              »لاَ يُـقْبَلُ مِنـْ

المحور نفسه إلى نهاية السورة، بل إلى آخر آية نزولا كما وهكذا ينسحب  .)48(
  .سبق
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  الصوتي تناسبال: ثانيالمبحث ال

وهي أحكام  داخليا وخارجيا، بعد استعراض معالم المناسبة في نص السورة
الذي  تضبط الشكل العام الذي ورد النص فيه، نأتي إلى دراسة معالم التناسب قيميةٌ 

بدراسة  بدأنو ، أو دلالياأو تركيبيا ينصرف إلى وجود طرفين متجاوبين صوتيا 
  .، وخفة الألفاظفواصل الآياتظاهرتين هما التناسب الصوتي في 

  رةتنوع الفواصل في سورة البق: المطلب الأول

بتتبع ظاهرة من الظواهر الخاصة بالنص القرآني دون غيره هي  الآنلنقُم 
 ختصفإذا كان السجع للنثر، والقافية للشعر، فإن القرآن ي :الفاصلة في أواخر الآيات

لما قرئ عليهم القرآن رأوا حروفه " والعرب. كما مر معنا في الباب الأول الفاصلةب
لحانًا لغوية رائعة كأنها لائتلافها وتناسبها قطعة في كلماته، وكلماته في جمله أ

   .1"ي توقيعهاهواحدة، قراءتها 

 م و قن جد الفواصل تتنوع من حين لآخرنع السورة من أولها إلى آخرها وبتتب
  :الجدول الآتيبإحصائها وفق 

  المجموع  الأمثلة  الفاصلة

 -﴾١٦٦﴿ الأَْسْبَابُ  - ﴾١٦٥﴿ ذَابِ الْعَ                                               اب...
  )05( ﴾٢٠٢﴿ الْحِسَابِ  -﴾١٩٧الأْلَْبَابِ﴿- ﴾١٩٦﴿ الْعِقَابِ 

  

06  

  )01( ﴾٢١٤﴿ قَريِبٌ   ــــــيب...

    )03( ﴾٢٠٧﴿ باِلْعِبَادِ  -﴾٢٠٦﴿ الْمِهَادُ  -﴾٢٠٥﴿ الْفَسَادَ   اد...

07  

  

  )01( ﴾١٢٥﴿ السجُودِ   ـــــــود...

  )03( ﴾٢٦٧حَمِيدٌ﴿ -﴾٢٥٣﴿ يرُيِدُ  -﴾١٧٦﴿ بعَِيدٍ   يد...

    )03( ﴾٢٧٠﴿ أَنصَارٍ  - ﴾١٧٥﴿ ﴾١٦٧﴿ النارِ   ار...

                                                           

 ،2000، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، طإعجاز القرآن والبلاغة النبويةالرافعي، محمد صادق،  -  1
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    )01( ﴾٢١٠﴿ الأْمُُورُ   ـــــــــور...

 -﴾١١٠﴿ بَصِيرٌ  -﴾١٢٠﴾﴿١٠٧﴿ نَصِيرٍ  -﴾١٠٩﴾﴿١٠٦﴾﴿٢٠﴿ قَدِيرٌ   ـــــير...  13
  )09( ﴾٢٨٥﴿ ﴾١٢٦﴿الْمَصِيرُ  -﴾٢٣٤﴿خَبِيرٌ 

  01   ﴾٢٠٠قٍ﴿خَلاَ   اق...

    )01( ﴾٢٠٤﴿ الْخِصَامِ   ام...

14    
  ـــيم...

-﴾١٠٤﴿ أَليِمٌ -﴾٣٧﴿ الرحِيمُ  -﴾٣٢الْحَكِيمُ﴿ -﴾٢٩﴿ عَلِيمٌ  -﴾١١٤﴾﴿٧﴿ عَظِيمٌ 
-﴾١٤٢﴿ مسْتَقِيمٍ -﴾١٢٩﴿ الْحَكِيمُ -﴾١١٩الْجَحِيمِ﴿-﴾١١٥﴿ عَلِيمٌ -- ﴾١٠٥الْعَظِيمِ﴿

  13 ﴾٢٧٦﴿ أثَيِمٍ -﴾٢٢٥﴿ حَلِيمٌ 

  01  ﴾١٠٨﴿ السبِيلِ   ــيلـــ...

    .....﴾٦﴿ يُـؤْمِنُونَ لا  -﴾٥﴿ الْمُفْلِحُونَ  -﴾٤﴿ يوُقِنُونَ  -﴾٣﴿ ينُفِقُونَ   ون...

  ...﴾١٩﴿ باِلْكَافِريِنَ  -﴾١٦مُهْتَدِينَ﴿ -﴾٨﴿ بِمُؤْمِنِينَ  -﴾٢﴿ للْمُتقِينَ   ـــــين...  244

وإلحاق هذين الحرفين  يم،المب أو أن أغلب الفواصل تنتهي بالنون سريعا نلاحظ
ويُسبغ على النص وصفا جماليا في أواخر الآيات يحقق التمكن من التطريب والترنم، 

، 1لا يخطئه الذوق السليم، حيث تبرز في الفواصل موسيقاها وتطمئن إليها النفوس
 وما هذه الفواصل التي تنتهي بها آيات القرآن، إلا صورة تامة للأبعاد": يقول الرافعي

التي تنتهي بها جمل الأصوات، وهي متفقة مع آياتها في قرار الصوت اتفاقاً عجيباً 
يلائم نوع الصوت، والوجه الذي يساق عليه بما ليس وراءه في العجب مذهب، وتراها 

  2."، وهما الحرفان الطبيعيان في الموسيقى نفسهايمأكثر ما تنتهي بالنون والم
رد القاف واللام كلاهما ي، ثم الدال والباء، بينما اءأتي في المرتبة الثالثة الر يثم 
  .مرة واحدة

 التناسب بينوعلى الرغم من أن التباين في الفواصل يسود السورة كلها إلا أن 
والقاف  فالنون والميم، وكذلك الراء والدال والباء، اقائميبقى الفواصل المختلفة  تلك

  .فتاحتشترك في الجهر والان حروفٌ ها ، كل واللام

                                                           

  .230ص ،1978، 6، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، طمن أسرار اللغة أنيس، إبراهيم،: ينظر -  1
  .153ص ،إعجاز القرآن والبلاغة النبوية -  2
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من شأنه أن  ،الواردتين كثيرا للنون والميم وتخللها ،هذه الحروف يءثم إن مج
، مع ما يكسر طابع الصوت المتواتر، ليثير النشاط والانتباه لدى القارئ والمستمع

   .في الشعر ةفياومخالفته لصنعة الق ،في نظمه فيه من بيان لحرية الأسلوب القرآني

  ظ على السمعخفة الألفا: المطلب الثاني

أنجزها ابن سنان الخفاجي لمختلف الظواهر  كمابتوظيف عملية التصنيف 
، فإننا مثلما رأينا في القسم الأول من هذا البحث البلاغية التي تؤدي وظيفة التناسب

ومنها ما تحققه خفة نستطيع أن نستكشف بعض تلك الظواهر في نص سورة البقرة، 
  . عند السماعي الألفاظ من توازن أو تناسب صوت

ضعيف بسبب الت" لا شك فيه"من  أخف  فهي ،»فِيهِ  لاَ ريَْبَ «من ذلك لفظة 

: في مثل قوله تعالى" شكّ "، بيد أن هذا لا يمنع من ورود لفظة الواقع على الكاف
وآيات  )94يونس، (» فإَِن كُنتَ في شَك مِمّا أَنزَلنا إِليَكَ فاَسأَلِ الذينَ يقَرَءونَ الكِتابَ مِن قبَلِكَ « 

، مع مراعاة إلى نظم اللفظة من حيث انسجام الصوتيات راجعٌ  إنما الأمرُ  ،رخَ أُ 
أما الشك فهو عدم ترجيح أحد الدلالة الزائدة في الريب، فالريب هو الشك مع التهمة، 

  .1الأمرين على الآخر

وغيرها  )49البقرة، (» يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ  «:في قوله تعالى" عذابال"ولفظ 

استحسنها ابن  ولقد. أصواتها وتناسب تأليف الحروفة سلسلا" العقاب"أفضل من 
يبة ذَ وعُ  ،يب اسم موضعذَ فإن السامع يجد لقولهم العُ : "قال حيث سنان الخفاجي كثيرا

 مالا يجده فيما يقارب هذه الألفاظ في ،ذباتوعَ  بَ ذَ اب وعَ ذَ ب وعَ ذْ وعَ  ،اسم امرأة
ولكنه تأليف مخصوص  ،عد الحروف في المخارج فقطوليس سبب ذلك بُ  ،التأليف

                                                           

، 2، دار المكتبي، دمشق، طجمالية المفردة القرآنيةياسوف، أحمد، : ، و164قطف الأزهار، ص: ينظر -  1
  .197، ص1999
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قدمت الذال أو الباء لم تجد الحسن على الصفة الأولى في تقديم  ولو ،مع البعد
  .1"من التأليف في النغم يفسده التقديم والتأخير لضرب ،العين على الذال

السورة وألفاظ  في الجدول الآتي مقارنة بين نماذج من الألفاظ الواردة فيو 
  :2، سببُ اختيار الأولى على الثانية هو خفتها على السمعتؤدي المعنى نفسه

  اللفظ المعدول عنه  المختاراللفظ 

  صدق  )كررم( آمن

  يقرأ عليهم  )129الآية (يتلو عليهم 

  أعطى  )177الآية (آتى 

  أفضل لكم  )184الآية (خيرٌ لكم 

  رهتتزوج غي  )230الآية (تنكح غيره 

  الأمهات  )233الآية (الوالدات 

فَإِنْ آمَنُوا  «:من قوله تعالى" فسيكفيكهم" :نقف الآن عند أطول لفظة في السورة
سمِيعُ بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَـقَدِ اهْتَدَوا وإِن تَـوَلوْا فإَِنمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللـهُ وَهُوَ ال

  .فعلى الرغم من كثرة حروفها إلا أنها خفيفةٌ على اللسان والأذن، )137( »الْعَلِيمُ 

أن  ابن سنان الخفاجي قد اشترط لفصاحة المفردة واتزانها، فإن شكلةٌ المسألة مُ و 
مثل ما  ،تكون معتدلة غير كثيرة الحروف، واستقبح مفردات كثيرة أوردها أمثلةً لرأيه

  :في قول أبي تمام جاء
  الــــــــكانت معرس عبرة ونك   ا  ـــــــــــــــــــــــــــاختيالٌ بعدم نفلأذْربيجا

  ما حولها من نضرة وجمال    استسماجهاسمُجت ونبهنا على         
  :وقول المتنبي

  سُوَيْداواتهاإن الكريم بلا كرام منهمُ    مثل القلوب بلا 

                                                           

  .65سر الفصاحة، ص -  1
  .2/475الإتقان في علوم القرآن، : ينظر -  2
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ومفردات أخرى بأنها " داواتهاسوي"و" استسماجها"و" فلأذربيجان"فهو يحكم على 
 ويبدو أنه يرجع في حكمه. 1سوى كثرة حروفها قبيحة، ولا يبين لنا وجه القبح فيها

ولا يزيد الأمر  2"فلذلك لا أختارها: "بقوله بيعق  لذلك نراه، إلى ذوقه الأدبي هذا
الاستشهاد إننا لا نعلم رأيه في المفردات القرآنية الطويلة لأنه اكتفى بثم  .توضيحا

   .بالشعر دون سواه

رأي الخفاجي في اشتراط تأليف الألفاظ من أقل  وافق أما ابن الأثير، فقد
راجعا إلى الطول وكثرة " سويداواتها"، لكنه يرفض أن يكون قُبح الأوزان تركيبا

    .3وقد كانت حسنة وهي مفردة ،بسبب الجمع الحروف، بل لكونها قبيحة في نفسها

فيأتي يدعم ابن الأثير فكرته بالرجوع إلى القرآن الكريم، نان، خلافا لابن سو 
عَدَ اللـهُ الذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَ  «:من قوله تعالى" ليستخلفنهم"بلفظة سورة البقرة ولفظة 

 ثم يؤكد على أن كلتيهما حسنة )55النور، (» وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ ليََسْتَخْلِفَنـهُمْ فِي الأَْرْضِ 

  .رائقة، مع أن الأولى منهما تسعة أحرف والثانية عشرة

يرجعه إلى البنية إنه : بحثم يزيد الأمر بيانا ليكشف لنا رأيه في مرد القُ 
يقرر أن أصول الألفاظ الحسنة لابد أن إنه فوبناء على ذلك الصرفية للمفردات، 

  .4أما الخماسي فإنه قبيحتكون من الثلاثي أو الرباعي، 

فهو ة عند العلوي أيضا، كلمذا التحليل القائم على البحث عن جذر الونجد ه
ل في ذلك على  يشير إلى خفة الأوزان الثلاثية والرباعية دون الخماسية، ولكنه يعو

والتعويل : "عند حديثه عن كثرة الحروف ، يقولمن قبله الذوق مثلما فعل الخفاجي

                                                           

  .88سر الفصاحة، ص -  1
  .نفسه -  2
  .1/204لمثل السائر، ا: ينظر -  3
  .1/205نفسه،  -  4
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: كقوله تعالى فة على اللسانفي ذلك على الذوق، فإنها ربما كثرت وهي خفي
  .1"»فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللـهُ «

إن تحليل هؤلاء الثلاثة من المتقدمين بحاجة إلى مزيد بيان، إذ التعويل على 
القارئ أو المستمع لا والإحالة على الجذور الصرفية تعسف، فالذوق وحده مُبهم، 

     .نها أو قبحها واختلالهاسنها وتواز ينتظر حتى يفتش عن جذر الكلمة ليدرك حُ 

يُزيل الغموض عن هذه المسألة، فالأمر راجعٌ ولعل ما قام به بعض المحدثين 
: وقوله: "يقول الرافعي، من حيث التناسب أو عدمهللألفاظ الجوانب الصوتية إلى 

 وقد تكررت فيها ،وهي ثلاثة مقاطعفإنها كلمة من تسعة أحرف، » فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللـهُ «

  .2"الفصاحة في الكلمة كلها والكاف، وتوسط بين الكافين هذا المد الذي هو سر  الياء

المد الطبيعي  خفة المقاطع، وإلى فالتناسب الصوتي هنا قائم، وهو راجعٌ إلى
بسبب قرب مخارج الألف  "سويداواتها"لفظة لتشفع المدود  ولم ،الذي توسط الكلمة

، كما أوضح ابن الأثير ت على صيغة المفرد لكانت حسنةولو جاء والواو والياء،
 فلا أهمية لكثرة الحروف هنا. لكن الضرورة الشعرية قذفت بها خارج دائرة التناسب

 لفظة السورة يتمتع بثلاث فتحات ما دامت الخفة قائمة، وطول المقطع الأول من
  .3عند النطق بها بسهولة تنفرج الشفتان متتاليات

ناسب متحققا في هذه اللفظة ومثيلاتها من الألفاظ الطويلة الواردة إذن، نرى الت
 ان في سباقها ولحاقها فيُضفيان طابعايمتد الخفة والحُسن ولا شك في أن في القرآن، 

                                                           

  .1/60الطراز،  -  1
  .162ص ،إعجاز القرآن والبلاغة النبوية -  2
  .187جمالية المفردة القرآنية، ص: ينظر -  3
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" متمكنة"لفظة وهذا ما عبر عنه عبد القاهر الجرجاني بمن التناسب الصوتي العام، 
  .معنا في القسم الأول من هذا البحث كما مر " قلقة ونابية"في مقابل لفظة 

 القرآن الكريم دون غيره من نصوص  ولا بد من أن نشير هنا إلى خاصية نص
بالقراءة على وجه مخصوص من  ، فإن القارئ للقرآن مأمورٌ الأدب النثرية والشعرية

 د ، ورَ ها مراتبهاوترتيبَ  ،اهوقف حقو حر الكل  إعطاءَ "والتجويد، وذلك يعني  الترتيل
 طقِ الن  لفظه، وتلطيفَ  ه بنظيره وشكله، وإشباعَ الحرف إلى مخرجه وأصله، وإلحاقَ 

وإذا كانت  .)4المزمل،(» وَرتَلِ الْقُرْآنَ تَـرْتيِلاً «: هو المقصود من قوله سبحانهو ، 1"به

لاستشعار ثقل الألفاظ بسبب الطول أو بأي سبب القراءة ترتيلا، لم يكن هناك مجالٌ 
إتباع الكلام بعضه الترتيل هو أصل ، فإن ت الألفاظ متوازنة متناسبةوكانآخر، 

، فتكون رتلت الكلام أي تمهلت فيه: والعرب تقول رَتَلٍ بعد رَتَلٍ، بعضا على مُكث،
مع فإذا قرأ القارئ " .2وليس فيها استعجال الحروف مفصولة لا يركب بعضها بعضا،

تٌ، هذا كْ نةٌ أو سَ د أو غُ رة انقطاع هي إما مَ الترتيل أتى بكل رتل وآخر وبينهما فت
النوع من الترتيل يضيف إلى إيقاع القرآن الكامن في نصه إيقاعا آخر طارئا عليه 
من خلال الأداء والقراءة، فإذا اجتمع الإيقاع الصوتي وذلك الإيقاع الترتيلي لم يكن 

  .3"للأذن إلا أن تستمع وتنصت وتستمتع بالجمال

  

  

  

                                                           

، تحقيق غانم قدوري حمد، مؤسسة الرسالة، التمهيد في علم التجويدابن الجزري، محمد بن محمد،  -  1
  .59، ص2001، 1بيروت، ط

  .61المرجع نفسه، ص: ظرين -  2
  .273، 272ص ص البيان في روائع القرآن، -  3
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  .يتركيبالتناسب ال: ث الثالثالمبح

  بلاغيةٌ  آلياتٌ  تُحققُهالتناسب التركيبي يتوسط الجانبين الصوتي والدلالي، و 
في القرآن الكريم  ةكثر ب نارزتابليتان الآفهاتان  .التقديم والتأخير، والذكر والحذفمثل 
ة لا على أن الدلال. وفي سورة البقرة خاصة، ومجالهما الأول هو التركيب ،عامة

  .تنعدم فيهما كما لم تنعدم في الجانب الصوتي

  التناسب في التقديم والتأخير: المطلب الأول

لا فتعلق بالإسناد، ي مما أوسعُ  هو في هذا المقام الذي نقصده التقديم والتأخير
    تقديم الخبر على المبتدأ ك الحدود المعيارية التي وضعها النحويون يقتصر على

بل يتعدى ذلك ليشمل ظاهرة قرآنية تتمثل في المتشابه  الفاعل،المفعول على  وأ
كما رأينا  التركيب من حيثللآيات التي تشابهت من حيث الدلالة واختلفت اللفظي 

بوجه من الوجوه  ولا شك في تأثير اختلاف التراكيب في الدلالة. في بداية هذا البحث
    .السياقالتي لا تظهر في كثير من الأحيان إلا بالنظر في 

  :الآتية بالكيفيات يتحقق التناسب التركيبي من خلال آلية التقديم والتأخيرو 

  :الربط بالعطف: أولا

 وردت في نص سورة البقرة آياتٌ يُلاحَظُ فيها تغييرٌ في التراكيب تقديما وتأخيرا
استجلاء  بهدف ثلاثة أمثلةباستعمال آلية الربط بالعطف، ونكتفي باستعراض 

  :فيهاالتناسب 

هَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا «: قوله تعالى .1 وَادْخُلُوا وَإِذْ قُـلْنَا ادْخُلُوا هَـذِهِ الْقَرْيةََ فَكُلُوا مِنـْ

  .)58(» نـغْفِرْ لَكُمْ خَطاَياَكُمْ وَسَنَزيِدُ الْمُحْسِنِينَ  الْبَابَ سُجدًا وَقُولُوا حِطةٌ 
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ا هَ وا مِن ـْذ قيلَ لَهُمُ اسكُنوا هـذِهِ القَريةََ وكَُلُ إِ وَ «: في سورة الأعراف قوله تعالىوجاء 

  .)161(» خَطيئَاتِكُم سَنَزيدُ المُحسِنينَ  لَكُمْ  نغَفِرْ  وا حِطةٌ وَادخُلُوا البابَ سُجدًاولُ وَقُ حَيثُ شِئتُم 

دًا وقولهم  الباب همأربعةُ أوامر، الثالثُ منها والرابع هو دخولُ في الآيتين ف سُج
 ةٌ حِط– من حيث التقديم  تركيب مختلفٌ اللكن  ،-الذنوب أي طلبهم العفو وحَط

  :والتأخير كالآتي

  قولوا حطة  و  ادخلوا الباب سجدا   سورة البقرة

  ادخلوا الباب سجدا  و  قولوا حطة   سورة الأعراف

عتاد في تفسيره، ثم أجاب عنها لة المُ نقَ وقد تساءل عنها الزمخشري بأسلوب الفَ 
   لا بَأْسَ بِاخْتِلافِ الْعِبَارَتَيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ تَنَاقُضٌ، وَلا تَنَاقُضَ بَيْنَ قَوْلِهِ ": بقوله

لأَِنهُمْ إِذَا سَكَنُوا الْقَرْيَةَ فَتَسَببَتْ  -فَكُلُوا–وَبَيْنَ قَوْلِهِ  -سْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَاا-
مُوا د لأَْكْلِ مِنْهَا، فَقَدْ جَمَعُوا فِي الْوُجُودِ بَيْنَ سُكْنَاهَا وَالأَْكْلِ مِنْهَا، وَسَوَاءٌ قَ سُكْنَاهُمْ لِ 

يجَادِ بَيْنَهُمْ  رُوهَا، فَهُمْ جَامِعُونَ فِي الإِْ ةَ عَلَى دُخُولِ الْبَابِ أَوْ أَخ1"الْحِط.  

ثم إن الواو في شري، التناقض في التركيبين كافٍ حسب رأي الزمخ فانتفاءُ 
لكن هذه ما جاء في تفسير الكشاف،  هذا مُنتهى. بين الأمرين لجمعلكليهما كفيلةٌ 

التصرف في  الإجابة لا تكشف عن التعليل الحقيقي بشكل واضح، إذ كيف يكون
ه القصوى هي انتفاء التناقض، ثم يُكتفَى بالقول إن الواو التراكيب تقديما وتأخيرا غايتُ 

  جمع؟لمطلق ال

القرآن لم يقصد ذلك بأن  )420ت(الخطيب الإسكافي بل الزمخشري، علل وق
كذلك واللغة التي  ونُ لا يكُ  يفَ وكَ "حكاية الألفاظ بأعيانها، وإنما كان يقصد معانيها، 

 دَ صَ ن قَ وتبقَى حكاية المعنى، ومَ ائلة، زَ  فظِ الل  فإذاً حكايةُ  ؟ربيةبوا بها غير العَ وطِ خُ 

                                                           

   .1/152 تفسير الكشاف، -  1
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ا بأن يُؤديه بأي لفظٍ أراد، وكيف شاء من تقديم وتأخير رً ي خَ نى كان مُ المع حكايةَ 
  .1"على ترتيب كالواو ل دُ لا يَ  فٍ ر بحَ 

يُعللُ الإسكافي الاختلاف فبالإضافة إلى فكرة الجمع بالواو من دون ترتيب، 
ابقتين طابُ في الآيتين السفي التركيب بكون القرآن يحكي المعاني لا الألفاظ، فالخِ 

مجال البحث عن هذا الإشكال  غير أن. ةولم يكن بالعربي  ةبري كان لبني إسرائيل بالعِ 
النص القرآني كما هو، ولا علاقة للدرس  ينبغي أن يكون مَحصُورًا بالنسبة لنا في

، ولا تأثير لذلك في مجال همغاتِ لُ  غيرِ  حكاية أقوال الأمم السابقة بلغةٍ باللغوي 
هٌ إلينا باللغة العربيةلالاتالتراكيب والد بصرف النظر  ، ثم إن الإعجاز البياني موج
  .عن الأمم الأخرى ايةً كَ عن كونه حِ 

لأهمية السياق في حالات  -من بَعدِهما– تنبه وعلى الرغم من أن السيوطي
 في هذا المثال بالتعليل بالتفنن في الفصاحة وإخراجإلا أنه اكتفى  ،التقديم والتأخير

غير واضح أيضا، ولو أنه وظف فكرة السياق  ، وهذا تعليلٌ 2الكلام على عدة أساليب
  .التي أشار إليها لكان خيرا وأقْوَم

، 3ىلَ وْ والأَ  عتمد على تقديم الأهم تالعربية اللغة هو أقومُ هنا أن نعلم أن والذي 
م هُ لَ  م ه أهَ الذي بيانُ  ونَ مُ قد هم إنما يُ كأن ": مبينا طريقة العرب في لغتهم يقول سيبويه

   .4"انه أغنى، وإن كانا جميعاً يُهِمّانِهم ويَعْنِيانهمم ببيَ وهُ 

                                                           

  .1/238درة التنزيل وغرة التأويل،  -  1
  .2/318الإتقان في علوم القرآن، : ينظر -  2
  .1/205ملاك التأويل، : ينظر -  3
داه فعله إلى مفعول، ولكن ابن الزبير وهذا النص لسيبويه في باب الفاعل الذي يتع .1/34 ،الكتاب -  4

ملاك التأويل، : ينظر. الغرناطي استشهد به في أوسع من ذلك حين كان يتحدث عن التقديم والتأخير بالواو
1/206.  
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  : وهذا شائعٌ في نسق القرآن الكريم من مثل قوله تعالى

 )43البقرة، ( »وَأَقِيمُوا الصلاَةَ وَآتوُا الزكَاةَ « -

 )59النساء، ( »ي الأَْمْرِ مِنكُمْ أَطِيعُوا اللـهَ وَأَطِيعُوا الرسُولَ وَأُولِ « -

 )62التوبة، (» وَاللـهُ وَرَسولهُُ أَحَق أَن يرُضوهُ « -

وانطلاقا من هذه القاعدة، ننظر في سياق الآيتين لنرى الأهم والأولى في كلا 
في  إقامة الصلاة والاستعانة بهافنجد آية البقرة سيقت ضمن الحديث عن التركيبين، 

: وقوله بعد ذلك )43(» أَقِيمُوا الصلاَةَ وَآتوُا الزكَاةَ وَاركَْعُوا مَعَ الراكِعِينَ وَ «: قوله سبحانه

 من جزءٌ والسجود  ،)45(» وَاسْتَعِينُوا باِلصبْرِ وَالصلاَةِ وَإِنـهَا لَكَبِيرَةٌ إِلا عَلَى الْخَاشِعِينَ «

وردت فيه آية البقرة هو تذكيرٌ الذي سياق الثم إن . لذلك تقدم هنا الأمر به الصلاة،
 )47الآية(التي أنعم االله بها على بني إسرائيل من تفضيلهم على العالمين بالنعم 

وعفو االله عنهم لعلهم يشكرون  )50، 49الآيتان (وفَرقِ البحر بهم  وإنجائهم من فرعون
مر عقب ذلك يأتي الأل ،)57الآية(وتظليل الغمام عليهم وإنزال المن والسلوى  )52الآية(

، فكان من باب التناسب أن يتقدم الأمر مباشرة بدخول القرية والأكل منها رغدا
  .بالسجود على الأمر بطلب المغفرة وحط الذنوب

الشكر بالسجود، أما  ، وذلك يستوجب1عمللن  سياقُ ذكرٍ  بقرةفالسياق في آية ال
يهم، وذلك ما استوجب سياقُ آية الأعراف فسياقُ توبيخٍ وذكر للصفات القبيحة ف

  :وقعَينالمَ  حوض ل الآتي يُ جدو تقديم طلب العفو، وال

                                                           

 وَاقْتُصِرَ هُنَا عَلَى حِكَايَةِ أَنهُ قِيلَ ": خلافا لما ذهب إليه الطاهر بن عاشور في تفسيره لآية الأعراف بقوله -  1
لأَِن آيَةَ الْبَقَرَةِ سِيقَتْ مَسَاقَ التوْبِيخِ فَنَاسَبَهَا مَا هُوَ  ،لَهُمْ، وَكَانَتْ آيَةُ الْبَقَرَةِ أَوْلَى بِحِكَايَةِ مَا دَلتْ عَلَيْهِ فَاءُ التعْقِيبِ 

نداءُ االله لبني إسرائيل في سورة  وي ما ذهبنا إليهومما يق. 9/145التحرير والتنوير، : ينظر". أَدَل عَلَى الْمِنةِ 
، والغريب أن ابن عاشور تفطن لذلك عند تفسيره )47و 40الآيتان (البقرة مرتين بأن يذكروا نعمة االله عليهم 

  .483، 1/482التحرير والتنوير، : ينظر. وأدرك أن السياق يتحدث عن النعم 47للآية 
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  )160-129الآيات(الأعراف   )57-40الآيات(البقرة 
 الركوع مع الراكعين + الأمر بالصلاة + التذكير بالنعم

الإنجاء  + التذكير بتفضيلهم + الاستعانة بالصلاة +
   رقالإنجاء من الغ + فرق البحر + من فرعون

   البعث بعد الموت + العفو عنهم + إغراق فرعون +
  إنزال المن والسلوى + التظليل بالغمام +

قولهم لموسى أُوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما 
عبادتهم  +طلبهم منه أن يجعل لهم صنما +جئتنا

  غضب موسى عليهم + العجل

  .باب سجداادخلوا ال+ قولوا حطة   .قولوا حطة+ ادخلوا الباب سجدا 

ر طلبُ العفو ولأن التذكير ولأن التوبيخ واردٌ قليلا في سياق آية البقرة تأخ ،
بالنعم قليلٌ في سياق آية الأعراف تأخر الأمر بالسجود، والتركيب بهذا الشكل في 

  .الموقعين يحقق التناسب

ا، ولكن فيه لنلقي نظرة على تناسب التقديم والتأخير بعد قليلوسنعُود إلى الآية 
  .من زاوية أخرى

هَا شَفَاعَةٌ وَلاَ وَاتـقُوا يَـوْمًا لا تَجْزِي نَـفْسٌ عَن نـفْسٍ شَيْئًا «: قوله تعالى .2 وَلاَ يُـقْبَلُ مِنـْ

هَا عَدْلٌ   )48(» وَلاَ هُمْ ينُصَرُونَ  يُـؤْخَذُ مِنـْ

وَلاَ يُـقْبَلُ سٌ عَن نـفْسٍ شَيْئًا وَاتـقُوا يَـوْمًا لا تَجْزِي نَـفْ «: وقال بعد ذلك في السورة نفسها

هَا عَدْلٌ وَلاَ تنَفَعُهَا شَفَاعَةٌ    )123( »وَلاَ هُمْ ينُصَرُونَ  مِنـْ

  :نلاحظ اختلاف التركيب في الآيتين بالتقديم والتأخير كما يلي

  لا يؤخذ منها عدل  و  لا يقبل منها شفاعة  48الآية 
  فاعةلا تنفعها ش  و  لا يقبل منها عدل  123الآية 

أما الشفاعة فهي التوسط لإسقاط العقوبة المُستحقة، وأما العدل فهو الكفيل   
  أو المال الذي يُقدمُ فِديَةً، فما الذي دعا إلى التقديم بينهما والتأخير؟
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يُجيب ابن الزبير الغرناطي عن ذلك بأن الآية الأولى لما كانت مسبوقةً بقوله 
وهي مَظنةٌ لرجاء الآمرين بالبر أن  )43(» ناسَ باِلْبِر وَتنَسَوْنَ أَنفُسَكُمْ أَتأَْمُرُونَ ال«: تعالى

يشفع فيهم من امتثل أمرهم، تقدم نفيُ الشفاعة عن أخذ الفدية، ولما لم يتقدم عن 
  . 1الشفاعة الآية الثانية ما يستدعي ذلك تأخر نفيُ 

بين التركيب والسياق، إلا أننا ومع أن هذه الإجابة مبنيةٌ على مراعاة التناسب 
، ففيه من البُعد )43(نشعرُ بالتكلف في المفهوم الذي استخرجه الغرناطي من الآية 

  .بين منطوق الآية وهذا المفهوم ما لا يخفى

مَنْ كَانَ مَيْلُهُ إِلَى حُب الْمَالِ أَشَد مِنْ مَيْلِهِ ": بقولهالرازي وأحسنُ منه جوابُ 
 افِعِينَ عَلَى إِعْطَاءِ الْفِدْيَةِ، وَمَنْ كَانَ بِالْعَكْسِ  إِلَى عُلُوكَ بِالشمَسمُ التهُ يُقَدفْسِ فَإِنالن

نْفَيْنِ  شَارَةُ إِلَى هَذَيْنِ الص   .2"يُقَدمُ الْفِدْيَةَ عَلَى الشفَاعَةِ، فَفَائِدَةُ تَغْيِيرِ الترْتِيبِ، الإِْ

منهم من يحب نفسه أكثر من أي : الواقع تجعلهم صنفين إن طبيعة الناس في
وعلى هذا، فتقديم الشفاعة على العدل . شيء آخر، ومنهم من يحب المال حبا جما

في الآية الأولى للإشارة إلى من ميلُه إلى حُب نفسه أشد منه إلى حب المال، 
الباقي المُحب للمال أكثر من وتأخيرها عن العدل في الآية الثانية لاستغراق الصنف 

  .، وتلك قسمةٌ عادلة3نفسه

وحتى تكون القسمةُ أكثر عدلاً وتستغرق جميع الحالات، ننظر في الإحالة 
القبلية للضمائر فنجد النفس الأولى المؤمنة الفاضلة، والنفس الثانية المذنبة المستحقة 

س الأولى، والفدية راجعة إلى راجعة إلى النف) 48(للعقوبة، فتكون الشفاعة في الآية 

                                                           

  .197، 1/196ملاك التأويل، : ينظر -  1
  .3/58ر الكبير، التفسي -  2
، تحقيق محمد علي الصابوني، دار فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآنالأنصاري، أبو يحيى زكريا،  -  3

  .24، ص1983، 1القرآن الكريم، بيروت، ط
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إلى النفس الأولى، ويعود نفعُ ) 123(بينما تعود الفدية في الآية . النفس الثانية
  :الشفاعة فيها إلى النفس الثانية كما هو واضح من الشكل الآتي

   

  عَدْلٌ  هَايُؤْخَذُ مِنْ  شَفَاعَةٌ وَلاَ  هَاشَيْئًا وَلاَ يُقْبَلُ مِنْ  نفْسٍ عَن  نَفْسٌ  تَجْزِي لا): 48(الآية 

  

  شَفَاعَةٌ  هَاعَدْلٌ وَلاَ تنَفَعُ  هَاشَيْئًا وَلاَ يُقْبَلُ مِنْ  نفْسٍ عَن  نَفْسٌ  تَجْزِي لا): 123(الآية 

مِ إِن الذِينَ آمَنُوا وَالذِينَ هَادُوا وَالنصَارَى وَالصابئِِينَ مَنْ آمَنَ باِللـهِ وَاليْـَوْ «: قوله تعالى. 3

  .)62( »الآْخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَـلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ ربَهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنوُنَ 

إِن الذِينَ آمَنُوا وَالذِينَ هَادُوا وَالصابئُِونَ وَالنصَارَى مَنْ آمَنَ «: وقال في سورة المائدة

  ).69(» خِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنوُنَ باِللـهِ وَالْيـَوْمِ الآْ 

إِن الذِينَ آمَنُوا وَالذِينَ هَادُوا وَالصابئِِينَ وَالنصَارَى وَالْمَجُوسَ «: وقال في سورة الحج 

نـَهُمْ يَـوْمَ الْقِيَ    .)17( »امَةِ إِن اللـهَ عَلَى كُل شَيْءٍ شَهِيدٌ وَالذِينَ أَشْركَُوا إِن اللـهَ يَـفْصِلُ بَـيـْ

 :الجدول الآتي كما يبينهنلاحظ اختلاف التراكيب بالتغيير بين المعطوفات 

  ∅  ∅  الصابئين  النصارى  الذين هادوا  الذين آمنوا  البقرة
  ∅  ∅  النصارى  الصابؤون  الذين هادوا  الذين آمنوا  المائدة
  الذين أشركوا  المجوس  النصارى  الصابئين  ادواالذين ه  الذين آمنوا  الحج
  

 الإجابة عنإلى  سعىن ناكثيرة، لكن بالنظر في الجدولالأسئلة التي تنتُج لدينا و 
  :هويتعلق بالتناسب في التقديم والتأخير  سؤال واحد
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 1م ذكر النصارى على الصابئينلماذا تقد  ي المائدة ر في آيتَ في آية البقرة وتأخ
  والحج؟

شير إلى أن آية يُ  نراه ،محاولة من صاحب تفسير المنار للإجابة عن ذلك في
إلى  ي من الجدير بقبول توبتهق رَ بين هذه الأصناف بالت  الترتيبُ المائدة رُوعي فيها 

، ثم يسارعُ بعدها إلى نقض هذا الرأي لأن العطف بالواو لا يفيد الأجدر بذلك
  .2ة للتقديم والتأخير حسب رأيهإلى تكلف النكتالترتيب، فلا حاجة 

ا كَانَ " :الرازي لاقكيف وقد مقنع،  لمسألة بهذا الشكل غيرُ ا عرضإن  لَم
الْحِكَمَ  الْمُتَكَلمُ أَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ فَلاَ بُد لِهَذِهِ التغْيِيرَاتِ مِنْ حِكَمٍ وَفَوَائِدَ، فَإِنْ أَدْرَكْنَا تِلْكَ 

  .3"وَإِنْ عَجَزْنَا أَحَلْنَا الْقُصُورَ عَلَى عُقُولِنَا لاَ عَلَى كَلاَمِ الْحَكِيمِ  ،كَمَالِ فَقَدْ فُزْنَا بِالْ 

ه واكتفى بقول لم يبحث هذه المسألة في تفسيره لكون الرازي فُ ومع أننا نأسَ 
 أبا القاسم، ويبدو أن مُطولا عند الخطيب الإسكافيتخريجا  لها نجدُ ، فإننا السابق

  . بطريقة موفقةاعتمد عليه ولخصه  )505ت( الكرماني

 ،كتب المنزلةوحاصلُ ما ورد عندهما أن آية البقرة اعتمدت على ترتيب ال
أما آية الحج . الذين لا كتاب لهم وعلى هذا تقدمت النصارى على الصابئين

وأما آية . قبل النصارى زمنيافالاعتمادُ على الترتيب الزماني باعتبار الصابئين 
مرفوعا على " الصابئون"لفظ  وجاء هناا المعنيان معًا، ضفرُوعيَ فيهلمائدة ا

                                                           

اختلف المفسرون في تحديد الصابئين على أقوال كثيرة أبرزها ما روي عن ابن عباس أنهم فرقة من  -  1
تفسير ابن كثير، : ينظر. ابن كثير القول بأنهم قوم باقون على فطرتهم ولا دين لهم يتبعونه النصارى، واستظهر

1/286 .  
  .6/479تفسير المنار،  -  2
تقدست -إذا أورد الحكيم : "حين قال عبارة الخطيب الإسكافيبهةٌ يوهذه العبارة شب. 3/113التفسير الكبير،  -  3

ادها في موضع آخر من القرآن، وقد غير فيها لفظة عما كانت عليه ثم أع ،آية على لفظة مخصوصة -أسماؤه
طلب، وإن أدركتموها فقد ظفرتم، وإن لم تدركوها فليس لأنه لا حكمة هناك، فلا بد من حكمة هناك تُ  ،في الأولى
  .251، 1/250درة التنزيل، ". بل جهلتم
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، أي ، فتقدم في اللفظ وتأخر في التقدير1الاستئناف ونوى به التأخير عن مكانه
  :الشكل الآتي هو مبينٌ فيكما  "والصابئون كذلك"

  .فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنوُنَ ...النصَارَى إِن الذِينَ آمَنُوا وَالذِينَ هَادُوا وَالصابئُِونَ وَ 

  :الجدول الآتي نوضحهما من خلال نين اثنيعتبار مراعاةٌ لا إذن، هناك

  ترتيب حسب الكتب  الصابئين  ىالنصار   الذين هادوا  الذين آمنوا  البقرة
  ∅  الإنجيل     التوراة  ؟

  ترتيب زمني  النصارى  ونالصابئ  الذين هادوا  الذين آمنوا  المائدة
  3  4  2  1  حسب الكتبترتيب  +

  ترتيب زمني  النصارى  الصابئين     الذين هادوا  الذين آمنوا  الحج

1  2  3  4  

وا، لدى القائلين به ولتحقيق سلامة هذا التخريج وتناسبه جوء إلى  اضطرلل
أنه  ومن المعروف ،2إبراهيم عليه السلام صُحُفِ  بأنهم أتباع" الذين آمنوا" تأويل

 - تقديرنافي –غير أن مثل هذا التأويل  .سابقٌ عن المذكورين جميعا لأنه أبو الأنبياء
وكاقتراح لاجتناب التعسف في  .هو أقرب إلى التعسف منه إلى السلامة في الرأي

على  اعلى الطوائف الأخرى مبني " الذين آمنوا"فهم النص القرآني يمكننا اعتبارُ تقديم 
مثلما يرى  تقديم الأفضل والأشرف إذا قلنا إن المقصود بهم هم مؤمنو هذه الأمة

  .3بعض المفسرين

  

                                                           

البرهان في توجيه القاسم محمود بن حمزة،  الكرماني، برهان الدين أبو: و. 1/251درة التنزيل، : ينظر -  1
  .22، تحقيق السيد الجميلي، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، صمتشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان

  .1/251زيل، ندرة الت: ينظر -  2
  .1/219ملاك التأويل، : و. 1/143الطبري، : ينظر -  3
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  التقديم والتأخير في الإسناد والعمل :ثانيا

والتأخير في عملية هناك ظاهرة أخرى في نص سورة البقرة تتعلق بالتقديم 
 :ذج الآتيةالإسناد والعمل النحويَيْن، ولتوضيح ذلك نستعرض النما

إِن هُدَى وَلَن تَـرْضَىٰ عَنكَ الْيـَهُودُ وَلاَ النصَارَىٰ حَتىٰ تَـتبِعَ مِلتـَهُمْ قُلْ «: قوله تعالى. 1
لاَ وَلئَِنِ اتـبـَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَـعْدَ الذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللـهِ مِن وَلِي وَ  اللـهِ هُوَ الْهُدَىٰ 

  .)120( »نَصِيرٍ 

أَن  إِن الْهُدَىٰ هُدَى اللـهِ وَلاَ تُـؤْمِنُوا إِلا لِمَن تبَِعَ دِينَكُمْ قُلْ «: في سورة آل عمران وقال

  ).73( »يُـؤْتَىٰ أَحَدٌ مثْلَ مَا أُوتيِتُمْ أَوْ يُحَاجوكُمْ عِندَ ربَكُمْ 

ـهِ ما لا ينَفَعُنا وَلا يَضُرنا وَنُـرَد عَلى أَعقابنِا بعَدَ قُل أَنَدعو مِن دونِ الل «: وفي سورة الأنعام
إِذ هَداناَ اللـهُ كَالذِي استَهوَتهُ الشياطينُ فِي الأَرضِ حَيرانَ لَهُ أَصحابٌ يَدعونهَُ إِلَى الهُدَى ائتِنا قُل 

  ).71(» إِن هُدَى اللـهِ هُوَ الهُدى

  :حسب الجدول الآتي اتالإسناد في الآي اختلف التركيب بالتغيير في

  2مع/مسند  1مع/مسند إليه  ع  الآية

  هو الهدى  هدى االله  إن  البقرة

  هدى االله  الهدى  إن  آل عمران

  هو الهدى  هدى االله  إن  الأنعام

ولم اتفاق التركيب في البقرة والأنعام، واختلافه عنهما في آل عمران،  نلاحظ 
سوى الكرماني الذي اكتفى بالمقارنة  -نامبلغ علم في–يتوقف عندها من المتقدمين 
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رة فسر الهدى في البق ،أسباب النزولعلى  عتمادًااو . بين آية البقرة وآية آل عمران
  :بالقبلة، وفي آل عمران بالدين، فكان التقدير عنده

 قل إن قبلة االله هي الكعبة: في البقرة -

 .1قل إن الدين عند االله الإسلام: في آل عمران -

ن معنى الهدى كا ولا ندري سبب التصرف في التركيب بالتقديم والتأخير إذا
  مختلفا في الموضعين، فهل اختلاف المعنيين يستدعي ذلك؟

لكن الرجوع إلى السياق في  .يبدو هذا الاتجاه من الكرماني غير مقنع  
لت آيةفبينهما، حيلنا إلى إدراك الاختلاف الموضعين يُ  يهود ال اءالبقرة ادّع قد سج

الآية (وأنه لن يدخل الجنة إلا من كان هُودا أو نصارى  أنهم على الهدى،نصارى الو 

هم فالنبي صلى االله عليه وسلم إلا إذا اتبع ملتهم،  أنهم لن يرضوا عنو ، )111
، آمرةً النبي دعواهم دةً فن فجاءت الآية مُ  هو الهدى، هميرفضون أن يكون هدى غير 

  . هو الهدى -لا هُداكم–االله هُدَى إِن : أن يقول لهم

له أصحابٌ  الذي استَهوَته الشياطين يرانُ السياق نفسه في آل عمران، فالحَ و 
نفسه، وقَلَبَ فسلك القرآن هنا مسلكه في آية البقرة لوجود السبب يدعونه إلى الهدى، 

قائمٌ الفكرة السائدة لديهم لتصحيحها في أذهانهم، وعلى هذا فالأسلوب في الآيتين 
  .2على قصر القلب

قدم الهدى لأن القوم هنا لم يبدُ منهم إنكار أو دعوى في آل عمران، فت أما
المؤمنين الذين أن يفتنوا إلى ون سعي لكنهمو  ،ون بذلكقر استئثارهم بالهدى، بل هم مُ 

                                                           

  .37، 36البرهان في توجيه متشابه القرآن، ص: ينظر -  1
كتبة وهبة، القاهرة، مخصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية، المطعني، عبد العظيم بن إبراهيم، : ينظر -  2
  .2/154، 1992، 1ط
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إِن الْهُدَىٰ قُلْ «: فجاءت الآية الكريمة. من عند أنفسهم احسدً  حقيقي هم على هدى

لوهمهم فيما حسبوا أنهم قادرون عليه من إضلال  اا مبينً اعتراضً  »دَى اللـهِ هُ 

   .المؤمنين

، وجعله موضوعاً للحديث والحكم التي تفيد الاستغراق ألب "الهدى"فتعريف 
  .1فرادإ ففي العبارة قصرُ ، هو التعبير الأنسب للمقام "هدى االله" عليه بأنه

هدى "منها أن يكون  لآية آل عمران، أخرى ةً نحوي  وجوهًا الرازي ساقد قهذا، و 
: وعلى هذا يكون التقدير". أن يؤتى أحدٌ "، ويكون الخبر "الهدى"بدلا من المبتدأ " االله

  :2وتيتمإن هدى االله أن يُؤتى أحدٌ مثل ما أُ 
 ـهِ  الْهُدَىٰ قُلْ إِنثْلَ مَا أُوتيِتُمْ  هُدَى اللكُمْ أَوْ يُحَ  أَن يُـؤْتَىٰ أَحَدٌ مَوكُمْ عِندَ رباج.  
  بدل                 خبر      مبتدأ         

هَا «: تعالىال االله ق. 2 رَغَدًا حَيْثُ وَقُـلْنَا ياَ آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنةَ وكَُلاَ مِنـْ

  .)35( »شِئْتُمَا

لُوا هَـذِهِ الْقَرْيةََ فَكُلُوا وَإِذْ قُـلْنَا ادْخُ «: مخاطبا بني إسرائيل في السورة نفسها وقال

هَا    ).58(» حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًامِنـْ

قال الألوسي عند تفسير ولقد . في الآية الأولى وتأخر في الثانية" رغدا"تقدم 
رَ هَذَا الْمَنْصُوبُ هُنَا مَعَ تَقْدِيمِهِ فِي آيَةِ ": )58(ية الآ لاَمُ قَبْلُ لِ آدَمَ وَأُخمُنَاسَبَةِ عَلَيْهِ الس

  .3"»وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجدًا«الْفَاصِلَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى

دًا"و" رَغَدًا" يقصد بذلك التوافق بين ولا يظهر التوافق إلا عند الوقف  ."سُج
: ، وإنما عند قوله تعالىعليهما، وإلا فليست هناك فاصلة لأن الآية لا تنتهي عندهما

  .)58(» سِنِينَ وَسَنَزيِدُ الْمُحْ «
                                                           

  . 2/155، خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية -  1
  .8/107التفسير الكبير، : ينظر -  2
  . 1/265، روح المعاني -  3
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وَأَما تَقْدِيمُ الرغَدِ هُنَاكَ ": الذي قال أبي حيانرأي  نمشطرٌ  الألوسي ورأيُ 
وَلاَ  الْعَامِلِ فِيهِ فَظَاهِرٌ، فَإِنهُ مِنْ صِفَاتِ الأَْكْلِ أَوِ الآْكِلِ، فَنَاسَبَ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا مِنَ 

رُ عَنْهُ وَيُفْصَلُ بَيْنَهُمَا بِظَرْفٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَاصِلاً مُؤَثرًا الْمَنْعَ لاِجْتِمَاعِهِمَا فِي  يُؤَخ
رَ لِمُنَاسَبَةِ الْفَاصِلَةِ بَعْدَهُ، أَلاَ تَرَى أَن قَوْ الْمَعْمُولِيةِ لِعَامِلٍ وَاحِدٍ  هُ أُخا هُنَا فَإِنلَهُ ، وَأَم: 

هَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا« ؟ مُتنََاسِبَتاَنِ فَهُمَا سَجْعَتاَنِ  »وَادْخُلُوا البَْابَ سُجدًا«: وَقَوْلَهُ  »فَكُلُوا مِنـْ

  .1"فَلِهَذَا، وَاللهُ أَعْلَمُ، كَانَ هَذَانِ الترْكِيبَانِ عَلَى هَذَيْنِ الْوَضْعَيْنِ 

في الثانية وأهمل تعليل التقديم في " رغدا"فإذا كان الألوسي قد علل تأخير 
في الأولى لتحقيق " رغدا"، فرأى أن تقديم اختار التفصيلالأولى، فإن أبا حيان 

  :كما يلي ه نعتًا للأكل أو حالاً للآكللكون من العامل فيه هببقُر التناسب 

  حَيْثُ شِئْتُمَا رَغَدًا )أكلا( مِنْهَا )أنتما( وَكُلاَ 
  

  ب من العاملقري        

دًا"و" رَغَدًا"التناسب الصوتي بين  مراعاة، فلأما تأخيره في الآية الثانية سُج":  
دًا حَيْثُ شِئْتُم .........    رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُج  

لأنه الأهم، في الآية الأولى " رغدا"إن تقديم : والأفضلُ من ذلكُما أن يُقال
ولذلك افتتحه بالأمر بالسكن، والسكن لا  وهما في الجنة، فالخطابُ هنا لآدم وزوجه

أو وصف –والذي يهمهما كثيرا هو الأكل، فسارع إلى وصفه  يكون إلا بعد الدخول،
لأن المكان لا يعنيهما في شيء، إذ هما اثنان " حيث شئتما"ر بالرغد، وأخ  -حالهما

قبل  ن الخطاب لبني إسرائيلوأما تأخيره في الآية الثانية فلأ. فقط في جنة واسعة

                                                           

  .1/383يط، تفسير البحر المح -  1
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هنا هو  الأهم و  لذلك عدل هنا عن الأمر بالسكن إلى الأمر بالدخول، دخولهم القرية،
  .1على الرغد حتى لا يظنوا أن القرية تضيق بهم" حيث شئتم"لذلك قدم المكان، 

ا يأَْتِكُم«: قوله تعالى. 3 ةَ وَلَمذِينَ خَلَوْا مِن قَـبْلِكُم  أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنثَلُ الم
هُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضراءُ وَزلُْزلُِوا حَتىٰ  الرسُولُ وَالذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللـهِ أَلاَ إِن نَصْرَ  يَـقُولُ مستـْ

  )214( »اللـهِ قَريِبٌ 

رسول والذين آمنوا معه إذا كان جمهور المفسرين قد اختار أن يكون ال
فإن ألا إن نصر االله قريب، : ثم يأتيهم الجوابمتى نصرُ االله؟ : مشتركين في سؤال

بطريقة غير  ا على آلية التقديم والتأخير قائمً تأويلاً لهذه الآية يذكر البعض منهم 
نِ دَاخِلَتَيْنِ تَحْتَ ذِي يَقْتَضِيهِ النظَرُ أَنْ تَكُونَ الْجُمْلَتَالوَا: "أبو حيانيقول  .مألوفة

الْقَوْلِ، وَأَن الْجُمْلَةَ الأُْولَى مِنْ قَوْلِ الْمُؤْمِنِينَ، قَالُوا ذَلِكَ اسْتِبْطَاءً لِلنصْر، وَضَجَرًا مِما 
 ،بِقُرْبِ النصْرِ  نَالَهُمْ مِنَ الشدةِ، وَالْجُمْلَةُ الثانِيَةُ مِنْ قَوْلِ رَسُولِهِمْ إِجَابَةً لَهُمْ وَإِعْلاَمًا

  .2"فَتَعُودُ كُل جُمْلَةٍ لِمَنْ يُنَاسِبُهَا

ح هذا التأويل بالشكل الآتي يمكننا أن نوض:  
  أَلاَ إِن نَصْرَ اللـهِ قَرِيبٌ + مَتَىٰ نَصْرُ اللـهِ  = )الذِينَ آمَنُوا مَعَهُ + الرسُولُ  ( يَقُولُ 

  

وذكر الرازي  ،3شرواردٌ على طريقة اللف والن  -أيحسب هذا الر – فأسلوب الآية
وَمِن رحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ الليْلَ «: ، فقوله تعالىأما القرآن .نظيرا لذلك من القرآن والشعر

" لتسكنوا فيه"، فقوله )73القصص، (» وَالنـهَارَ لتَِسْكُنُوا فِيهِ وَلتَِبْتـَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلكُمْ تَشْكُرُونَ 

   .راجعٌ للنهار" لتبتغوا من فضله"راجعٌ لليل، و
                                                           

  .2/188خصائص التعبير القرآني، : ينظر -  1
  .2/149تفسير البحر المحيط،  -  2
  .2/104روح المعاني، : ينظر -  3
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  :وأما الشعر، فقول امرئ القيس
 اا ويابسً الطير رطبً  لوبَ قُ  كأن         البالي فُ شَ والحَ  ابُ لدى وكرها العن  

  .1وبالحشف البالي لليابس ،فالتشبيه بالعناب للرطب
قاَلُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن «: بحانهقوله سأيضا ن أبا حيان جعل من هذا النسق إبل 

مَاءَ وَنَحْنُ نُسَبحُ بِحَمْدِكَ وَنُـقَدسُ لَكَ  أتجعل فيها "فعبارة  ،)30البقرة، (» يُـفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الد

من قول " بحمدك ونقدس لكنحن نسبح "من قول إبليس، وعبارة " من يفسد فيها
وَإِذْ قاَلَ ربَكَ «: س في خطاب الملائكة بقوله تعالىالملائكة، وسبب ذلك انتظامُ إبلي

  .)30البقرة، ( 2»للِْمَلاَئِكَةِ إِني جَاعِلٌ فِي الأَْرْضِ خَلِيفَةً 

 عن التناسب في الكلام وقِسمتُه قسمةً  م إلى هذا التأويل هو البحثُ والذي دعاهُ 
فلم يستوعبوا أن  هم،تنزيها لمقامو ثم رأوه لائقا لأحوال الرسل  ،في نظرهم عادلة

وبناءً على ذلك، قدم  .يَسْتَبطِئُ به نصر االله يصدر عمن تبوأ مكانة الرسالة كلامٌ 
تبة لمكانته، وقدم قول المؤمنين  سولَ في الرمه في الزمانالرلتقد.          

وَهَذَا ": )541ت( عطيةغير أن كبار المفسرين رفضوا هذا التخريج، يقول ابن 
  .4"اد جِ  فٌ ل كَ تَ مُ  وَ هُ وَ ": الرازي، ويقول 3"كمٌ، وَحَمْلُ الْكَلاَمِ عَلَى وَجْهِهِ غَيْرُ مُتَعَذرٍ تَحَ 

السؤال عن موعد النصر ولا ندري سبب رفض أصحاب هذا التخريج أن يكون 
ولو نظروا في سياق  .صادرا عن الرسول صلى االله عليه وسلم مع جماعة المؤمنين

، وأن حمل الكلام أنه تصوير لأعماق النفس في حالة المحنة الشديدةالنص لعلموا 
إِن هَذَا ": صاحب الظلاليقول  ،غير متعذر -كما قال المفسرون-على وجهه 

سُولِ وَالذِينَ آمَنُوا مَعَهُ  ؤَالَ مِنَ الرذِينَ  ،السهِ، وَالْمُؤْمِنِينَ السُولِ الْمَوْصُولِ بِالل مِنَ الر

                                                           

  .23، 6/22التفسير الكبير، : ينظر -  1
  .2/149تفسير البحر المحيط، : ينظر -  2
  .1/517تفسير ابن عطية،  -  3
  .6/23التفسير الكبير،  -  4
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رَ مَدَى الْمِحْنَةِ التِي تُزَلْزِلُ مِثْلَ هَذِهِ متى نصرُ االله؟ : إِن سُؤَالَهُمْ  ،نُوا بِاللهِ آمَ  لِيُصَو
وَلَنْ تَكُونَ إِلا مِحْنَةً فَوْقَ الْوَصْفِ، تُلْقِي ظِلاَلَهَا عَلَى مِثْلِ هَاتِيكَ . الْقُلُوبِ الْمَوْصُولَةِ 
وَعِنْدَمَا تَثْبُتُ الْقُلُوبُ متى نصرُ االله؟ : نْهَا ذَلِكَ السؤَالَ الْمَكْرُوبَ الْقُلُوبِ، فَتَبْعَثُ مِ 

 : عِنْدَئِذٍ تتم كَلِمَة اللهِ، وَيَجِيءُ النصْرُ مِنَ اللهِ ، عَلَى مِثْلِ هَذِهِ الْمِحْنَةِ الْمُزَلْزِلَةِ 
 مُ  هُ إن حِ ستَ ن يَ مَ لِ  رٌ خَ د حِ ستَ ن يَ لَ وَ  ،هونَ ق هُ ق  حَ  ونَ تُ ثبُ يَ   الذينَ إلا ت 1"ةايَ هَ ى الن.  

  التناسب بالحذف: المطلب الثاني

بابٌ دقيقُ المَسْلك، لطيفُ " -كما يقول الجرجاني– هوآلية بلاغية، و حذفُ ال
المأخذ، عجيبُ الأَمر، شبيهٌ بالسحْر، فإنكَ ترى به تَرْكَ الذِكْر أَفْصَحَ من الذكْرِ، 

ادةِ أَزْيَدَ للإِفادة، وتَجدُكَ أَنْطَقَ ما تكونُ إِذا لم تَنْطِقْ، وأَتم ما تكونُ والصمتَ عن الإف
  .2"نْ بِ بياناً إذا لم تُ 

: في مستويات مختلفة نماذجثلاثة ونعتمدُ في استخراج التناسب بالحذف على 
  .في مستوى الحرف، وفي مستوى اللفظ، وفي مستوى الجملة

  حرفالحذف : أولا

هَا جَمِيعًا فإَِما يأَْتيِـَنكُم مني هُدًى فَمَن «: في سورة البقرة تعالى االله لو قي قُـلْنَا اهْبِطوُا مِنـْ

  ).38( »هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنوُنَ  تبَِعَ 

نكُم مِنّي قالَ اهبِطا مِنها جَميعًا بعَضُكُم لبَِعضٍ عَدُو فَإِمّا يأَتيِ ـَ«: في سورة طه لو قيو 

  ).123(» هُدايَ فَلا يَضِل وَلا يَشقى اتـبَعَ هُدًى فَمَنِ 

بحذف الألف في أوله، وفي آية طه  "تبع"بنية لفظ تصرفٌ في في آية البقرة 
لا يلزم منه مخالفة " تبع"أن أجاب بثم  )733ت(وقد تساءل عنها ابن جماعة  .ذكرٌ له

                                                           

  .219، 2/218، في ظلال القرآن -  1
  .146دلائل الإعجاز، ص -  2
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شعر بتجديد الفعل، وعلى هذا الأساس جاءت بنيةُ الذي يُ " اتبع"الفعل قبله، بخلاف 
وَلَقَد «: الفعل في آية البقرة لتفيد استمرارية اتباع الهدى، أما آية طه فقد جاء قبلها

» وَعَصى آدَمُ ربَهُ فَـغَوى«: وقوله أيضا) 115(» عَهِدنا إِلى آدَمَ مِن قبَلُ فَـنَسِيَ وَلَم نَجِد لهَُ عَزمًا

  .1جدد قصد الاتباع: أي" ن اتبعم"، فناسب )121(

والذي يؤخذُ على هذا التفصيل افتقارُه إلى شواهد لغوية من كلام العرب تثبت 
  . صحة هذا الفرق بين دلالة البِنيتين

واردٌ على الأصل، " تبع"واهتدى إلى أن  فقد تساءل عنها بدوره الغرناطيأما 
بئُ عن زيادة في المعنى بمقتضى بالألف، وهو بذلك ين فرعٌ لأنه مزيدٌ " اتبع"و

ر الفرعالتضعيف م الأصل وأخوتحقق التناسب  ، ورُوعيَ الترتيب بين السور فقد
  . والتلاؤم

ينبئُ عن " تبع"ثم أضاف معنى زائدا بالنظر إلى اختلاف بنية اللفظ، فرأى أن 
" اتبع"أما أو علاج،  من غير كبير عمل ولا مشقة المتبوعَ  قضية يتلو فيها التابعُ 

 وسوسةِ  آية البقرة ليس فيه ذكرُ  ا كان سياقُ ولم ، لاجوعِ وتحملٍ فينبئُ عن تعملٍ 
هَا«: قولهالشيطان والاحتيال عليه سوى  ، عبارة قصيرةوهي ) 36(» فأََزلَهُمَا الشيْطاَنُ عَنـْ

لسياق ضعيف في آية طه لاشتمال اوورد بذكره مع الت  .بحذف الألف" تبع"ورد لفظ 
فَـوَسوَسَ إِليَهِ الشيطانُ قالَ يا آدَمُ هَل «: ، قال تعالىعلى ذكر وسوسة الشيطان وإغوائه

فَأَكَلا مِنها فَـبَدَت لَهُما سَوآتُـهُما وَطفَِقا ﴾ ١٢٠﴿أَدُلكَ عَلى شَجَرَةِ الخُلدِ وَمُلكٍ لا يبَلى 

  .)121، 120( 2»بهُ فَـغَوىيَخصِفانِ عَلَيهِما مِن وَرَقِ الجَنةِ وَعَصى آدَمُ رَ 

                                                           

تحقيق عبد الجواد خلف، دار الوفاء كشف المعاني في المتشابه من المثاني، ابن جماعة، بدر الدين،  -  1
  .93، ص1990، 1للطباعة والنشر والتوزيع، المنصورة، ط

  .193- 1/190ملاك التأويل، : ينظر -  2
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، طه وقارن بينها وبين آية البقرةوقريبٌ منه ما ذكره البقاعي عندما تناول آية 
  . 1فيها تكلفٌ وتتميمٌ للتبَعِ الناشِئِ عن شدة الاهتمام" افتعل"حيث ذكر أن صيغة 

ة بُنيت من أولها على القوة والمبالغ قصة آدم في سورة طهلأن  ،هذا صحيحٌ و 
  .2فناسب أولها آخرها ،والتوكيد

  لفظالحذف : ثانيا

مطلع  فيلا يقتصرُ الحذف على الحروف فقط، بل يكون في الألفاظ أيضا، ف
لِكَ الْكِتَابُ لاَ ريَْبَ  ﴾١﴿ لما«: سورة البقرة نقرأ قوله تعالى   .)2، 1( »للْمُتقِينَ  هُدًى فِيهِ  ذَٰ

وقد أشرنا سابقا  .3"هو"تقديره  بتدأ محذوفر لمعلى أنه خب فعُ الر " هدى"محل ف
 .وأوردنا نص الزمخشري في ذلك إلى ما في مطلع السورة من المناسبة وحسن النظم،
  :4فنجمله في ما يلي ي تحققذونقف هنا عند مسألة الحذف لنرى وجه التناسب ال

عدم الفصل بينهما بسبب  شعور القارئ بشدة الاتصال بين الكتاب والهدى .1
هو : لفلم يقُ  ولشدة هذا الاتصال عبر عنه بالمصدر دون اسم الفاعل،، بكلام كثير

  .ى للمتقيندً هُ : هادٍ للمتقين، وإنما قال

حذف المبتدأ هنا أولى من ذكره، لأن في ذكره نوعا من الثقل اللفظي بسبب . 2
دى، وفي حروف الحلق من هو ه هلا ريب في: في التركيب اجتماع ثلاث هاءات

  .لثقل ما لا يخفىا

  

                                                           

  .12/361نظم الدرر، : ينظر -  1
  .2/20خصائص التعبير القرآني، : ينظر -  2
في أول الآية، أو مبتدأ " ذلك"خبر لمبتدأ محذوف، أو خبر لـ: فقيل عنها" هدى"تعددت وجوه الإعراب لكلمة  -  3

  ".الكتاب"أو من " ذلك"، أو حال من "فيه"وخبره 
  .2/35خصائص التعبير القرآني، : ينظر -  4
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  )الاحتباك( تركيبالحذف  :ثالثا

بالإضافة إلى الحذف على مستوى الحرف واللفظ، يتم الحذف كذلك لتركيبٍ 
  :الأمثلة الآتية بذلك من ضحُ المقصوديت كامل، و 

 إِلا دُعَاءً وَندَِاءً  وَمَثَلُ الذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الذِي يَـنْعِقُ بمَِا لاَ يَسْمَعُ «: يقول االله تعالى. 1

  .)171(» صُم بكُْمٌ عُمْيٌ فَـهُمْ لاَ يَـعْقِلُونَ 

، لفهمها، فالمعنى كما  وفٍ محذُ  ضافٍ مُ تقدير ولابد من  في الآية تشبيهٌ تمثيلي
يمَانِ فِي أَنهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ مِنَ الدعَاءِ إِلا : "يرى الزمخشري  جَرْسَ وَمَثَلُ دَاعِيهِمْ إِلَى الإِْ

وْتِ، مِنْ غَيْرِ إِلْقَاءِ أَذْهَانٍ وَلاَ اسْتِبْصَارٍ  الص غْمَةِ وَدَوِيتِي  ،الناعِقِ بِالْبَهَائِمِ الكَمَثَلِ الن
  .1"لاَ تَسْمَعُ إِلا دُعَاءَ الناعِقِ وَنِدَاءَهُ 

: بقوله امعناه وفسر بالآية وهذا من الاتساع في الكلام، وقد استشهد سيبويه
 مَثَلُكم ومَثَلُ الذينَ : وإنما المعنى .وق بهنعُ هوا بالمَ وإنما شُب فلَمْ يُشبهُوا بما ينعِقُ، "
 مِ لاَ الكَ  ةِ عَ ى سَ لَ عَ  اءَ ه جَ ولكن ، عُ لا يَسمَ  يوقِ به الذنعُ والمَ  اعِقِ الن  لِ ثَ مَ وا كَ رُ فَ كَ 

  .2"ىعنَ بالمَ  اطَبِ خَ المُ  لمِ لعِ  ازِ والإِيجَ 

جاء في تعريفات الجرجاني هذه الظاهرة بالاحتباك،  ي المتأخرونسم ويُ 
من كل واحدٍ منهما  فَ ، ويُحذَ نِ ابلاَ تقَ مُ  مِ لاَ في الكَ  عَ مِ جتَ هو أن يَ  الاحتباكُ : ")816ت(

من ألطف أنواع الحذف اعتبره و وي كذلك وذكره التهانَ  .3"عليه رِ مُقابِلُه لدَلالَةِ الآخَ 
ومثلُ الأنبياء والكفار كمثل الذي : وبين أن تقديرها ل له بالآية نفسها، ثم مث 4وأبدعها

                                                           

  .1/328تفسير الكشاف،  -  1
  .1/212الكتاب،  -  2
، تحقيق محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة، معجم التعريفاتالجرجاني، علي بن محمد الشريف،  -  3

، مكتبة الرشد، التأويل النحوي في القرآن الكريمالحموز، عبد الفتاح أحمد، : وينظر. 13، ص2004القاهرة، 
  .1/433، 1984، 1الرياض، ط

  .1/107كشاف اصطلاحات الفنون،  -  4
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عليه، ومن الثاني " الذي ينعق"يَنعِقُ والذي يُنعَقُ به، فحذف من الأول الأنبياء لدلالة 
  :عليه، فتكون المعادلة كالآتي" الذين كفروا"الذي ينعق به لدلالة 

  لذِي يَنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ مَثَلُ الذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ ا
  ∅ ∅  الذي يَنعِقُ   كــــــ  الذين كفروا  ∅  ∅

  المَنعُوق به  و  الذي يَنعِقُ   كــــــ  الذين كفروا  و  الأنبياء
)1(  +  )2(  =  )3(  +  )4(  

 عليه،) 3(النص لدلالة العنصر تركيب محذوفٌ من ) 1(نلاحظ أن العنصر 
عليه، ولكننا نستحضر ذهنيا العنصرين ) 2(صر محذوفٌ لدلالة العن) 4(والعنصر 

  .المحذوفين بواسطة العنصرين المذكورين

 يتحقق التناسب في ) 4) (2(و  )3) (1(بين العناصر  واقعال ناظروبالت
  .التركيب

ةٌ وَاللـهُ عَزيِزٌ وَلَهُن مِثْلُ الذِي عَلَيْهِن باِلْمَعْرُوفِ وَللِرجَالِ عَلَيْهِن دَرجََ «: قوله تعالى. 2

  ).228(» حَكِيمٌ 

إِذْ حَذَفَ شَيْئًا مِنَ  ،هَذَا مِنْ بَدِيعِ الْكَلاَمِ : "يقول أبو حيان في تفسير هذه الآية
لِ حَذَفَ نَظِيرَهُ فِي الآْخَرِ، وَأَصْلُ  لِ أَثْبَتَ نَظِيرَهُ فِي الآْخَرِ، وَأَثْبَتَ شَيْئًا فِي الأَْو الأَْو

؛ فَحُذِفَتْ : يبِ الترْكِ  عَلَيْهِن ذِي لأَِزْوَاجِهِنمِثْلُ ال عَلَى أَزْوَاجِهِن وَلَهُن) عَلَى أَزْوَاجِهِن (
ثْبَاتِ  ثْبَاتِ  )لأَِزْوَاجِهِن ( ، وَحُذِفَ )عَلَيْهِن (لإِِ    .1)"لَهُن (لإِِ

الآْيَةِ احْتِبَاكٌ،  فِي: "بوقوع الاحتباك فيها بقوله ، فنراه يصرحُ عاشور بناأما 
لِ لِدَلاَلَةِ : فَالتقْدِير فَحَذَفَ مِنَ الأَْو ، جَالِ عَلَيْهِنذِي لِلرجَالِ مِثْلُ العَلَى الر وَلَهُن

  :الآتيكوعلى هذا، فالمعادلة هنا تكون  .2"الآْخِرِ، وَبِالْعَكْسِ 

                                                           

  .2/460سير البحر المحيط، تف -  1
  .2/396التحرير والتنوير،  -  2
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  لَهُن مِثْلُ الذِي عَلَيْهِن بِالْمَعْرُوفِ 
  عليهنالذي   ∅  مثل  ∅  لهن
  عليهن  الذي للرجال  مثل  على الرجال  لهن

)1(  )2(  =  )3(  )4(  
، وبقي )3( و) 2( انعلى عكس الآية السابقة، فالمحذوف هنا هو العنصر 

  .محققًا للتناسب في شكل تناظري  )4(و ) 1(التقابل بين العنصرين 

رٌ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَ «: قوله تعالى .3 هُوَ كُرْهٌ لكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيـْ
  ).216(» لكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبوا شَيْئًا وَهُوَ شَر لكُمْ وَاللـهُ يَـعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَـعْلَمُونَ 

وَذِكْرُ  ،عَلَى حَذْفِهِ ثاَنِيًاذِكْرُ الْخَيْرِ أَولاً دَال  ،الآيَةُ مِنَ الاِحْتِبَاكِ ": قال البقاعي
  .1"أَولاً  هلنِيًا دَال عَلَى حَذْفِهِ مثالشر ثاَ
  :ةالآتي معادلةبال يكون مفهوم الآيةعلى هذا، و 

  )لا شر لكم( عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لكُمْ 
)1(       )2(  
  )يرٌ لكمخلا ( ر لكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبوا شَيْئًا وَهُوَ شَ 

                                                   )3)      (4(  
  ).3(و ) 1(، وبقي التناسب بين )4(و ) 2(هنا تم حذفُ 

  

  

 التناسب الدلالي: المبحث الرابع

في هذا المبحث إلى التركيز على التناسب في نص السورة من جهة  نسعى
ه النظر إلى التناسب في  ،ظر إلى التراكيبدون الن الدلالة ففي المبحث السابق توج

                                                           

  .3/222نظم الدرر،  -  1
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أما الآن  .في إطارها الدلالي الذي لا نستطيع عزله أثناء البحث الجوانب التركيبية
  .كما هي في إطارها التركيبي فننظر في الجوانب الدلالية

ت، وظاهرة أتي لتذييل الآيانموذجية مثل التعقيبات التي ت آلياتوسَنَهتم ب
  التكرار

    .، والتناسب التقابليفي نص السورة 

  التعقيباتفي تناسب ال: المطلب الأول

 تمث الأسلوب القرآني ووجها  فيبارزة  مةً في خواتم الآيات سِ  واقعةال عقيباتُ ل الت
 ،هوترفع من الكثافة الدلالية ل ،بيانا نص تزيد معاني ال فهي ،فائقا من أوجه بلاغته

كَعْبَ الأَحبَار رضي أن  ى ابن عطيةرو  .1الكثير يءُ يتحقق فيها من التناسب الش و 
فإَِن زلَلَْتُم من بَـعْدِ مَا «: قوله سبحانه هكان يتعلم القرآن، فأَقْرَأَهُ الذي كان يعلمُ  االله عنه

فغيرها عن طريق الخطأ ، )209قرة، الب(» جَاءَتْكُمُ الْبـَيـنَاتُ فَاعْلَمُوا أَن اللـهَ عَزيِزٌ حَكِيمٌ 

 ، ومر "إني لأستنكر أن يكون هكذا": كعب، فقال "فاعلموا أن االله غفور رحيم: "وقرأها
، "فاعلموا أن االله عزيز حكيم: "فقرأ الرجل "كيف تقرأ هذه الآية؟": سألهبهما رجل، ف

هذا الاعتراض  تعليلَ  - زيادةً على ذلك– الزمخشري نقلو  .2"هكذا ينبغي": كعبفقال 
لَلِ لأَنهُ إِغرَاءٌ عَلَيهالحَكيمُ لا يَذكُرُ الغُفرَانَ : "من المتعلم بقوله 3"عِندَ الز. 

لأنهما على طرفي ، ةرحموال ةغفر بيان المفالتناسب لا يكون بين ذكر الزلل و 
، حكيمٌ التعقيب بالعزيز الحكيم فهو لبيان أن االله غالبٌ لا يُعجزه الانتقام نقيض، أما

  .لا ينتقمُ إلا بحق

                                                           

، منشورات كلية دراسة في النظم المعنوي والصوتي التناسب البياني في القرآنأبو زيد، أحمد، : ينظر -  1
  .91، ص1992الآداب بالرباط، 

  . 1/506تفسير ابن عطية،  -  2
  .1/353تفسير الكشاف،  -  3
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 - في نص السورةي فعلوهو تطبيقٌ –بعد هذا التقديم لأهمية التعقيبات 
، ونختار الوقوف في مستواها الدلالي طائفة من النماذج كشف التناسب من خلالنست

لأسماء االله وصفاته، ثم التي احتوت  فيها ذكرٌ  وت تعقيباتٍ على الآيات التي احتَ 
  :ا عامة تشابهت في الموضع واختلفت في الدلالةألفاظ

  التعقيبات بأسماء االله وصفاته: أولا

التعقيب بالعزيز  بعد أن رأينا ما ذكره المفسرون في الآية السابقة من تناسب. 1
ما ورد في سورة البقرة من  الآن الحكيم وعدم تناسبه بذكر الغفور الرحيم، نستقرئ

  :الإحصاء الآتيفنجد  تعالىتعقيبات تنتهي بذكر أسمائه 

  رقم الآية  التعقيب
  282- 231-29  االله بكل شيء عليم...

  283 االله بما تعملون عليم...
  265- 237-233-110 االله بما تعملون بصير...
  -271-234 االله بما تعملون خبير...

  273-215 االله به عليم...
  246 االله عليم بالظالمين...

  284- 148- 109-20 يراالله على كل شيء قد...
  143 رؤوف رحيم...
  260-240- 228- 220-209-129 عزيز حكيم...
  226-218- 199- 192-182-173 غفور رحيم...
  235-225 غفور حليم...
  256- 244-227- 224- 181-137-127 سميع عليم...
  158  شاكر عليم...
  - 268-247-115 واسع عليم...
  160- 128- 54-37 تواب رحيم...
  32 م حكيمعلي...
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  160 الرحمن الرحيم...

  143 الرؤوف الرحيم...
  255 العلي العظيم...
  263  الغني الحليم...
  267  الغني الحميد...

 تنوعَ التعقيب بأسماء االله وصفاته مراعاةً نلاحظ من خلال هذا الإحصاء 
ين من مَ اسالتعقيب بِ  ، والغالب أن يُختمفضلا عن التناسب الصوتي للتناسب الدلالي

غني / سميع عليم/ عليم حكيم/ عزيز حكيم: مثل أسمائه تعالى متناسبين في الوزن
  ".فعيل"، فإنها جميعا على وزن واحد هو علي عظيم/ غني حميد/ حليم

 "ولعُ فَ "أو  "فعال"أو " فاعل"وقد يختلف الوزن فيأتي الأول منهما على صيغة 
غفور / غفور رحيم/ تواب رحيم/ عليم شاكر/ واسع عليم: مثل "فعيل"والثاني على 

  .رؤوف رحيم/ حليم

 .1قدير/ عليم: مثل وقد يُكتفى في التعقيب باسم واحد فقط

  :2أما من حيث الدلالة، فإننا نسجل الملاحظات الآتية

التعقيب بصفة العلم بنسبة كبيرة في الآيات التي تضمنت بيان مجيءُ  -
واضحٌ،  والتناسب بين التعقيب وموضوع الآيات ود التشريعية والأوامر التكليفية،الحد

  .فإن الذي تصدر عنه جملة التشريعات لا بد من أن يكون عليما

غالبا في ختام الآيات التي تضمنت الترغيب  التعقيب بالقدرةمجيءُ  -
والترغيب يصدران عمن هو  والترهيب، والوعد والوعيد، ووجه التناسب هو أن التهديد

  .ذ والإنجازعلى التنفي قادرٌ 

                                                           

  .101التناسب البياني في القرآن، ص: ينظر -  1
  .105نفسه، ص -  2
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تكرار التعقيب باسمين متتابعين أكثر من التعقيب باسم منفرد، ويختلف  -
آية وارد في باختلاف الدلالات، والمثال ال التناسب في الآيات الواردة على هذا النمط

  .السابقة يُبين ذلك )209الآية (الزلل 

2 . ا  هُوَ «: ما ورد في قوله تعالىفي السورة من التناسب الخفيذِي خَلَقَ لَكُم مال

  .)29(» وَهُوَ بِكُل شَيْءٍ عَلِيمٌ  فِي الأَْرْضِ جَمِيعًا ثمُ اسْتـَوَىٰ إِلَى السمَاءِ فَسَواهُن سَبْعَ سَمَاوَاتٍ 

قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُوركُِمْ أَوْ تُـبْدُوهُ «: ثم نقرأ في سورة آل عمران برقم الآية نفسه

  .)29( »وَاللـهُ عَلَىٰ كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ هُ اللـهُ وَيَـعْلَمُ مَا فِي السمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَْرْضِ يَـعْلَمْ 

 تعقيبالمتبادر إلى الذهن في آية البقرة ال وإنما وصفتُ التناسب بالخفي لأن
  :، لكن ورد النظم في كليهما هكذابالعلم تعقيببـالقدرة، وفي آية آل عمران ال

  بيان علم االله= ما في الأرض وتسوية السموات  لقُ خَ : البقرة

  بيان قدرة االله= االله بما في الصدور وما في السموات والأرض  لمُ عِ : آل عمران

الأرض على حسب حاجات ما في  آية البقرة لما تضمنت الإخبار عن خلقِ إن 
على  تفاوت، والخالقُ السموات خلقاً مستوياً محكماً من غير  وخلقِ  ،ومنافعهم الناس

ناسب مُحيطا بجُزئياته وكلياته، الوصف المذكور يجب أن يكون عالماً بما فعله، 
والاة الكفار، آية آل عمران في سياق الوعيد على مُ لما كانت و  .ختمها بصفة العلم

ذاتي ، لأنه مُتصفٌ بعلمٍ وكان التعبير بالعلم فيها كناية عن المجازاة بالعقاب والثواب
  .ها بصفة القدرةتمُ ناسب خَ مُحيطٍ بالمعلومات كلها، وقُدرةٍ شاملةٍ للمَقدُوراتِ بأَسرِها، 
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هذا ما ذكره المتقدمون من أهل التفسير وعلوم القرآن ونقله عنهم بعض 
لتفت إلى نأن  ناثم بدا ل، 1المعاصرين من البلاغيين والمشتغلين بالدراسات القرآنية

موقعها قبل الشروع في ذكر قصة خلق آدم  ناة البقرة فوجدسياق الآية في سور 
هُوَ الذِي خَلَقَ لَكُم ما فِي الأْرَْضِ جَمِيعًا ثمُ اسْتـَوَىٰ إِلَى «: ، يقول االله تعالىوتعليمه الأسماء

بكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِني جَاعِلٌ ﴾وَإِذْ قاَلَ رَ ٢٩﴿ وَهُوَ بِكُل شَيْءٍ عَلِيمٌ  السمَاءِ فَسَواهُن سَبْعَ سَمَاوَاتٍ 
مَاءَ وَنَحْنُ نُسَبحُ بِحَمْدِكَ وَن ـُ سُ فِي الأَْرْضِ خَلِيفَةً قاَلُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُـفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الد قَد

هَا ثمُ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَـقَالَ ﴾وَعَلمَ آدَمَ الأَْسْمَاءَ كُل ٣٠﴿ لَكَ قاَلَ إِني أَعْلَمُ مَا لاَ تَـعْلَمُونَ 
قاَلوُا سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لنََا إِلا مَا عَلمْتـَنَا إِنكَ أَنتَ  ﴾٣١﴿ أَنبِئُونِي بأَِسْمَاءِ هَـؤُلاَءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ 

هُم بأَِسْمَائهِِمْ  ﴾٣٢الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴿ ا أَنبَأَهُم بأَِسْمَائهِِمْ قاَلَ أَلَمْ أَقُل لكُمْ إِني  قاَلَ ياَ آدَمُ أَنبِئـْ فَـلَم

  .)34 - 29( »وَأَعْلَمُ مَا تُـبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ  أَعْلَمُ غَيْبَ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ 

قصة فالتعقيب بالعلم في آية البقرة هو بمنزلة التمهيد للشروع في الحديث عن 
  :القصةالتركيز على العلم حيزا كبيرا في سياق قة، وقد شغل بدء الخلي

 )من شروطه العلم(إني جاعلٌ في الأرض خليفة  -
 إني أعلم ما لا تعلمون -
 علم آدم الأسماء كلها -
 سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا -
 إنك أنت العليم الحكيم -
 )تعليمهم(يا آدم أنبئهم بأسمائهم  -
 الأرضإني أعلم غيب السموات و  -
  وأعلم ما تبدون وما كنتم تعلمون -

                                                           

: و. 3/126روح المعاني، : و. 2/173تفسير الرازي، : و. 2/445الإتقان في علوم القرآن، : ينظر -  1
، نهضة مصر للطباعة والنشر من بلاغة القرآنبدوي، أحمد أحمد، : و. 91التناسب البياني في القرآن، ص 

  .67ص، 2005والتوزيع، 
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 :عن ذلك، إذ هو حديث عن القدرة المطلقة أما آية آل عمران، فسياقها مختلفٌ 
ذِل مَن قُلِ اللـهُم مَالِكَ الْمُلْكِ تُـؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتنَزعُِ الْمُلْكَ مِمن تَشَاءُ وَتعُِز مَن تَشَاءُ وَتُ «

رُ إِنكَ عَلَىٰ كُل تَشَاءُ بيَِ  الليْلَ فِي النـهَارِ وَتوُلِجُ النـهَارَ فِي الليْلِ  توُلِجُ ﴾٢٦﴿ شَيْءٍ قَدِيرٌ دِكَ الْخَيـْ
لا يَـتخِذِ  ﴾٢٧﴿ حِسَابٍ وَتُخْرِجُ الْحَي مِنَ الْمَيتِ وَتُخْرِجُ الْمَيتَ مِنَ الْحَي وَتَـرْزُقُ مَن تَشَاءُ بغِيَْرِ 
لِكَ فَـلَيْسَ مِنَ ا للـهِ فِي شَيْءٍ إِلا أَن تَـتـقُوا الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِريِنَ أَوْليَِاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَـفْعَلْ ذَٰ

هُمْ تُـقَاةً وَيُحَذركُُمُ اللـهُ نَـفْسَهُ وَإِلَى اللـهِ  وركُِمْ أَوْ تُـبْدُوهُ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُ  ﴾٢٨﴿الْمَصِيرُ مِنـْ
  .)29، 26(» يَـعْلَمْهُ اللـهُ وَيَـعْلَمُ مَا فِي السمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَْرْضِ وَاللـهُ عَلَىٰ كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ 

، والرزق فإيتاءُ الملك وانتزاعه، والإعزاز والإذلال، والتصرف في المخلوقات 
 بغير حساب، كل  ن هو على كل شيء قديرذلك لا يصدر إلى عم .  

  .وبهذا يتضح كيف تتناسب دلالة التعقيب مع سياق الآية العام

  المتشابهة في الوضع والمختلفة في الدلالة التعقيبات: ثانيا

، تمت المناسبة البعدية بين سورتي البقرة وآل عمران عن حديثال أثناء. 1
، )02البقرة، (ى للمتقين دً بأنه هُ ورد في البقرة  الكتابِ  فَ صْ وَ الإشارة سريعًا إلى أن 

وفي ذلك مشابهةٌ في  ،)04آل عمران، (ى للناس دً ه في آل عمران بأنه هُ وصفُ ورد و 
  .وهذا أوانُ البحث في سبب هذا التنوع في الوصفالوضع واختلافٌ في الدلالة، 

في وصف الكتب الثلاثة اتجاهين  آية آل عمران فنجد في البداية، ننظر إلى
  :1يكونان على هذا النحوذكرهما الرازي، و ن اثني

  .، والتوراة والإنجيل هدى للناسالقرآن موصوف بالحق: الأول

  . بالهدى عائد على الكتب الثلاثة الوصف :الثاني

                                                           

  .7/173تفسير الرازي،  -  1
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قاً لمَا بَـيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ  الْحَق بِ  الْكِتَابَ نَـزلَ عَلَيْكَ « نجِيلَ مُصَد  هُدًى للناسِ مِن قَـبْلُ  التـوْراَةَ وَالإِْ
  . )3،4(» وَأَنزَلَ الْفُرْقاَنَ 

 ق في يبدو أن و الثاني،  الاتجاهالقول بعلى  ةٌ فهذه المسألة مبنيالرازي لم يُوف
هدى "إلى أن  يتجهلكن ابن عطية  ،1حين تساءل عنها توضيح ما خطر بباله

فعلٌ يهدف إلى إيجاد فهو الإيمان،  إلى رفُ خبرٌ مقترنٌ به الاستدعاء والص " للمتقين
فالمقصود " هدى للناس"أما . هذا الكتاب يهدي المتقين: الهداية في القلب، كأنه قال

    .2ي الهدىولَ دلُ بين مَ  رَ ايَ فغَ الهدى الذي هو في نفسه مُعَد لهداية الناس،  به

رى كر القرآن مع الكتب الأخفحين ذُ : ويمكن أن نضيف إلى ذلك دلالة أخرى
صف كر منفردا في مطلع سورة البقرة وُ هدى للناس، وحين ذُ  -مع غيره–صف بأنه وُ 

فلا ، الذين هم أول صنف من أصناف الناس الثلاثة كما رأينا بأنه هدى للمتقين
لأن ذلك لا يؤدي غرض " المتقين"في موضع " الناس"أتي بلفظ يتناسب أن ي

  .التصنيف

سورة موضع آخر من صف في وُ ، فقد نا وجدنا أوصاف القرآن تتنوععلى أن
» شَهْرُ رَمَضَانَ الذِي أنُزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى للناسِ «: بأنه هدى للناس فقال سبحانهالبقرة 

 وَلَقَد جِئناهُم بِكِتابٍ فَصلناهُ عَلى عِلمٍ هُدًى وَرحَمَةً لِقَومٍ «: ، وبأنه هدى للمؤمنين)185(

دًى ﴾ هُ ٢﴿ تلِْكَ آياَتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ «: ، وبأنه هدى للمحسنين)52 ،الأعراف( »يؤُمِنونَ 

                                                           

لِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ بِأَنهُ هَدًى لِلْمُتقِينَ، فَلِمَ لَمْ يَصِفْهُ : فَإِنْ قِيلَ " :جاء في تفسير الرازي -  1 هُ وَصَفَ الْقُرْآنَ فِي أَوإِن
لأَِنهُمْ هُمُ الْمُنْتَفِعُونَ بِهِ، ) هدى للمتقين: (ورَةِ الْبَقَرَةِ أَنهُ إِنمَا قَالَ فِيهِ لَطِيفَةٌ، وَذَلِكَ لأَِنا ذَكَرْنَا فِي سُ : هَاهُنَا بِهِ؟ قُلْنَا

ا هَاهُنَا فَالْمُنَاظَرَةُ كَانَتْ مَعَ  صَارَىفَصَارَ مِنَ الْوَجْهِ هُدًى لَهُمْ لاَ لِغَيْرِهِمْ، أَملَمْ  ، وَهُمْ لاَ يَهْتَدُونَ بِالْقُرْآنِ فَلاَ جَرَمَ الن
نْجِيلُ فَهُمْ : يَقُلْ هَاهُنَا فِي الْقُرْآنِ إِنهُ هَدًى بَلْ قَالَ  ا التوْرَاةُ وَالإِْ فِي نَفْسِهِ سَوَاءٌ قَبِلُوهُ أَوْ لَمْ يَقْبَلُوهُ، وَأَم هُ حَقإِن

لُ فِي دِ  مَا نَتَقَوا إِنعُونَ بِأَنتِهِمَا وَيَد هُ تَعَالَى لأَِجْلِ هَ يَعْتَقِدُونَ فِي صِحأْوِيلِ ينِنَا عَلَيْهِمَا فَلاَ جَرَمَ وَصَفَهُمَا اللذَا الت
   .]7/173التفسير الكبير، [ "دًى، فَهَذَا مَا خَطَرَ بِالْبَالِ بِأَنهُمَا هُ 

  .3/17تفسير البحر المحيط، : و. 2/154تفسير ابن عطية، : ينظر -  2
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هَـذَا بَصَائرُِ للِناسِ وَهُدًى وَرحَْمَةٌ لقَوْمٍ «: وهدى لقوم يوقنون، )3، 2لقمان، (» وَرحَْمَةً للْمُحْسِنِينَ 

  .)20الجاثية، (» يوُقِنُونَ 

نَا عَلَى «: هدى للمتقينكذلك جاء وصف الإنجيل في موضع آخر بأنه  وَقَـفيـْ
نجِيلَ فِيهِ هُدًى وَ  نَاهُ الإِْ قاً لمَا بَـيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التـوْراَةِ وَآتَـيـْ قاً آثاَرهِِم بعِِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَد نوُرٌ وَمُصَد

  .)46المائدة، (» لمَا بَـيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التـوْراَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً للْمُتقِين

  .فاختلاف السياق في تلك المواضع هو الذي يحدد الدلالة

ياَ بنَِي إِسْرَائيِلَ اذكُْرُوا نعِْمَتِيَ التِي أنَْـعَمْتُ عَليَْكُمْ وَأَوْفوُا بعَِهْدِي  «: يقول االله تعالى .2
قًا لمَا مَعَكُمْ وَلاَ تَكُونوُا أَولَ كَافِرٍ بهِِ بِمَا أَنزَلْتُ  ﴾وَآمِنُوا٤٠﴿ فاَرْهَبُونِ أُوفِ بعَِهْدكُِمْ وَإِيايَ  مُصَد

  ).41، 40(» وَلاَ تَشْتـَرُوا بآِياَتِي ثمََنًا قَلِيلاً وَإِيايَ فاَتـقُونِ 

، وجاء في الآية الثانية بقوله "فارهبون"في الآية الأولى جاء التعقيب بقوله 
كما يُتَوهم، فقد حل كل تعقيب محله،  تكرار ولا شبه تكرارهذا ليس في ، و "فاتقون"

  . ولا ينفع استبدال أحدهما بالآخر
 الإيمان والتصديق وعدم الكفر بالآياتما ورد في الآية الثانية من بيانُ ذلك أن 

 نتيجةُ هي التقوى كذلك الوفاء بعهد االله، ما ورد في الآية الأولى من نتيجةُ  هو
عامة، وفي الثانية لعلمائهم  ية الأولى لبني إسرائيلثم إن الخطاب في الآ .1الرهبة

، من أجل يشترون بآيات االله ثمنا قليلا -دون العوام منهم–خاصة، فهم الذين كانوا 
وفي الثانية بالتقوى، لأن الرهبة دون التقوى،  ذلك جاء التعقيب في الأولى بالرهبة

، وبهذا بها الخواص من الناس فالرهبة يشترك فيها العامة بخلاف التقوى التي يتصف
  .2حصل التناسب في الموضعين

                                                           

  .1/319نظم الدرر، : ينظر -  1
، أنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي، أبو سعيد عبد االله بن عمر، : و. 1/245روح المعاني، : ينظر -  2
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  ظاهرة التكرار وتحقيق التناسب: المطلب الثاني

في القسم الأول من البحث أن حسان تمام يعُد التكرار علامة من  ذكرنا
 نوبناءً . هذه الظاهرة بعض الوظائف البلاغية التي تؤديها اعلامات التناسب، ثم بي

التكرار وسيلة لربط أجزاء النص بعضها ببعض فحسب، بل إنه  ليسعلى ذلك، ف
 ، فبالإضافة إلى دوره في تماسك النصساهم في زيادة الكثافة الدلالية له أيضاي

النماذج من بعض عند  الآن ونقف .1التوكيد متنوعة أبرزها فائيؤدي دلاليا وظ
  :لاستجلاء ذلك السورة

هَا فأََخْرَجَهُمَا مِما كَاناَ فِيهِ فأََزلَهُمَ «: قال االله تعالى. 1 بَـعْضُكُمْ  وَقُـلْنَا اهْبِطوُاا الشيْطاَنُ عَنـْ
فَـتـَلَقى آدَمُ مِن ربهِ كَلِمَاتٍ فَـتَابَ  ﴾٣٦﴿ لبِـَعْضٍ عَدُو وَلَكُمْ فِي الأَْرْضِ مُسْتـَقَر وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ 

 ابُ الروهُ هُوَ التـهَا جَمِيعًا قُـلْنَا اهْبِطوُا ﴾٣٧﴿ حِيمُ عَلَيْهِ إِن   ).37، 36(» مِنـْ

 قول الجبائيفي ذلك من التأويلات الضعيفة الأمر بالهبوط، و  هناك تكرار
فالأول هبوطٌ من الجنة إلى سماء الدنيا، إن الهبوط الأول غير الثاني،  )303ت(

ذكر كذلك لما كان للو كان ، وهذا ضعيفٌ لأنه لأرضوالثاني من سماء الدنيا إلى ا
  .2معنى الأرض والاستقرار فيها عقب الأمر الأول
هما الشيطان وأكلا من زل ا ألم آدم وحواء إن والوجه الأقوى عند الرازي أن يقال 

ا ا أن الأمر بالهبوط لم مَ هِ يْ لبَ ، ووقع في قَ لساعتهمابالهبوط فتابا  ربهما اهمأمر الشجرة 
فأعاد االله الأمر بالهبوط مرة ثانية نافذ،  تجعله غيرَ  التوبةإن ف لكان بسبب الزل

إِني «: لأن الأمر به كان تحقيقا للوعد المتقدم في قوله ،بعد التوبة باقٍ  هليعلما أن

   .3)30، لبقرةا(» جَاعِلٌ فِي الأَْرْضِ خَلِيفَةً 
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بضرب ستعينا مُ  بشيءٍ من التفصيل وسار على هذا النحو ابن عاشور وبينه
وَاجِرِ ": فقال لذلك ثلالم ائِبِ فِي الزالْعَفْوَ يَكُونُ مِنَ الت فِيهِ إِشَارَةٌ أُخْرَى وَهِيَ أَن

وَأَما تَحْقِيقُ آثاَرِ الْمُخَالِفَةِ وَهُوَ الْعُقُوبَةُ التأْدِيبِيةُ فَإِن الْعَفْوَ عَنْهَا فَسَادٌ فِي  ،وَالْعُقُوبَاتِ 
 سَامُحُ مَعَهُ فالْفَاعِلَ لِلْمُخَالَفَةِ إِذَا لَمْ يَرَ أَثَرَ  الْعَالَمِ؛ لأَِنبْ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، فَالتعْلِهِ لَمْ يَتَأَد

ثَ مَوْضِعًا وَغَضِبَ عَلَيْهِ مُرَبيهِ  إِذَا لَو بِي الص فِي ذَلِكَ تَفْوِيتٌ لِمُقْتَضَى الْحِكْمَةِ، فَإِن
ثَ  ،عَنْهُ فَالْعَفْوُ يَتَعَلقُ بِالْعِقَابِ  ثمُ تَابَ فَعَفَا ذِي لَولْوِيثَ الا تَكْلِيفُهُ بِأَنْ يُزِيلَ بِيَدِهِ الت وَأَم

  .1"بِهِ الْمَوْضِعَ فَذَلِكَ لاَ يَحْسُنُ التسَامُحُ فِيهِ 

لتحقيق الربط وضمان  نها تتعلق بمقتضيات خطابيةإأما وظيفة التكرار هنا ف
: فإنه لو جاء قوله تعالى، بين قولين ويظهر ذلك في اعتراض كلامٍ الخطاب، تماسك 

فَـتـَلَقى آدَمُ مِن ربهِ كَلِمَاتٍ فَـتَابَ عَلَيْهِ إِنهُ «: بعد قوله مباشرةً  )38(» فإَِما يأَْتيِـَنكُم مني هُدًى«

 للمؤمنين أنه خطابٌ  امعُ الس  مَ ه وَ ولتَ لم يرتبط كمال الارتباط،  )37( »هُوَ التـوابُ الرحِيمُ 

 مرة أخرى لغايةٍ تَداوُليةٍ  "قلنا اهبطوا"، لذلك تكرر وليس من تمام الخطاب لآدم وحواء
  .، وبذلك يتحقق التناسب في الكلام2زائدة عن غاية تحقيق الربط والتماسك

هي  انه،كما هي من دون زيادة حرف أو نقصبِنيَتِها تكررت آيةٌ مرتين بِ . 2
» تلِْكَ أمُةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم ما كَسَبْتُمْ وَلاَ تُسْألَوُنَ عَما كَانوُا يَـعْمَلُونَ «: قوله تعالى

  .)141و 134الآيتان (

ق سبِ لم يَ  يرى الطاهر بن عاشور أن سبب ذلك تداولي محض، لأنه معنىً 
كان لا بد من تكريره، ومثل ذلك  بل ،يه بمرة واحدةف عْ نِ قتَ سماعُه للمخاطَبين فلم يَ 

  :واردٌ في كلام العرب مثل قول لبيد

  يُشَب ضِرَامُهَا كَدُخَانِ مُشْعَلَةٍ      لاَلُهُ ـــــــفَتَنَازَعَا سَبِطًا يَطِيرُ ظِ 
                                                           

  .1/441التحرير والتنوير،  -  1
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  اـــــــــكَدُخَانِ نَارٍ سَاطِعٍ أَسْنَامُهَ      مَشْمُولَةٍ غُلِثَتْ بِنَابِتِ عَرْفَجٍ 

وَاسْتَطْرَدَ بِوَصْفِ النارِ  ،فَإِنهُ لَما شَبهَ الْغُبَارَ الْمُتَطَايِرَ بِالنارِ الْمَشْبُوبَةِ ": قال  
، بِأَنهَا هَبتْ عَلَيْهَا رِيحُ الشمَالِ وَزَادَتْهَا دُخَانًا وَأَوْقَدَتْ بِالْعَرْفَجِ الرطِيبِ لِكَثْرَةِ دُخَانِهِ 

  .1"ادَ التشْبِيهَ ثاَنِيًا لأَِنهُ غَرِيبٌ مُبْتَكَرٌ أَعَ 

للمخاطبين من اليهود  التهديد والتخويف دُ تأكيويرى غيره أن وظيفة التكرار هنا 
ون بكسبهم جازَ إذا كان أولئك الأنبياء على إمامتهم وفضلهم يُ والمعنى أنه ، والنصارى

  .2فأنتم أحرى

الأولى وردت فالآية ، لاختلاف السياق اكرار تليس  ذلك في حين يرى آخرون أن
أسلاف الحديث عن وردت عقب  الثانيةإشارة إليهم، و  "تلك"ـ إثر ذكر الأنبياء، ف

  .3عنه والسياق رُ خبَ المُ  فَ لَ اختَ وبهذا . ، فالمشار إليه هماليهود والنصارى

ي المعنى والسياق، لكنه لا يمنع من وجود التكرار ف إلىصحيحٌ بالنظر وهذا 
لتناسب في اتحقيق إنه من أجل : ، فنقولالبنية كما هو واضح، وهذا محل البحث

أما  :تعقيبا على جريمتين كبيرتين اقترفهما اليهود والنصارى تانالموضعين وردت الآي
 بيانُ ذلك أن  .الأولى منهما فنفيٌ لما هو ثابت، وأما الثانية فإثباتٌ لما هو مَنفي

ب الحديث عن عهد إبراهيم ووصية يعقوب للأبناء بالموت الآية الأولى جاءت عق
فخالفوا الوصية  ، لكن اليهود والنصارى نفوا ما هو ثابتٌ )132الآية (على ملة الإسلام 

كذبهم فجاءت عقب الحديث عن  الآية الثانية وأما. ، فهذه جريمة كبرىونقضوا العهد

                                                           

  .1/748التحرير والتنوير،  -  1
 عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب. ، تالجامع لأحكام القرآن: القرطبي، أبو عبد االله محمد الأنصاري :ينظر -  2

  .2/143، 2000، 3العربي، ط
  .1/663تفسير البحر المحيط، : ، و4/99التفسير الكبير، : ينظر -  3



 تطبيقات المناسبة والتناسب في سورة البقرة

197 

 

، وذلك )140الآية (وا هُودا أو نصارى هم أن إبراهيم وأبناءه الأنبياء من بعده كانئوادعا
فتكررت الآية لبيان فداحة . ، وتلك جريمة ثانيةإثباتٌ منهم لما هو منفي في الواقع

  .1وفظاعتهاجرائم القوم 

نَا وَ  مَا أنُزِلَ قُولُوا آمَنا باِللـهِ وَ «: يقول االله تعالى. 3 يلَ إِلَىٰ إِبْـرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِ  مَا أنُزِلَ إِليَـْ
النبِيونَ مِن ربهِمْ لاَ نُـفَرقُ بَـيْنَ أَحَدٍ  مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَ  مَا أُوتِيَ وَإِسْحَاقَ وَيَـعْقُوبَ وَالأَْسْبَاطِ وَ 

هُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ    .)136(» منـْ

ي ، ثم نلاحظ غياب أحد التكرارين ف"ما أوتي"و "ما أنزل"في الآية تكرار 
نَا  مَا أنُزِلَ قُلْ آمَنا باِللـهِ وَ «: شابهٍ في سورة آل عمران عند قوله تعالىموضع آخر مُ  عَلَيـْ

مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنبِيونَ مِن  مَا أُوتِيَ عَلَىٰ إِبْـرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَـعْقُوبَ وَالأَْسْبَاطِ وَ  مَا أنُزِلَ وَ 

هُمْ وَنَحْنُ لهَُ مُسْلِ ربهِمْ لاَ  ما "لماذا تكررت عبارة  :والسؤال هو .)84(» مُونَ نُـفَرقُ بَـيْنَ أَحَدٍ منـْ

  في البقرة دون آل عمران؟" أوتي

الموضع، وذلك أن آية البقرة ورد  النظر فيهذا السؤال لا بد من  نجابة علإلو 
الأمر بالقول فيها التي ورد خلافا لآية آل عمران ) قُولُوا(الأمر بالقول عاما فيها 

 ، والتناسب يقتضي أن يكون خطاب العامة مبنيا على الإطناب)قُل(للرسول فقط 
، لأن العامة في حاجة إلى التوكيد، 2ويُكتَفَى في خطاب الخاصة بالإيجاز ،التكرارو 

  .وليس الرسول في حاجة إلى شيء من ذلك

يتاء الكتاب والحكمة للنبيين بذكر إأن آية آل عمران مسبوقةٌ  لكإلى ذيُضاف 
، فلما )81( »وَإِذْ أَخَذَ اللـهُ مِيثاَقَ النبِيينَ لَمَا آتَـيْتُكُم من كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ «: في قوله سبحانه
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، ولما لم يتقدم مثلُ ذلك في سورة "وما أوتي"اكتفى به عن تكرار  تقدم هذا الذكر
  .1كيدأالبقرة أعاده للت

  2التقابل التناسبي: المطلب الثالث

وهذا ، 3لٍ تأم  يرى الزركشي أن في تقابل المعاني باباً عظيماً يحتاج إلى فضلِ 
ولا شك في أن هذه . فضي إلى إدراك التناسب وانسجام النصصحيحٌ لأنه بابٌ يُ 

التي لا يجوز أن يُنظر  التعامل التقليدي مع أساليب التقابل تتجاوز الحصيفة الرؤية
باً لتُ  ،وزينةٌ من البديع فكرنها نافلةٌ من الإليها على أ له زُخرُفاً  بِسُ الكلام ثوباً خلا فتحو
أسس التفكير والتعبير ، وإنما هي أكبرُ من ذلك بكثير، إذ هي أساسٌ من من القول
  .4على سواء

يتركب من عناصر لغوية تقوم في  لغوي  وضعٌ "هو  الذي نعنيه إذن فالتقابل
جهة فيما بينها، سواء مواجهة التقابلات أو التخالفات أو التماثلات، الأصل على الموا

وقد تكون العناصر اللغوية بسيطة كتقابل الضدين أو المتخالفين أو المتماثلين، وقد 
تكون مركبة كتقابل الجملة بالجملة أو مجموعة من الجمل بمجموعة أخرى من 

   .5"الجمل

                                                           

  .1/303 درة التنزيل وغرة التأويل،: ينظر -  1
في القسم الأول من هذا البحث عندما استعرضنا جهود تمام حسان " التقابل التناسبي"أشرنا إلى مصطلح  -  2

وغيرهما، ويقصد بالتقابل التناسبي ما يحدث عند مقارنة (Winter) وونتر (Hoey)أثناء متابعته لأعمال هويي 
  .374ت لغوية، صاجتهادا: ينظر. اثنين من أجزاء الخطاب من جهة اختلافها

  .3/462البرهان في علوم القرآن، : ينظر -  3
، 2، دار العلم للملايين، بيروت، طالبلاغة العربية في ثوبها الجديد، علم البديعأمين، بكري شيخ، : ينظر -  4

  .63، ص1991
، الأردن، ربد، عالم الكتب الحديث، إالتقابل والتماثل في القرآن، دراسة أسلوبية، القرعان، فايز عارف -  5
  .93، ص2006، 1ط
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  :التطبيقات الآتية من خلالز ذلك نبر فتوسيع دائرة التقابل  سعى إلىسنو 

وَإِذَا لَقُوا الذِينَ آمَنُوا قاَلُوا آمَنا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قاَلوُا إِنا «: قال االله تعالى. 1

  )15، 14(» اللـهُ يَسْتـَهْزِئُ بِهِمْ  ﴾١٤﴿ مُسْتـَهْزئِوُنَ نَحْنُ مَعَكُمْ إِنمَا 

 اللهُ يَسْتَهْزِئُ "و "نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُونَ "القرآنية قائم بين التركيبين ل في الآية باقالت
في اللفظ، لكنه غير  الاستهزاء في التركيبين يبين أن التماثل واقعٌ مادة فتكرار   "بِهِم

واقع في المعنى لتعذر نسبة الاستهزاء إلى االله عز وجل على الحقيقة، لأن المماثلة 
على ما قبلها لأنها  معطوفةً  "االله يستهزئ بهم"جملة لم تأت و  .رةجاءت لعلاقة المجاو 

وَذَلِكَ أَن السامِعَ  : "، يقول الطاهر بن عاشوررمقد  لسؤالٍ  جوابٍ  استئنافٌ لبيانِ 
لَقَدْ رَاجَتْ : ولُ يَقُ  ،لخا )إِنا مَعَكُمْ (، وَقَوْلِهِمْ لِشَيَاطِينِهِمْ )آمَنا(لِحِكَايَةِ قَوْلِهِمْ لِلْمُؤْمِنِينَ 

حِيلَتُهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْغَافِلِينَ عَنْ كَيْدِهِمْ، وَهَلْ يَتَفَطنُ مُتَفَطنٌ فِي الْمُسْلِمِينَ 
 لَهُمْ مَا رَامُوا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَمَنِ ال ذِي لأَِحْوَالِهِمْ فَيُجَازِيهِمْ عَلَى اسْتِهْزَائِهِمْ، أَوْ هَلْ يَرُد

غَايَةُ الْفَخَامَةِ  )االله يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ ( يَتَوَلى مُقَابَلَةَ صُنْعِهِمْ؟ فَكَانَ لِلاِسْتِئْنَافِ بِقَوْلِهِ 
  .1"وَالْجَزَالَةِ 

  :بنية التقابل، فلم يكن بهذا الشكلالتطابق التام في  عُدُولاً عنثم إننا نلاحظ 
  بهم  مستهزئٌ   االله  =  بهم  مستهزئون  نحن

  :وإنما تغير التقابل إلى الشكل الآتي
  بهم  يستهزئُ   االله  =  ∅  مستهزئون  نحن

وتصريحٌ به من  طرف الأولالفهناك عدولٌ عن الإفصاح بالمستهزئ به من 
والنكتةُ في ذلك أن المستهزئين في الآية على ما أفاده السياق هم الطرف الثاني، 

هزاء خوفا من وصوله للمؤمنين، فتركوا التصريح بمن يقصدون بالاستالمنافقون، 

                                                           

  .1/293التحرير والتنوير،  -  1
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 وقشوا في ذلكعن أنفسهم إذا ما نُ  وأبقوا اللفظ محتملا ليكون لهم مجال في الذب ،
ا ، فيكون الاستهزاء بهموصرح به في الطرف الثاني لأنه من االله 1نص.  

ه دَ الاستهزاء وتجد  دوثَ فيد حُ لأن الفعل يُ وأما العدول عن الاسمية إلى الفعلية ف
البلاء إذا إذ  ،الاستمرار الذي تفيده الاسميةبوت ثُ وهو أبلغ من تا بعد وقت، وق

  :ون، وتألفه النفس كما قيلاستمر قد يهُ 

 2باكيا القلبِ  وجعَ يبي مُ شَ  ارقتُ لفَ          باإلى الص  تُ عْ جَ لو رَ  وفاً لُ أَ  لقتُ خُ 

من خلال  تقابلٌ  )119( »نَذِيرًاوَ  بَشِيرًاإِنا أَرْسَلْنَاكَ باِلْحَق «: في قوله تعالى. 2

فيها مخالفةٌ  بآليةٍ " نذير"و" بشير"متضادين هما لفظين  إيقاع التناسب بين بنية
إِذَا جَعَلْنَاهُ مِنْ  سيبَوَيه، وَالْعَدْلُ فِي بَشِيرٍ لِلْمُبَالَغَةِ مَقِيسٌ عِنْدَ ": قال أبو حيانللقياس، 

مُخَففًا، وَلَيْسَ مَقِيسًا فِي نَذِيرٍ لأَِنهُ مِنْ أَنْذَرَ، وَلَعَل مُحَسنَ بِشْرٌ : بَشرَ لأَِنهُمْ قَالُوا
الْعَدْلِ فِيهِ كَوْنُهُ مَعْطُوفًا عَلَى مَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِيهِ؛ لأَِنهُ قَدْ يَسُوغُ فِي الْكَلِمَةِ مَعَ 

                                                                                                                              .3"ا لَوِ انْفَرَدَتْ الاِجْتِمَاعِ مَعَ مَا يُقَابِلُهَا مَا لاَ يَسُوغُ فِيهَ 

ها فيها تحقيقٌ للتناسب من خلال تقابل "نذير"إلى " مُنذِر"فالعدول عن لفظة 
   ."بشير"مع لفظة 

الشيْطاَنُ «: مثلما ورد في قوله تعالىالواحد  موضعقد يتعدد التقابل في ال. 3

  )268(» مٌ يعَِدكُُمُ الْفَقْرَ وَيأَْمُركُُم باِلْفَحْشَاءِ وَاللـهُ يعَِدكُُم مغْفِرَةً منْهُ وَفَضْلاً وَاللـهُ وَاسِعٌ عَلِي

الفقر الوعد بالشيطان، والثاني بين االله و ي، الأول بين لاثابل هنا ثفالتق
  :الشكل الآتيكما يوضحه  بين الأمر بالفحشاء والمغفرة لثوالفضل، والثا

                                                           

  .1/159روح المعاني، : ينظر -  1
  .نفسه: ينظر -  2
  .1/588تفسير البحر المحيط،  -  3
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غْفِرَةً  يَعِدُكُم وَاللـهُ  بِالْفَحْشَاءِ وَيَأْمُرُكُم  يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ  الشيْطَانُ  نْهُ وَ  م فَضْلاً م  

   

ا كان ولكن لم عند النظرة الأولى،  والتقابل بين الفحشاء والمغفرة غامضٌ   
بذكر والمغفرة تقابل العقوبة، استغنى  العقوبة، بُ وجِ معلوما بالبداهة أن الفاحشة تُ 

وهذه الدلالة هي إحدى العلاقات المنطقية ، 1ذكر مقابله لدلالة اللزوم نالمقابل ع
  .، وقد مرت معنا في القسم الأول من البحثالتي تربط بين الآيات

إِن اللـهَ لاَ يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلاً ما «: ن التقابل المتعدد أيضا قوله تعالىم. 4
وَأَما الذِينَ كَفَرُوا فَـيـَقُولُونَ مَاذَا  فأََما الذِينَ آمَنُوا فَـيـَعْلَمُونَ أَنهُ الْحَق مِن ربهِمْ  بَـعُوضَةً فَمَا فَـوْقَـهَا

لذِينَ ينَقُضُونَ ا ﴾٢٦﴿ وَمَا يُضِل بِهِ إِلا الْفَاسِقِينَ  يُضِل بهِِ كَثِيرًا وَيَـهْدِي بِهِ كَثِيرًا بِهَٰـذَا مَثَلاً  أَراَدَ اللـهُ 
كَ هُمُ أُولـَئِٰ  عَهْدَ اللـهِ مِن بَـعْدِ مِيثاَقِهِ وَيَـقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللـهُ بهِِ أَن يوُصَلَ وَيُـفْسِدُونَ فِي الأَْرْضِ 

  ).27-26( »الْخَاسِرُونَ 

  :2تقابلات هي ةخمس فينلاحظ التناسب هنا 

  ما فوقها ≠ بعوضة: بين الحقير والكبير -
  وأما الذين كفروا ≠فأما الذين آمنوا : بين الجماعة المؤمنة والجماعة الكافرة -
  هدي به كثيرايَ  ≠به كثيرا  ضل يُ : بين فعل الضلال وفعل الهداية -
  من بعد ميثاقه ≠ينقضون عهد االله : عهد وتوثيقهبين نقض ال -
  أن يُوصل ≠يقطعون : بين القطع والوصل -

مكن أن ي تحقيق التناسب أن يقع التقابل في موضع واحد، بللا يشترط في . 5
ين متباعدين، ففي أواخر السورة تنويهٌ بالمؤمنين ومدحٌ لهم لامتثالهم زءَ بين جُ يكون 

                                                           

  .3/463البرهان في علوم القرآن، : ينظر -  1
  .135التناسب البياني في القرآن، ص: و. 3/464البرهان في علوم القرآن،  :ينظر -  2
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تعريضٌ  -إلى جانب ذلك-، وفيه )285البقرة، (» نَا وَأَطعَْنَاسَمِعْ «: أوامر ربهم وقولهم

وَإِذْ أَخَذْناَ «: بالذين نقضوا ميثاق ربهم من بني إسرائيل، وذم لهم لأنهم عصوا أمره

ةٍ وَاسْمَعُوا قاَلُوا سَمِعْنَا وَعَ  نَاكُم بقُِو نَامِيثاَقَكُمْ وَرَفَـعْنَا فَـوْقَكُمُ الطورَ خُذُوا مَا آتَـيـْ    )93البقرة، (» صَيـْ

  )بنو إسرائيل(سمعنا وعصينا  ≠) المؤمنون(سمعنا وأطعنا 

بَـلَىٰ مَن كَسَبَ «: قد يكون التقابل مركبا من جملتين، مثال ذلك قوله تعالى. 6
الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا وَ ﴾٨١﴿ خَالِدُونَ سَيئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولـَئِٰكَ أَصْحَابُ النارِ هُمْ فِيهَا 

  )82-81(» الصالِحَاتِ أُولـَئِٰكَ أَصْحَابُ الْجَنةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 

هَا «: وهذا نظير ما تقدم في السورة عند الحديث عن قصة آدم قُـلْنَا اهْبِطوُا مِنـْ
الذِينَ  وَ  ﴾٣٨﴿ ونَ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُ جَمِيعًا فإَِما يأَْتيِـَنكُم مني هُدًى فَمَن تبَِعَ هُدَايَ فَ 

بوُا بآِياَتنَِا أُولـَئِكَ أَصْحَابُ  ارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ   كَفَرُوا وكََذ39-38(» الن(  

إن هذه التقابلات تمثل نموذجا من ظاهرة أسلوبية بارزة في نص القرآن الكريم، 
تَنَاصُرَ الحُسْنِ في "بالانفعال إلى مقتضى الكلام، لأن  وللنفس في ذلك تحريكٌ وولعٌ 

ذلك لها في  وحِ نُ ن سُ ا مِ وقعً فس مَ ن الن مِ  نُ كَ مْ ابهين أَ شَ تَ والمُ المُستَحسِنَيْنِ المُتماثلين 
ا حريكً تَ  د منها فهو أشَ  نَ وأمكَ  سِ فْ للن  كَ لَ مْ وما كان أَ  ،بحوكذلك حال القُ  ،شيء واحد

 ةً بطَ ا يزيد غِ مم  نِ سَ الحَ  إزاءَ  بيحِ أو القَ  بيحِ القَ  إزاءَ  نِ سَ الحَ  ولُ ثُ مُ وكذلك أيضا  ،لها
 فلذلك كان موقعُ  ،هضد  اءَ زَ إِ  ولِ ثُ بالمُ  الضد  الِ حَ  نِ ي بَ تَ ا عن الآخر لِ يً ل خَ وتَ  بالواحدِ 

  .1"يباجِ عَ  فسِ من الن  لاتِ ابِ قَ تَ المعاني المُ 

وعيٌ شديدٌ بأهمية  -تهماى اختلاف بيئعل-العلماء  من أجل ذلك، تشكل لدى
 حتى بلغ الأمر ببعضهم إلى الإعلان عن في نظم الكلام، ةالحاصل تإدراك التقابلا

" مَانِي ةِ مِنَ الْكَائِنَاتِ وَالزةِ الْعِلْمِيهُ وَارِدٌ عَلَيْهَا بِظُهُورِ نُكَتِهِ الْحِكْمِيالْقُرْآنَ كُل اتِ أَن، 
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وحَانِياتِ  وَالْوَسَائِطِ  اتِ  ،الرلَهِي وَاتصَلَتْ  ،حَيْثُ اتحَدَتْ مِنْ حَيْثُ تَعَددَتْ  ،وَالأَْوَائِلِ الإِْ
  .1"مِنْ حَيْثُ انْفَصَلَتْ 

                                                           

  .3/458البرهان في علوم القرآن،  -  1
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التي والتماس معالمها مسالك المناسبة والتناسب وج لُ سمح لنا هذا البحث بوُ   
في الدلالات  وصُ ، فيكون من الواجب الغَ تظهر أحيانا وأحيانا أخرى يشتد خفاؤها

الفكر حتى ينكشف نورٌ يُظهر لنا خيوط الربط بين ما  القراءة الجيدة وقدحُ  وتركيزُ 
  .ه قِرانلمتنافرا ليس كان يبدو 

وقد كانت الخطة تقتضي تتبع الموضوع من كل الاتجاهات التي تجاذبته،   
  :فأفضى بنا ذلك إلى النتائج الآتية

يرمي إلى مبدأ التنظير العلمي لجملة من  الدراسات القرآنيةاتجاه كان  .1
رآن وحصرها مثلما فعل المباحث، في محاولة لتأصيل العلوم المتعلقة بالق

ر البقاعي أن نسبة هذا الموضوع من علم التفسير ، وقر الزركشي والسيوطي
ولعل أهم ما قدمه هذا الاتجاه هو الكشف عن  .علم البيان من النحو نسبةُ 

وعقلي وحسي، من عموم وخصوص،  ،العلاقات المنطقية القائمة بين الآيات
وتلازم ذهني، وغيرها من العلاقات التي تجعل أجزاء الكلام بعضها آخذا 

  .بأعناق بعض

المتنوعة بشكل يُضاهي ما آليات الربط أدرك الباحثون في هذا الاتجاه  .2
لت إليه الدراسات اللسانية الحديثة يمكننا أن نجملها في المخطط الآتي ،توص:  

  آليات الربط

  ربط خفي                               ربط ظاهر   

  معنوي )            العطف(لفظي          ...   التفسير  الاعتراض البدل التأكيد 

  الاستطراد حسن التخلصالتنظير المضادة    التلازم الذهني                            

 من أساليب التنظير في هذا الاتجاه تصنيفُ المناسبات إلى أنواع داخلية .3
كالعلاقات بين الآيات، ومناسبة مطلع تُحيل إلى داخل نص السورة الواحدة، 
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وهناك أنواعٌ أخرى خارجية تُحيل إلى . ورة لمقصدها، وختامها لمطلعهاالس
خارج النص، كمناسبة السورة لما قبلها وما بعدها، ومناسبة ختامها لمطلع 

  .، إلى غير ذلك من التصنيفاتالتي تليها

أصحابُ هذا  ل إليهما توص هو ما أفاد البحثَ في جانبه التطبيقي  أهم .4
وقد اتضح الارتباط الوثيق للمتشابه اللفظي في القرآن، في دراستهم الاتجاه 

   .ه وبين موضوع المناسبةبين

لفكرة الترتيب في نص القرآن بُعدا أكبر مما هو  اتجاه الإعجاز البيانيعطى أ .5
ومرد ذلك إلى الطابع الحجاجي الذي اتسمت به عليه في الاتجاه السابق، 

عن فكرة الترتيب مما أنتج فهما  إلى تعميق البحث ، فأدتدراسة الإعجاز
وفق  البنية الترتيبية له،واسعا لمسألة تجاوز البنية التركيبية لنص القرآن إلى 

له الجرجاني، فكان الإعجاز بهذه  ما تم تقريره في تحليل مفهوم النظم كما أص
  .النظرة الواسعة قائما على مبدأ التناسب

 عا عن الاتجاهين السابقين، فمادةُ منقط الدراسات البلاغيةاتجاه لم يكن  .6
إلا أن اختلاف البيئة البلاغية  .الدرس والبحث كانت منذ البداية واحدة

وهنا فقط بدأ يظهر  لتحديد المصطلحات، ضروريةً  وتنوعَها تطلب وقفةً 
أعم من التناسب، فآثرنا أن تكون المناسبة اختلاف المناسبة عن التناسب، 

هو و يُطلق على النص عند الدراسة بالتحليل والنقد،  عاما كما قيمياحُ فتكون 
 أما التناسب فينصرف إلى وجود طرفين متجاوبين .متعلق بالشكل الخارجي

يسمح لنا بإصدار الحكم القيمي على النص، لأنه دلاليا تركيبيا أو  صوتيا أو
  .متعلق بعمقه الداخلي
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الدور الجمالي لى زيادةً ع بيانيةٌ  يفةٌ اسب وظللمناسبة والتنتكون  المسلك، بهذا .7
تأسس الذي ي الانسجام كما يُمكنان من تحقيق اللفظي، التحسينالناتج عن 

  .من التنافر يالاخكون بذلك ، فيابتداءً من الوحدات الصغرى للنص

هي تحقيق المناسبة والتناسب فالوظيفة الأساسية التي خلص إليها البحث أما  .8
ولأن فكرة النظم لها علاقة  .ذي نال اهتماما واسعا من البلاغيينال للتصوير

أسهب في توضيحها عبد القاهر الجرجاني، فقد  قوية بمفهوم التصوير
تطبيقه على نص سورة البقرة، ولا يخفى ما تم  المفهوم هذامن  ةستفادللاو 

  .يؤديه ذلك من التأثير على نفس القارئ

إحكامَ النظر في النظام الكُلي لمقاصد  منا قتضىلمبادئ السالفة اا تزامإن ال .9
إحصاء أجزاء على  تماالنظر في الأجزاء، والخطة في ذلك قالسورة قبل 

 أتييبعد ذلك و  .ضبط مقاصدها وأغراضها العامة معالسورة وبيان مقاطعها، 
 .في العلاقات التي تربط بين آياتها وأجزائها ومناسبة بعضها لبعضالنظر 

من أجل  نص السورة في محيطه الخارجيإلى  -بعد ذلك- لنظرا توجه .10
المناسبة  وقد لاحظنا كيف تضيقُ ، البحث عن المناسبة القبلية والبعدية

 حسب تأويل  ، وتقرب وتبعُدسعوتت لنا إلى أن  تعاملٍ مُ  كل مع النص، وتوص
ضم ين ، بل يمكن أنولا تتزاحم لا تتعارض فيما بينها تأويلاتالمعظم تلك 

 .بعضها إلى بعض ويُجمَع
، فصدق آخرُها ما أما المناسبة داخل النص فكانت بين مطلعه وخاتمته .11

لها،  التي جمع بين أنواع القصص  -إلى جانب ذلك-وكانت جاء في أو
 .نظامَها خيطٌ واحدٌ على اختلاف أزمنتها وأشخاصها ووقائعها
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نطلق من المستوى فكان الم تنوعت مستوياتُ التناسب في السورة، .12
والمقاطع تناسب الفواصل رغم تنوعها، وفي خفة الألفاظ الصوتي حيث النظرُ في 

 . على السمع
لتقديم والتأخير، يمتد التناسب إلى المستوى التركيبي فيتحقق بآليات كا .13

 ويمتد بذلك إلى مستوى الدلالة من خلال دراسة التعقيبات القرآنية. والذكر والحذف
الذي ظواهر أخرى كالتكرار دراسة بارزة في الأسلوب القرآني، و  مةً ل سِ ث مالتي تُ 

 وكالتقابل الذي النص، يؤدي وظائف بلاغية متنوعة زيادةً على دوره في تماسك
  .يُفضي إلى إدراك التناسب والانسجام

ولعله لن يكون الأخير،  فإنه في مجاله الأولَ  هذا البحثُ  مثلما لم يكنو 
والإفادة من تراثنا  د بحث واستقصاء لإثراء حقل الدراسات البلاغيةبحاجة إلى مزي

       .القديم

  

   

    

    

   



 

 

 

 

 

 

  المصادر والمراجع
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